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وسقوط الأ وهام 


على مار السنوات العشرين الاضية. نهشت عقولَ الثقفین المصريين ريبية «ما بعد 
الحداثة» وعداؤها السافرٌ لمشروع التنوير الفرنسى الذى يُعلى من شان العقل وإمكانية الوصول 
إلى الحقيقة ويبرر إمكانية الثورة وحاليتها وضرورتها, فاخذ شعراء يقولون أنهم لا يعرفون 
سوى حسدهم ولا بهمهم الشأن العام ولا سماع موسيقى المستقبل ولا المروبات الكبرى التى قال 
لهم لیوتار أنها قد ذهبت أدراج الرباح. 

وبينما هؤلاء الثقفون سادرون فى أوهام «مابعد الحداثة» باغتتهم الثورة والثورة المضادة 
على المتاريس فرأوا ہام أعينهم أن الروية الكبرى بامتيازء مروية صراع الطبقات, التى صاغها 
المؤرخون الفرنسيون وليس كارل مارکس, لم تذهب أدراج الرياح» وقرأوا منذ الأيام الأولى 
للثورة, ما قالته عنها صحيفة النيويورك تايمز من أنها Gn‏ طبقيةٌ سافرة». 

كانت شعارات الثوار ولا تزال صريحة ولا لبس فيها: 

"الشعب يريد إسقاط النظام!" 

"خبز» de ya‏ عدالة اجتماعیة!' 

"حريةء تغييرء كرامة إنسانية! " 

"حرية؛ مساواة اجتماعیة!" 

جاءت الشرارة من تونس, لکن الثورة الصرية مهدت لها حركة اضرابية استوعبت أكثر من 
آلفی اضراب بين عامی ۲۰۰۵ و ۰۲۰۱۰ ثم چاء دخول الطبقة العاملة القوی ساحة النضال فى ٩‏ 
و۱۰ و۱۱ فبرایر فى عصیان مدنی سافر بمثابة الضربة القاتلة التی آرغمت الدکتاتور على 
الرحیل عن عرشه ودفعت مسيرة آلثورة الهادرة إلى الأمام. 

ومع ذهاب الدکتاتور إلى مزبلة التاریخ, نهبت إلى الزبلة نفسها أكذوبة «نهاية التاریخ». 

والتاریخ الآن بتحرك بسرعة تخطف الأبصارء ليس فى مصر وحدها. بل فى مجمل العالم 
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أيضاً هوآن الثورة قد أثبتت أن هذه السلطة 
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وهذا هومربط الفرس. اللف: 

والرائع هوآن الثوار اللصربین يدركون قبل .. بعد الثورة 


تماما أنهم لیسوا فى خضم «حملة 
فى خضم کاریکاتیر ya‏ 097 


انتخابية»» بل آنهم يلهمون الإنسانية بمأثرة 
تاردخية. 

هذا الإدراك أعمق غوراً بين صفوف الثقفین 
اللصریین الثوار, وهوما يدعو«الكتابة الأخرى» 
إلى مناشدتهم الإسراع ببلورة رؤى جديدة 
بشان إعادة بناء العالم الروحی للإنسان الجديد. 
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أولئك الذين ولدوا فى الميدان 


عبده البرماوى 


IOSD‏ بين عشية وضحاهاء وقع ما كنا نعجز جميعاً عن مجرد الحلم بحدوثه. ثورة 
ضخمة, لم يتوقعها إنسان فى الداخل ولا فى الخارج. انتفضت مصر - التى قيل أن 
شعبها قد يتحرك وينتفض ضد حكم مبارك الاستبدادى إذا ما تحرك آبوالهول. وخرج 
شبابها الغض, غاضباً يحتل الیادین, يعلوا صوته الرافض للنظام معلناً الإصرار على 
إسقاطه. اندفع شباب مصر بجسارة للشوارع, وهم يعلمون حقيقة أن نظام مبارك نظام 
عتيد فى استبداده, قوامه ثلة من الفاسدين احترفوا لسنوات طوال ممارسة القمع والقهرء 
وصل بمخاتلته وقدرته على السيطرة إلى حالة هيمن فيها على وعى قطاع معتبر من 
الجماهیر» ودجن أفكارهم وقلص تصوراتهم نحوالمستقبل وآفاقه. 


فجر الديمقراطية الكاذب ومخاض الثورة العسير 

جيل الثوار الشبان هذا بدأ جنيناً استقر فى أحشاء مصر فى لحظة عبقریةء شعرت به 
Los‏ عند «فجر الديمقراطية الكاذب فى ۲۰۰۵». ساعتها كنا حزانی - رغم كل ما جری 
من حراك رائع داع للديمقراطية إذ لم تكتمل اللحظة بعد وانطفات شمعة الحرية 
سريعاً. لم يستطع أى منا تفسير هذا الإخفاق المحزن. هؤلاء المصريون -رغم معاناتھم- 
لا يستجيبون بأعداد معقولة لدعوات الخروج والاعتصام والعصيان المدنى. هل OF‏ 
حركة التغيير بدأت كظاهرة مدينية وحضرية تؤمها نخبة لا تلقى التأييد الشعبى 
الكافى؟ وأن الطروحات العامة لها تصوراتها عن التحول الديمقراطى لم ير المصرى فيها 
حلاً واضحاً لمطالبه ومساعيه لتحسين معاشه؟ هل قتل الخوف والترهيب قدرة الناس 
على التمرد. والرفض للظلم؟. لم تعفنا الأسئلة الحزينة من رؤية حقيقة استعادة مبارك 


اولئك الذين ولدوا فى ا میدان | دراسة | 019 


كلئة القدرة - تستخدم نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية کیفما 
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الانتقال من الدفاع إلى الهجوم 
شباب مصر اسری لمشاعر الاغتراب» 


والانسحاب من الجا أن الشیاب كان مدرکاً مراد هذا الالحاح 
الإعلامى الاقرب لحرب نفسية ضدهم. ویراها مقولات لتبریر هيمنة طبقة الحکم 
المستيدة» وخطاب یبرر جعلهم عنزات فى قطيع مستلب الحرية والارادة ينفذ ما يراد له» 
y‏ ما پریده هو. فى حين أن الواقع يقول بان هذا النظام يعتمد استراتيجية إزاحة 
المشكلات لجيل الشباب؛ وظل الشباب فى منتدياتهم ومدوناتهم وصفحاتهم على الشبكة 
يتساءلون بوعى وضمير حى: من فى هذا المجتمع یعانی من البطالة وآثارها غير جيل 
الشباب؟ من اضطر ey‏ نفسه فی البحر للبحث عن لقمة عیش؟. من تطبق بحده دم 
تعلیم تدجيثية بغية حرمانه من الفرص والرغبة قن الانعتاق. علاوة على نظم معرفة 
تقتل الروح والإبداع؟ء من كان يلاحق بقسوة كلما نبتت فى عقله فكرة آودعا لحركة 
نهوض؟ من حرم من فرص الترقى الوظيفى وقتل أمله فى الصعود الاجتماعى الطبيعى 
بغير تسول الفرص» وتسلق الحوائط المصمتة لطبقة الحكم التى تقف على النقيض منه 
ومن آحلامه وطموحاته. 

كانت السلطة لا تراه الا بعین التمییز والاقصاء. ولم یجادل sai‏ أن صعود الشاب فی 
بلد مبارك هونتاح للإجابة عن سوال متخلف - دقع بعض الشبان للانتحار - ومفاده 
من أى طبقة / عائلة / delas‏ جثت؟ء امن اهل التمیز آنت. أم من آهل الفقر؟. وعرف الشاب 
منهم أنه لن يحظى بميزة آوبحق الا إن كان ذا سند من دوائر الحظوة التی ترضاه! 


ل العام. لکن حقیقة الأمر 
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مفضو حة للانتخابات 
۲ استطاعته - باساليبه 
dallas‏ 

استعاد الشباب ذاته؛ 


القمعية والإغوائية - تدجينها وترشيدها وتحصیل نواتجي 
وخرج من هذا المنحنى القاسی, بدروس كبيرة عديدة, منها oy‏ 
حركة ارشباب يحب إن برفدها تایید واسع من قطاعات الشباب بمختلف فناتها, زر " 
الاکبر والأكثر حيوية داخل الجتمع, وثانيهاء أن لا رهان على القوى التقليدية, - 
الاکبر المهيمنة؛ بعقليات متكلسة؛ تسهم فى الحد من القدرة على تحدى ومناوئة نظام 
lesa Oly «¿Las‏ من عملية انقان الوطن تتعلق بانقاذ هذه القوی من سيطرة قبادان 
ينها بالصلحة حينا وبالقمع حینا آخر. وأهم الدروس هوان نجام 


استطاع مبارك تدجد 
کا می مہ سو سیب وس 1 


نشرها لدی الشعب, ملاكها الخوف والشك والإعراض عن الانخراط فى المجال العام, 
واداتها ھی الترشید السلوکی والفکری عبر وسائل الاعلام والتربية والثقافة. وکانت 
البداية من الدر س الأخير بمبادرة لتحریر الواقع الذهنية باعتبارها الاولی بالبدء فى 
نظر الجیل الشاب. كان تحرير الوعی خطوة لازمة لمواجهة ما لدی السلطة من آلدات 
القهر وخلق وسائل بديلة للمعرفة سیسهم فى تحجیم رقعة تاثیر اجهزة القمع الفكرى. 
خطى البدايات جاءت مدعومة بمفهوم الجماعية واعتماد آليات التضامن. تبنى مفهوى 
جدیدا للفرد. يبتعد به عن هذا الإحساس المفرط بأنه جزيرة منعزلة. ويجعله يناى 
نفلت عن سلوكيات الأنامالية عند التعامل مع الشأن العام؛ بدا كأولوية لشباب 
المدونين والحرکات الاجتماعية الجديدة. أدرك هؤلاء الشباب أنهم ليسوا كما Stags‏ 
أوذرات هائمة GU‏ حال, ولا يجب أن يكونواء ذلك أنهم مكون أصيل من مكونات 
مجتمعھم, Lay Oly‏ صار محتماً agile‏ قضاوه. لإنقاذ هذا المجتمع من ربقة الاستبدار 
والفساد. لقد آمنوا باتهم اصحاب مصلحة عامة جامعة فى النهوض بمصر. نهضة تفسم 
أمامهم فرص الحياة وتوفر لهم ولأهليهم عیشاً أرغد ومستقبلاً أكثر رحابة وحرية. 1 
هذا الشعور بالجماعية» رفده وعى حرکی تضامنى مبدع؛ لمس به الشباب كيف أن قوة 
السلطة وقدرتها على السيطرة تركن على تفتيت ای جماعة ونشر الشك بين افرادهاء 
EA‏ بانهم متنافرون, متفرقون, Y‏ جامع یجمعهم. ولا فكرة تلمهم. فنفض الشباب 
عن عقله ی عندهم وبغير رجعة مقولة أن واحدهم مجرد فرد فى كتل 
صماء صامتة. مفتقدة للوعی النشط. تعيش بغير فاعلية وتحرکها سلطة, بالفة الذکاء, 


اولئك الذين وندوا قى الميدان | 0 


الوصول لمستقبل ناهض لهذا البلد' وسلطة 


على منظومة الفساد والاستبد 
اجتماعية أوسع تبتغی التحرر من حکم العائلة» 
كانت فى القدمة. تعلم و 
حركى وجماهيرى غير مسبوق. 
الذى خلقه المدونون نفض كثير من الاوهام. وكسر الصور 
قوى السياسية وخلق بینها الحواجز النفسية» 


solos‏ بالديمقراطية» ولا نزايد حين 
نقول أن حركة الشباب تعطى الدروس لمن هم أكيرء وتنقل 
الافکار العظيمة لستوی 


تبين له أن من يتواصل معهم من شباب التنظيمات والحركات السياسية الأخرى التى 
يعتمل بداخلهم حلم التحرر ذاته. ويقرؤون من صفحة الحرية ذاتها ويتشاركون المعاناة 
الحياتية ذاتهاء فى العمل والشارع والبيت. 
شكلت هذه الحوارت التى كانت ساحتها المدونات ومواقع الصحافة الشعبية 
والشبکات الاجتماعية وعى هذا الجيلء وبسرعة فائقة شوشت فهم الجيل الأكبر سواء 
المتحالف مع النظام أوحتى داخل قوى المعارضة التقليدية التی لم تعد تستوعب ماذا 
yas‏ داخل عالم فولاء الصغار. کانت قطیعة جيلية واضحة تتشكل على EIN‏ 
الوعی والسلوك وتفضیلات الستقبل. لم يكن الأمر بسیب من عجز الجیل الأقدم على 
استیعاب التکنولوجیا وحسب, لکن USS‏ بسبب طول معاشرته لنظم القمع التی رشدت 
أحلامه» واستانست حماسته للتغيير» ومنحته إحساساً زائفاً بان هامش التعبیر 
الصغير» ومجموعة الحظائر النفعية التی يديرها النظام لاحتواء العارضة كافية بذاتها. 
وأن طرق التعبیر الصوتی واستراتیجیات احراج النظام آمام الکامیرات هى غاية المراد. 


020 | رت اللأخرك الإصدارالثاني | العدد 2 | مارس 2011 


سلطة stay‏ والاستبداد. وظل الشباب طوال حكم مبارك المديد - يواجه أشكال ارہ 
والاستبعاد وحده» ويتحمل نواتج كوارث النظام الذى يخادع ويطنطن zu‏ 22 
,الشباب» واستعارة صوته فى مشروع لتجديد هيمنة طبقة الفساد والاست هة 
| نس الموصوف Las‏ بالشاب. au‏ 
ن ولابد للشباب من البدء بعملية ضخمة لتحرير الوعی» ونفض الخرافان 
التى تسربت روعی قطاع كبير منه» قبل الشروع فى مواجهة عريضة مع النظام الى 
التدوين بتعبيره الحر عن الفرد دون قيود. والحوارات الناشئة حول أفى ء ” 
مفتتحاً نمملية التحرير الفكرية, واجاد الشباب استخدام أساليب الصحافة ner‏ رد 
إنجاز هذا المسعى التحررى واستطاعوا بها فض أختام كل تلك الأوهام التی جر ہیر 
بدأب بين الشباب» وأعاقت حركتهم. 


ابن الرئيس 
من هنا كا 


وكان 


ثورة المدونين 
ولد فى ميدان التحرير يوم ۲۰ يناير» بعد عملية مخاض طویلةء جيل شاب يرتكز ز 
تفاعلاته على تکنولوجیا التواصل والشبکات الاجتماعية. سمی فى البداية بجیل ۲ 
المدونين, ثم لاحقاً اشتهر بجیل الفیس بوك. وهوجیل قوامه آولئك الذین زرعت بذرة 
وجو دهم السیاسی والاجتماعی وترعرعت عبر ستة آعوام؛ بدأت ببروز دورهم عام 
۵ مع الحركة الصرية للتغییر «كفاية», وتفاعلهم القوی مع القضایا الفئوية 
والاجتماعدة مع الاضرابات العمالية والعامة التی بدأت مع ۰۲۰۰۸ وتجلت قدراتهم 
الفائقة. وجسارتهم فى معارضة نظام مباركء ونهج التعذیب الذی یمارسه جهاز القمع 
الحامی له» فى ۰ مع قضية الشهید خالد سعید. کل لحظة فى هذا المخاض الطویل 
كانت درساً من دروس ثورية التقت جمیعها فى ظهيرة یوم ۲۰ يناير» وأنارت عقل ˆ 
الثوار ومنحتهم فهما عميقا لاستراتيجيات المواجهة التى يمكن بها هدم نظام مبارك. 
كان الفعل الأول هوبدء حوار مبكر بين الشباب آنفسهم. حوار كاشف للحقيقة ومحر 
للوعی, بعيداً عن جھاز الأكاذيب الذى یستخدم أنظمة الإعلام الجماهيرى التقليدية ۳ 
صحافة وتلیفزیون التی دأبت على تشغیل عملیات يومية لغسيل آدمفة الناس. 3 ب 
أدوات التکنولوجیا الجديدة التمثلة فى جهاز کمبیوتر محمول رخیص وتلیفون محمول 
مزود بکامیرا ووصلة رخيصة على شبكة الانترنت - فى الأغلب مشترکة. آومجانية - 
هى كل ما احتاجه الناشطون لبناء حركة شبكة اجتماعیة مناوئة مبارك, تفوق فى 
حجمها كل القوى السياسية التقليدية. وبدأ المدونون عمليتهم لتحرير وعى الشباب, 


اولئك الذين ولدوا فى الیدان | دراسة | 023 


| 


جزء] من شبكة فعل ضخمة بعرض البلاد وطولها. لكنهم جمیعاً أخلصوا العمل تدفعهم 
رغبة فى غد مشرق وأفضل. 

بدا الشباب من منحى برجماتی, تردد بينهم صوت يقول نحن نطمح للمثال. لکن 
العالم ليس مثالیا, فلا يجب أن تجرفنا أفكار مستحيلة الحدوث عن فهم واقعنا المعقد 
والتعامل معه بعقلانية. فإنتاج الافكار المثالية أكثر سهولة ویسراً من إنتاج أفكار وسبل 
للتغيير يمكن تحقيقها عمليا. الاسترشاد بالثال العملى الجرب, والبناء عليه. والإضافة 
الإبداعية له, لھوامر مهم. بینما التخلى عن الواقع والعيش فى يوتوبيا متخيلة ورفض 
معطيات هذا الواقع بسبب هيمنة المثالية على الذهن آمر يؤدى بالضرورة للفشل. 
فطرحت مبادرات كثيرة للخروج. بمنطق التجريب والتعلم. 

قبل أيام الثورة كان فيس بوك يقوم بدور سلاح الإشارة المهد معرکة ضد نظام 
مبارك. انتشرت بسرعة دعوات التظاهر ضد نظام مبارك عبر مجموعات واسعة 
العضوية مثل «حركة شباب ٦‏ إبريل» التى دعت للإضراب العام الحاشد فى ۲۰۰۸ 
وتعرض مديروها حينئذ للتنكيل والاعتقال. ومجموعة «كلنا خالد سعيد» التى حركت 
التظاهرات الصامتة بطول مصر وعرضها اعتراضا على نهج التعذيب الذى تمارسه 
الداخلية, وأدارها شباب غير معروفى الهوية. تعلموا من درس" ٦‏ ابریل " كيفية تجاوز 
الملاحقات الامنية. وكذلك مجموعة "الحملة الشعبية لدعم البرادعى رئيساً ' التى دعت 
لعودة البرادعى لمصر وقادت عملية لم شمل قوى المعارضة والشباب خلف الرجل. 

اختاروا یوما له دلالاته وهوعيد الشرطة الوافق الخامس والعشرين من ينايرء والذى 
أعلنه مبارك يوم عيد قومی» فى خطوة استفزاز تنضوى ضمن سلسلة غياءاته التی دعم 
بها الثورة. 


الرهان على غباء النظام وفارق السرعات 
فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى هى أدوات كاشفة للغضب وليس 

خالقة له هی مرایا لحال المجتمع بحلوه ومره. شباب الحركات السياسية, والنضوون 
الجدد فى الشان العام من المدونين الشبان ومستخدمى الشبکات الاجتماعية استفادوا 
مما تتيحه الانترنت من إمكانيات آمنة للتعبير الحر عن الرأى. وطرح الواقف والرؤى» 
صحيح أن السلطة القمعية هرعت لهذا الددان الجديد. بعقليتها القمعية التقليدية, لکن 
الشباب كان مدركاً لميزتين فى صالحه. أولهما ضعف القدرة الاستيعابية لنظم التعامل 
الأمنى التى تسيطر عليها نخبة عجوزة وعاجزة, وثانيهما هوفارق السرعات حال 


aan‏ وعدم الاکتفاء بالنباح» وظلوا یعلنون 


ن أطياف المجتمع المدنى العالمى تتعاضد وتستطيع 
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الكتابة SA‏ الإصدازالثانى ۱ 
022 : 


و ووب AE‏ سے ہی تبر امي عل لقان ول اریں 
فى عل la‏ منه شعورهم بتلك البيثوتة بين 
. صعوه للنفعيين والفاسدين فى كل موقع. 


تمارين ما قبل خمسة وعشرين 


N 7‏ 0 , ہے 9 - 
وله as E‏ انتغییر الصریةء وکانت خبرة الدودین الأوائل فى 


الأجانب و التعاون معهم و 
ناهض للنظام الستبد و 

ن فى ترسيخ تقاليد الحوار السبق قبل خوض اى عمل كبير 
ضا عن تكتيكات العمل السرى التى طغت على فكر الأجيال 
la‏ امن sil yal‏ وتغليفه بفلسفة اللاعنف, منح الثورة لونها الأبيض. الحوار 
جعل الثوار بون ty‏ انعم الجماعی وخلق ما یمکنڈا اعتبارہ مجشمات تعلم 
Ral‏ تنقل الرسائل والأفكار والدروس والخبرات على نحومتسارع, ہما يسهم فى 
تشكدل القناعات والسلوكيات فى اتجاه واحد. التعلم الجماعى استفاد من درس المدونين 
ازوائل الذين لخصت خبرتهم فى العمل ما قبل الخامس والعشرين من يناير فكرة عدم 
انتظار البطل وإيثار القيادة الجماعية باعتبار الشباب فى مجموعهم هم البطلء Loge‏ 
عن فكرة الزعامة وترسخها لدى الاجیال الأكبر التی لم تزل غارقة فى سؤال: ومن 
سيكون زعيمنا؟. بالطبع لم يكن حواراً أومبادرة Jae‏ أوتحركا ميدائياً لينجح لولا تمتع 
هذا الجيل بملكات الانفتاح على الآخر والرغبة فى التعلم وقدرته على تفعيل ملكات 
العقل الناقد. دون التورط فى قناعات إيديولوجية جامدة تمنعه من التحليق وتكوين 
أسلوبه الخاص فى التحرك صوب المستقبل. 

كل درس من هذه الدروس تجسد فى فعل میدانی, دفع المدونون فى سبيله من وقتهم 
وعرقهم وحريتهم ودمائھم, وشارك فى صنعه شبكة تكونت من آلاف الشبان من كل 
الاتجاهات, عمالاً ومهنيين» وطلاباً Las‏ لم يعرف بعضهم البعض, ولم ينتبهوا لكونهم 


الشباب. نجاح الدونو 
وإيثار العمل العلنی عو 
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منظور امن الدولة. ومنظومة عمل تتيح لجهاز الامن التحکم. والتتبع. والاغلاق ان اراد 
لهذه الخدمات. 

تجلى هذا العجز وضعف القدرة على الاستیعاب مع بدء دوران الحركة الثورية. فغلب 
ميل النظام للقهر. وعمد لمارسة ما يجيده من منع وغلق وتحجيم. وکان هذا ھوالخط 
القاتل الاول الذی مثل قوة دفع معدل التسارع الثوری. ومع کل خطا بخطؤه النظام كان 
حجم الكتلة الثاثرة على النظام يزيد ویتسع نطاقها. قرروا غلق الشبکات الاتصالية 
«als‏ ليؤكدوا عدم فهم حقيقة أن تصمیم الشبكة الاجتماعية يقوم على حقائق ميدانية 
أرضية؛ نعم تستطيع السلطة أن تغلق القنوات التكنولوجية وانظمة الاتصالء لكنها لن 
تستطيع أن تحد من التواصل الارضی, صحيح أنه محدود فى نطاقهء لكنه سیظل 
موجودا بعد أن أرسلت رسالة الاحتشاد والتنظيم لمتلقيهاء وتمت مهمة الشبكة» سلاح 
الإشارة قد أدى دوره فى التوجيه. وبرز من بعده الفعل الیدانی الذى تطور وتعاظم 
وكان الناس لم تنقطع عنها التكذولوجيا. لم يدر أغبياء النظام أن الارتداد للتکنولوجیا 
الاسیق هوالوسيلة الدفاعية الطبيعية حين تنقطع قنوات التواصل «Saal‏ أغلقوا 
الانترنت» وشبكات المحمول؛ فعاد الناس للتليفزيون وقنواته الفضائية. والتليفون 
الارضى» واللقاءات والاجتماعات المباشرة. فهل كانوا سيغلقون كل ذلك, كانت رسالة 
الحجب والإغلاق فى ذاتها رسالة قویة للناس لعدم تصديق وسائل اتصالهم المدجنة. 
وضرورة أن يسعوا لاكتشاف الحقائق بانفسهم» عبر أى وسيلة متاحة. وهنا برز الدور 
القوى فى الإسناد الاتصالى للثورة عبر قنوات كالجزيرة وبى بى سى العربية ومراسلى 
القنوات الاجنبية فى القاهرة. الذين حاولوا تقديم الصورة الأخرى المغايرة للصورة التى 
يبثها جهاز الأكاذيب والحرب النفسية التابع لمبارك. كان غباء وعنف التعامل من قبل 
السلطات Gb‏ لإثبات صدق حركة الشباب امام الشعب المصرى الذى يتنقل بين 
الصورتين. وكان الفارق حاسما بين أداء مترهل وتقليدى ومكشوف اتبعه الأخيرء وبين 
رسائل مشفوعة بالصور والشهادات من قلب الأحداث قام بها المراسلون رغم الملاحقة 
والقهر الذى مارسته السلطة يؤكد للناس أن النظام يكذبء Gig‏ ثورة قد قامت ضده. 
وأنه لا محالة يسقط تحت أقدام الثوار. 


aot)‏ للشهداء. والحياة للثوار الحالمين 
خلال أيام الثورة الثمانى عشر بدا نظام مبارك. رغم هيمنته على جهاز ضخم 
للاکاذیب واسع الانتشار وقوة قمع مليونية وافرة الوارد. مترنحاً. كانت حشود 
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9 زنظلمة القهر | ou‏ التکنولوجیا. كانت أوهام القدرة على فرض الرقابة 
استطاعت az:‏ 


a .. = a 2 هزر‎ . 2 sl اد“ ت‎ J 
au کن لم التدوين الحرکی, فى حين كان تسارع قدرة منظومة‎ 
كثيرة عمدت السلطة لطرقھا التقليدية والمشهورة‎ 
التجریس والشانعات, لقمع حركة المدونين وحركيو‎ 
ة ایضا كانت محدودة آمام طوفان النضوین فى هز‎ 


ae 32‏ ستفم التحمل آمام العالم الغ 
النظام Srall‏ كان مفتت الإرادة» تارة یبدعی لتجمل آمام لم الغربیء ويقول أنه 


نظام حديث» Ji‏ التکنو 
إن يفقد سيطرته على الشعب فيتراجع 
: ف Ulli‏ ومع السنوات الأولی من القرن العشرين تملك النظام الخوف من 


الإنترنت. فى البداد تون انمض 
فتح قنوات التعبير عبر شبكة الإنترنت» بعد انجازه لطفرة فى مجال البنية التحتية 


واضطلاعهم الواسع على مصادر 
ول la‏ يقل من فرص نجاح ان اقمع الفکری والتدجين الثقافى فى مصر. 
غلبیم هذا الخوف رغم أن شبكات التواصل الاجتماعى لم نكن قد نضجت وطورت 
تكنولوجياتها بعدہ وغلب أجهزة الأمن هذا المنهج التشككى فى التعامل مع الإنترنت, 
ووضعت أساس بنية تحتية قمعية دلاحقة الناشطين على الشبكة» فى ذات الوقت الذى 
تصاعدت فيه حركة اقتصادية متسارعة فى سوق تکنولوجیا العلومات. وزادت مبیعات 
الكمبيوتر والحصول على خدمات الانترنت فى عموم مصرباسعار معقولة. كان هناك 
داخل النظام صوت نخبة رجال الاعمال التجاری, والذی یبتغی الاستفادة من عوائد 
تمثيل الشرکات التکنولوجية العملاقة التی ترید فتح أسواق لها فى مصرء ویسعی بقوة 
لاقناع متخذ القرار GL‏ بستحیل قيام هذه الشرکات بالاستثمار فی مصر دون تأسیس 
بنية تكنولوجية معقولة, واتاحة حريات بعینها لاستخدام منتجات الشبكة وخدماتھا, 
ويعمد لطرح تطمینات آمنية مفادها أن النظام يمكنه تطوير قدراته على السيطرة, 
والتحکم. عبر إتاحة تکنولوجیات مضادة, یبیعها هونفسه للنظام - ہما Y‏ یجعل 

SER‏ التعبير الجديدة التی تنفتح تلقائبا من إتاحة خدمات الانترنت تصل لستوی 
لخطر. مال الطرفان لحل وسط. هوإتاحة خدمات الإنترنت عبر رجال أعمال ثقات من 


| 
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فيس بوك على کل ظالم 
الهتافات واللافتات فى الثورة المصرية الخالدة 


و 
أشرف يوسف 


تصدیں 
تطورت الهتافات واللافتات فی خلاط الثورة المصرية Logs‏ بعد يوم» حسب المعادلة 
البسيطة (دیکتاتور+ شعب = نورة)؛ ثورة دماؤها ودرعها الواقى ودستورها الجديد 
جملة desis‏ بلا حزب اوعقیدةء رددتها الحناجر الغاضبة لأنها إلاهة الثورة ومتنها 
المتداول بين مركزيهاء السويس والقاهرة. وأطرافها فى عدة مدن مصرية مثل الإسكندرية 
والمنصورة وكفر الشيخ والزقازيق وبورسعيد وأسیوط... TH‏ 
الجملة التى ألهمت المصريين طرقا ولغة جديدتين للتعبیر عن ثورتهم وامتداداتها هی 
(الشعب يريد إسقاط النظام). 
هل خطر على بال صانع الفیس بوك «مارك زوكر بيرح » أن يكون أداة مستخدمة فى 
تحریرشعوب ضلت أفواهها عن ابتسامة حقيقية؟ فالفيس بوك ومساراته التواصلية 
مذل التويتر واليوتيوب شريكان متلازمان فی إدارة ثورة مصر الافتراضیا» del‏ '' 
„lu‏ ۰۱ وتحدیدًا فى اللحظة الزمنية العبقرية التى هرب فيها «بن علی». ديكتاتور 
تونس, إلى المملكة العربية السعودية.. فكانت الفرجة عليه يسقط امام شعبه الثاثر 
نقطة الانطلاق لتمصير الثورة التونسية على شكل الدعوة إلى مظاهرة احتجاجية ل 
(شعب الفيس بوك) فى عيد الشرطة: 
(تونس تونس هاتی الفكرة بكره علينا الدور بكره 
بيعرف حالنا من التقارير 
وإحنا بنحلم بالتغيير 
وإحنا هنعمل التغيير). 
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يل op‏ ا قد فاقت ما اعتاد عليه من 
ر محدودقہ ونفد معین استراتیجیات الاحتواء التی يجيدهاء ولجا لاحط واقزر 
كال القمع؛ واتجه بقوة لحسم صراعه مع الشباب بروح معركة النفس الاخیر ۳ 
زشیاعه من البلطجية والسارقین وسدنة الفساد لیحاربوا معه هذه المعركة, وکانت ری 
۱ ديل فيها افضل من فى مصر مع اخس من فیھا. صحیح یر 
الكلفة الإنسا :, لكن فی النهاية انتصر الحالمون بالحرية. ۳" 
لقد مثلت نما 
العنف والقھر التى نزلت للمیادین والساحات مدججة بأحدث ما لدى ترسانة القمع 9 
سا فی الحرية للعالم الذی بشاهد تضال شغب باکمله, يقود, 


إحلامه. كان الشباب الصابر الجسور المتحمل لكافة اشک 
الازى التى يعجز العقل عن فهم الطابع الشریر لمن يمارسونهاء لا يواجه مبارك وحدہ, ‘ 
بل كل قوة شر واستعمار فى العالم تقمع الشعوب وتقهرها. شبابنا بصبرهم وعزمهم 
وإصرارهم وتضحياتهم» قدموا مثالاً رائعا لشباب العالم, أثبت قوة استراتيجيات 
اللاعنف وستندة لغرض اخلاقى قوی, فى حسم الصراع مع قوة القهر والشر. 

y‏ تقلل حقیقة کون الشباب هم طليعة هذه الثورة من الحقيقة الأكبر وهی آنها انتهت 
كثورة شعب, خرجت كل أطدافه وأجياله لتسقط نظام مبارك» دعمتها وحافظت عليها 
مؤسسات القوة فى الدولة. وستظل دماء الشهداء والضحایا خلال أيام الثورة هی 
الضوء الذى لن یخبوا بإذن الله وسيظل تضامن المصريين ونفضهم للأوهام 
وانضواءهم جميعا خلف الحلم الثورى هوقوة الدفع الحقيقة لكى تکتمل هذه الثورة 
وتنقل مصر إلى مسار النهضة التى تستحقها ها 


فيس بوك على كل ظالم | دراسة | 029 


بین مرددى الهتاف وقامعيهم لتكون المعركة الجمعیة ضد العدوالاصلی. النظام؛ 
بتجلياته العديدة فى الأسماء والأحوال. 
فالشرطة والشعب فى خدمة الوطن حسب لافتة النظام السابق. وكلنا مصريون Y‏ 
نردد( الشرطة والحزب إيد واحدة) لأننا نعانى جميعًا من الارتفاع الجنونی للأسعار 
فى المسكن والماكل والدواء. بالاضافة إلى كوننا لا نحصل على خدمات مؤسسية فى 
المستشفيات أوغيرها: 
(حسنى بيه یا حسنى بيه كيلواللحمة بميت جنيه). 
(حد يقول للست سوزان شعب مصر بات جعان). 
یبدوان المطلب الاجتماعى ملح على هذه الجماهير الغفيرة التى لاتزال تنادى الرئيس 
وقرينته ب (البيه) و(الست). وينم هذا على أن الثورة بهتافاتها تسيطر عليها فكرة 
السخرية من كبيرئ العائلة الصریةء ويؤكد ذلك هتاف آخر ينادون فيه الرئيس المخلوع 
ب (أبوجمال)» لکن جهاز الشرطة أشعل فتيل الثورة بالعنف والقتل غير المبررين» بل 
ومنح الشعب إكسير الوضوح بدلاً من الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال 
سیناریوالانفلات الأمنی» فالشعب قرر وآراد إسقاط النظام . 
اما بيوت السويس فكان لھا اختيار واضح فى نهار ۲۵ يناير قبل أن يظلم برابرة 
المصفحات الیدان القاهرىء فمنذ الوهلة الأولى كان السوايسية الشجعان يهتفون بالعداء 
للنظام ورموزه. ولم یکونوا Y gi‏ القديسين الذين تساقطوا جرحى وشهداء مصادفة بل 
بقرار ضمنى وهم ينتجون هتافاتهم الخاصة» وذلك باستبدال لفظة أوجملة رخوة بلفظة 
أوجملة صلبة من الهتافات الشائعة مثل (ولا بنخاف ولا بنطاطى ولا بنحب الصوت 
الواطى) - ولا بنحب Yas‏ من(إحنا كرهنا) و(على وعلى وعلى الصوت عمر الخوف ما 
آخر موت) - عمر الخوف ما أخر موت بدلاً من (اللى هيهتف مش هيموت). 
اعتقدت هذه الجموع البعيدة عن المركز فى التظاهر السلمى وكأنها تلعب مع لغتها 


ENTE | ورن‎ 


انتشرت الدعوة الالکترونية وق و 
5 عدها بكلمة EST‏ وبالعودة وى موقع جريدة البدیل الذى قام احد محرریه 
سے Tn‏ 8 ی حول بے hae‏ ینایر, 
م هذه الفاعلية السياسية فى البدایة:رہما بسبب 
| مظاهر تي الحد الادنی راجور وتفجيرات کنیسة القديسين بالإسكندرية.. 
ظهر عدد من الشباب الناشطين المتحمسين ل (إفنت يوم الثلاثاء Yo‏ بنایر)» بالتوازی 
y‏ مع ظهور «بوعزيزى المصرى» مجسدًا فى عدد من حالات انتحار معلنة أسبابها 
| الاقتصادية المآل. اما عن الفرقة الإخرى المثلة للنخبةء حسب الفهوم السائد لتعريفها, 
فقد انقسمت إلى أكثر من فريق» بعضهم مشارك وبعضهم غير مشارك؛ بينما اللاعب 
الأساسى الشعب» يبدوفى الشارع وکان عقيدته الباس» فلا آمل فی شىء ولا حل لای 
شىء فى حياة صنمية خُتمت بارتباط الثروة ببرلمان الحزب الوطنى صاحب الشعار 
الفصيح (من ella]‏ أنت). 
كل محافظات مصر ثارت فهى ثائرة وسكانها ثائرون. توقع بعض المحبطين أن تنتهى 
هذه الاحتجاجات كما انتهت احتجاجات (سقوط بغداد) ب" علقة سخنة ' ومعتقلين 
ولجان إعاشة لهم: 
(ياداخلية ياحربية هاتوا إيديكم ويا إيديا سرقونا شوية حرامية 
امن الدولة يا آمن الدولة فين الأمن وفين الدولة؟ 
دولة عز وأمثاله 
واحنا صبحنا خدّامه). 
الهتافان السابقان بشیران إلى التاکید على الهتاف الشائع (سلمية.. سلمیة) بالاضافة 
إلى عدم عنصرية شعب مصر مع جهاز لم يكن متسامحا على الاطلاق مع مواطنیه 
العژّل, بل وقد نمدٌ حبل الکلام ونؤكد أن صانع الهتافات يريد احلال رابط مبتکر ووهمی 


ر 


3 u 
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الإصدارالثاني | العد | رس‎ Soy الكتاية‎ | 030 
031 lis, | فیس بوك على كل ظالم‎ 
cus كارول‎ 
الاحتجاجية؛ فاللغة سلاح زخيرته الجسارة الدالة على النصر اوالشهادة:‎ 
سوزان خافى عليه هنجيبهولك من رجليه).‎ La) (بلدى.. إطلعوا من الباب يا يهود وكلاب‎ 
بلدی بتتباع ببلاش للی ما يسواش زلا سليمان ولا شفيق دى ثوره بحق وحقيق).‎ 
(A) بلدی بتتباع وخلاص وزهقنا يا ناس (قولوله لاہ فاضله‎ 
yi بلدی نز المحروسة بقت الموكوسة لم تلتفت هذه الورقة لهتافات ولافتات مابعد الثورة» اد ا على أولى‎ 
يو وو ری سد اندو ر‎ A بلدى واكساها الكوسة والكوسة كتير قناطير قناطير). امرحلة الانتقالية من اجل التحول الديمقراطي» حيث ان‎ 
یو هه با‎ zm a ) قدمت الثورة قرابينها بسخاء فى جمعة الغضب التى لم تكن جمعة هتافات ولافتات الغفيرة مقاده(الشعب يريد تطھیر اب‎ 
بل كانت جمعة كسر حاجز الخوف بين الشرطة والثوار الذين رددوا شعارين فقط هما التى ينيغى أن تكون 3 البلاد فعلاً سی جوا انچمووڑھای التنحی) ياليدان‎ 
Ea E زح ادس‎ da نا کی‎ eg ما م‎ 
کید‎ y E i ت الثورد‎ ¿ua الت‎ ,: 5 5 E - 5 
وصار المبدان رمر بد الذى‎ reas يث كبرت الثوره‎ or المشلحة‎ a ہہ پووس‎ y a إلى تبن‎ 
Zu إلى الشارع سيطر على المشهد فى الأيام اللاحقة شعارات مثل: موک ی‎ 
5 (الشعب والجیش إید واحدة). پت‎ 
دا أمان لیا وليك).‎ 7 0 ee 
إنها أخلاق الثورة التی > جعلت التفتيش الذاتى ممنهجا ولا علاقة له ب (قانون‎ SEEN ور‎ = . - 
ge ann ار یں‎ 3 wane. (الجيش المصرى جیشنا ومبارك مش رئيسنا).‎ 
البلطجة) المضاد لكل رسائل الأمل الناضجة فى قاموس ثورة شعبية تعد الأولى من‎ : Bar 5 FR 
5 UN elt a. ue یں و سے اہ‎ pee 3 على مدى ۱۸ یوما أئرت خطابات الرئیس المخلوع فى نزوع الهتافات واللافتات إلى‎ 
سلاح مقاومتها هوالسخرية منذ مطلبها الأول والأخير‎ GY نوعها فى تاريخ البشرية‎ 1 AE ۱ 1 
و و‎ 3 i الارتجال المباشر على الطريقة التليفزيونية من قلب الأحداث مما أدى إلى نقلة ذ‎ 
تصبح النكات هی متن الهتافات الاقتات: : وی (ارحل) إلى افراح القول الفصل:‎ 
وت ہد کو سیت تل = ) الشعب خلاص أسقط النظام)‎ 
(هويمشى.. مش هنمشى)»‎ 
للسعودية) الهتافات واللافتات‎ eba عو‎ 0 
شعب مصر خلاص اختار لم العيله وع المطار). أولاً: الهتافات:‎ ( 
„lu ۲۵ كلموه بالعيرى ما بيفهمش عربى). ثلاثاء الغضب‎ ( 


(إرحل يعنى إمشى یاللی مابتفهمشی). - سلمية.. سلمية. 
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A‏ | الكتابة Say‏ لإصدارالثاتى 
a 32‏ 


- واحد اتدین E‏ 

بی وبا iit‏ 

- ورة ثورة حتى النصر ثورة فى تونس ثورة فى مصر. - إضربونا فى الشوارع برده صوتنا طالع طالع. 
A‏ لحيط اصل سكوتك مش هيفيد. - ياللى خايف خايف ليه؟ باعوا Gab‏ وفاضل إيه؟ 

, باطل..الحز‎ — : METE ae 3 

/ باطل..الحزب الواطى باطل وحسنى مبارك باطل‎ Lee ل‎ Ck RE 

ولوقت قفلتوا عيونكم الضحية الجاية عيالكم. وجمال مبارك باطل/ وسوزان مبارك باطل/ واحمد je‏ باطل / 
2+0 3 مبارك اللی عندہ تارى وتارك. وحبيب العادلى باطل / باطل. 
ٗی مات مقتول ومبارك هوالمسئول. 

ن خافن مهد مان a‏ ر ۷3 ex‏ أسبوع جمعة الغضب ¿Ls YA‏ 

- يا اهلینا لوا عليئا إحذا FA‏ و - الشعب يريد إسقاط النظام. 

وإحنا بنعمل ous‏ علشائكو. E ١‏ - تحيا مصر. 

- سامعین صوت الشعب الثاير بيقول بس كفاية مذلة / - الله أكبر. 

نفسى الصوت اللى فى أسوان بيقول شدى الحيل يا محلة. Al‏ 

- لن يكفينا شرف المحاولة إحنا شباب بنواجه دولة. - كرامة .. حرية .. عدالة اجتماعية. 

- يا أبودبوره ونسر وكاب إحنا | خواتك مش إرهاب - ثورة مصر جایه جایه بالعدالة والحرية. 

- هومبارك عایز إيه کل الشعب يبوس رجليه ؟ / - ظابط شرطة يا جاری وأخويا ليه تضرينى وتحبس أبويا؟ 

لا یا مبارك مش هنبوس ہکرہ ال لشعب عليك هيدوس. - بسقط يسقط الاستبداد. 

- ثوره ثوره حتى النصر ثوره فى كل شوارع مصر. - إرفع كل رایات النصر إحنا شباب هنحرر مصر. 

- مش هنخاف من أبوك يا جمال صوتنا العالى يهد جبال. - الشعب والجیش إيد واحدة. 

- يا جمال قول لابوك شعب مصر بيكرهوك. - الجيش المصرى جيشنا ومبارك مش رئيسنا. 

- يا مبارك إفتح بابك إنت محمى وسط كلابك. - إنت یا مصرى إيه أفكارك؟ یسقط يسقط حسنى مبارك. 

- إرحل إرحل زى فاروق شعبنا بقى منك مخنوق. - باروج ea‏ تقديك با وطن 

- ولا عدلى ولا حبيب إرحلوا يا كلاب التعذيب. - صحی الخلق وهز الكون مصر بلدنا مش هتهون. 


- إرحل إرحل. 
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034 
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عدسة 
کاررل کریام 
اث منمشی هویمث 
51 د قط النظامء 
_ اعتصام اعتصام حتی د dE‏ 35 - مصر بلدنا غاليا علينا واحنا نشيلها جوّه عنینا. 
la‏ اء لا للفردة dl g‏ > > = 
y -‏ لبارك أب وبك - er : Yu‏ 
لا IA Jul‏ ش بالقسط / بالا یا عمروویالا با بولس بكره مصر تحصل تونس. 
ته با حكومة هز الو Ser‏ 5 - آخر طالعة جوية هتكون للسعودية . 
وى حكومة مز الوسط کیلواللحمة بى + : ES‏ - شعب مصر خلاص اختار لم العيلة وع المطار. 
دی aa‏ هکس - کلموه بالغبرى ما بیقھمش عربى. 
و سم - ارحل یعنی إمشى UL‏ مابتفهمشی. 
- اول مطلب للجماهیر حسنی مبارك يستقيل - ارحل بقی يا عم خلی عندك دم. 


- مش عايزينك مش عابزینك. 

- هيلا هيلا وهیلا وهیلا ومبارك آخره اللبلة. 
"ارحل یعنی إمشى *- عدسة: کارول کرباج. 

- الشعب يريد محاكمة الرئيس. آسبوع الصمود تضمن أحد الشهداء وقداسهم ٦‏ فبرایر: 
- یا مبارك غور غور خّی الشعب يشوف النور. - معتصمين والحق معانا ضد حكومه بتتحدانا. 
ن قوللی لإبنك مصر هتبقى سجنه وسجنك. - محتجين كلنا واقفین طلاب عمال وفلاحين. 

- عاش کفاح الشعب الصری. 

- با شهيد ارتاح ارتاح واحنا هنکمل کفاح. 

- مصر یا al‏ ولادك آهم دول علشانك شالوا الهم 
راح نفدیکی بالروح والدم. 

— عاش کفاح الشعب الصری. 

- یا شهيد هناخد تارك إحنا بنسقط حسنی مبارك / 


من الأربعاء الدامی حتى جمعة الرحیل ٤‏ فبرایر: 


— يا سوزا 

- یا سوزان خافی عليه هنجيبهولك من رجليه. 

- إستقيل استقیل واحنا هنحرس أرض النیل. 

— ياكلولحمة وباکلوفراخ واحنا الفول دوخنا وداخ. 

- حسنى بيه يا حسنى بيه كيلوالعدس بعشرة جنيه. 

- هما ببلبسوا آخر موضة وإحنا بنسكن عشرة فى أوضة. 

- یا وزراء طفوا التكييف مش لاقيين حق الرغيف. 

- أحلف بسماها وبترابها الحزب الوطنى اللى خربها. يسقط يسقط حسنى مبارك. 

- حسنی مبارك برّه برّه.. سيب بلدنا حرة حرة. - اللى خانوالعهد بينا واستباحوا کل حاجة 
واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة. 
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Le 
cls كارول‎ . 

۰ کڑس - حرية حرية. 
وعلاء مبارك على كل بیزنس بر ری ۱ - مصر حرة ومبارك برة. 

| تان بال کباب من مال ابوه/ والعز يابا دبح RE PEN‏ ا یا 
پیقولوا ناب بد 2 على الحديد. أنا مندس أنا مندس أنا عاوز كنتاكى وبس. 
وعز يفعل مايريد والشعب أصبح “ما ٠‏ - الشعب وكنتاكى إید واحدة. 
- لا مبارك ولا سليمان بسقط يسقط الطغدان. - يا مبارك قول لاوباما طالعونى بالبيجاما. 
- عايزينها دولة مدنية لا طايفية ولا دينية Y‏ طايفية ولا حرامية. - قالوعلينا سيس وأسقطنا الرئيس. 
- بسم العشرة مليون عاطل حكم حسئى مبارك + - ياسعودية يا سعودية جايلك عجل من النوفية. 
- هما باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا أرواحنا فداکی يا مصر. 
- مصر يا بلدى يا آغلی Lala‏ يا إما الموت يا إما الحرية. ثانيًا: اللافتات 
- شدُّى حيلك يا بلد الحرية بتتولد. - كرامه حرية عدالة اجتماعية . 
- لا سليمان ولا شفيق دی ثوره بحق وحقيق. - التغییر أوالرحيل. 
- قولوله لأه فاضله زقة. - مبارك عفوّا لقد نفد رصيدكم. 
- يارب يشيل الأزمة غبى ومخه جزمة. - مالكيش دعوه يا أمريكا. 
- بالطول بالعرض هنجیب النظام الارض. - حكم تلاتين سنة فى هذا العصر هوإهانة لشعب مصر. 


- لا للفقر والغلاء والبطالة والفساد ونهب المال العام . 


- إرحل إرحل يا خسيس إرحل بقى خليك حسيس. 
- لا لقانون الطوارىء. 


- حسنى إتجان. 
- الشعب مل الشعب مل والتغيير هوالحل. - لا ذل ولا إهانة للمصريين. 
- يا سوزان قولى للبيه ربع قرن كفاية عليه. -إحنا الشعت 
- إيدى فى إيدك يالا يا شعب إحنا بدأنا نحب فى بعض. هتا الظلم ads‏ 
- مصر فى قلوبنا مش فى جيوبنا. 
جمعة الحسم ١١‏ فبراير: - إرحل شكرًا. 
- مبارك.. طير إنت. 


- الشعب خلاص أسقط النظام. 


| العدد 2 
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Mau.‏ 
OSS LIT TREE‏ - يا حسنى خليتنا نحب بعض. 
- نحن نزرع الحرية. as‏ 
- إنت إيه؟ لزقه. eR‏ سا 
- لوانت حمار en EU‏ 
a |‏ (بانھیںوغلیفی) le‏ با بور" - ۹۰ شهيد للثورة فی تونس فى شهر وفى مصر ٥٥١‏ شهيد فى ٥‏ أيام. 
ل ER‏ - نهایتکم قربت. 
ان ادعب بو اراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر: — ثمانين y galo‏ بینادوا Y‏ لمبارك وأولاده. 
7[ والعدالة الاحتماعنة مس اس - انتهی النوس با غیی: 
- نحن فى زمن الثور* 5 ماتزعلش يا أهلى من الالتراس: وت وی 
- إرحل هتضيّع الدورى على الزمالك. N‏ 
A‏ - الصحفيون المصريون يؤيدون مطالب الشعب 
Ek |‏ ورحیل رأس النظام GIS y‏ رموزه. 
۱ تور Eh‏ - مالهاش حل تانى أنا باقى فى مكانى. 
Saal ۲ ae‏ - منوفی .. بریء من حسنی مبارك. 
- الشعب وكنتاكى إبد و E‏ : 
قل ما الأكسجين يخلص. اديه یرحب 
i ee‏ - یا مبارك أبعد عنا كفاية بقی نهب فى مالنا. 
- إنجز بقى عایز ای - لا للتعتیم الإعلامى من التليفزيون المصرى. 
er =‏ 7 کبیر. - الكدب حصرى على التليفزيون المصرى. 
- ار دلے. بر 


1 - سامحنى يارب أنا كنت خايف وساكت. 
- فى عيد الشرطة كرهنا الشرطة. - من أجل الكرسى يريد الفتنة بين الشعب. 
- ظابط أمين وشاويش إنتوإخواتى وغیرکومالیش - لوقلنا للحمار شى هيمشى. 

ليه تقتلونى بالخراطيش؟ - يا مبارك یا جبان یا عميل الأمريكان. 
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عو يست کو تہ 
- سقط بقايا النظام الفاسد. 


إرحل يا قرصان. - حان الآن وقت التنحى.. إيدى وجعتنى. 
٠‏ ام الدنیا ومبارك ام الفساد. - شكرًا يا وزير المالية على إعطائك العلاوة GI‏ جنيه وعشرون قرشا. 
thats mê‏ 0 - تبرعوا لتذكرة فرعون وهامان وجنودهما. 
da -‏ ده لو E‏ - مدارك شدفت + دىلىت. 
0 الوكيل فيك يا مبارك. Y‏ 3 = 
د یں NÓ‏ ا ٠‏ - لوانت رخم إحنا أرخم منك . 
و مان لوانت ركم ركم 
- اررحیل الرحیل يا بايع الارض والخیل: 2 5 0003 
AE‏ - إرحل بقی انت مازهقتش. 
- اللعبة انتھت: sun.‏ حب بمبارك - لوبتحبها رحلها لحد البيت. 
- طائرات العال الإسرائيلية ترحب ؛ wa‏ - إرحل يا بارد أنا سقعت. 
- مسیحی + مسلم = مصر. - بعد ما شعبنا ثار بتقول مش أخلاقنا كانت أخلاقك فين 
- مبارك یا ويكا إنت وسوزى على أمريكا. ما الحزب سرقنا 
- إمشى بقى إبدى وجعتنى. - شهداء العبّارة يبلغونك تحيات أسماك القرش. 
- هتمشی هتمشى إنجز عشان آروح CUA‏ , - مطلوب التبرع بالدم لمبارك. 
- ارحل مراتی وحشانی إمضاء متزوج منذ ۲۰ يوما. - لوما استحمتش النهارده فى بیتنا 
- إرحل الوليه عايزه تولد والولد مش عايز يشوفك. هاستحمى يوم الجمعة فى قصر الرياسة. 
- باى مبارك موبيلات بقى. - دا لوكان عفريت كان انصرف. 
- رابطة نجارى مصر تسأل الأسطى حسنى مبارك - انتهى عصر الخوف. 
ما نوع الغراء الذى يستخدمه؟ - الفرعون تحتمس الثالث حكم مصر ۲۸ عامًا مبارك حكم مصر ۳۰ عامًا. 
- إرحل jale‏ أتجوز. - عيادة الأسنان خلع الضرس ۲۰ج خلع السنة Elo‏ 
- ميارك يريد تغيير الشعب. خلع ميارك Ao‏ ملیون مواطن . 
- معلش يا بلدى إتاخرت عليكى. - إرحل كفايه عليك جدووبابا. 
- یا عمر سليمان انا بطلت أجندات وجبت كشكول سلك. - لوكان هودکتوراه فى العناد إحنا معانا دكتوراه فى الصبر. 


- إمسك حرامى ب ۷۰ مليار دولار. 


00077 01-23 


- Have you ever seen stupid president more than Hosny Mubarak? 
- Mubarak.. get out. 
- Egypt my home, Mubarak an enemy. 
- Egyptian not terrorists, 
- Game Over. 
- Mubarak game over, Omar Soliman no games, USA don?t Support, 
Mubarak will loss, Israel Mubarak?s days gone, 
Egyptian ۷ go back home, 
Egyptian Win. 
- We want to change, we can do it. 
- They make take our lives, but they will never take our freedom. 
- Egypt regains dignity. 
- People demand removal of the regime. 
- We want now: 1- new constitution, 2- free and fair elections, 
3- an elected President. 
- Warning Mubarak the Egyptian volcano is coming. 
- Martyrs blood wont go in vain. 
- Muslim + Christian = Egypt. 
- Mubarak UR expired. 
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- عفوًا مبارك الرحنل إجبارى. 
- أهم إنجازات ميارك عمل كبارى» عمل متروالانفاق» وعمل عبیط, 


- فضلك زلطة وتطلع بره ٠‏ 

- قرفتنا ثلاثين سنة ماتريحنا ست شهور وترحل : 
- سترحل وستحاكم. 

- مطلوب للعدالة فورًا (حسنى باراك زعيم البلطجیة). 
(انس الفقى زعيم الفن).(حبیب بلطجة قاتل الشباب). 
(صفوت اللاشريف), (فتحى شرور كاتم الشعب): 

- من أدخل الصناعات الملوثة إلى مصر يا مبارك؟ 

- إدونى فزصتی عايز اعمل اجندتی / امضاء حسنی مبارك. 
- تحبا مصر. 

- ثورة شباب مصر. 

- تحية لثورة ۲۵ بنایر. 

- آنا آسف علشان مانزلتش دوم ۲۵ ‚alu‏ 

- شکرا لقناة الجزيرة القطرية وعقبال عندکم. 
- تعظیم سلام للواء الجیش محسن الفرجانی. 


042 


حسنى عبد الرحيم 


المبدعة ل حنا أرندت حول الشمولية والثورة 
فى سبيل ا حریة وكذلك الإسهام المتميز 
للماركسية النقدیة وعلى رأسها أعمال دانييل 
بن سعيد» وفوق كل ذلك الإنصات إلى 
صوت الواقع الاحتجاجى الذى لايمكن 
سماعه أوفهمه بدون المشاركة الواعية فى 
عملية الاحتجاج نفسها ودون تصور فاسد 
عن طليعة اصطفاها التاريخ بقيادة جماهير 
عمیاء؛ وتجنب السخافات الشعبوية عن 
الجماهير التى تمتلك مخزون الحكمة التی 
لاتنفد» والتى علينا أن نتعلم منها وليس من 
أحد سواهاء وهی نفس النظومة السلفية لرب 
حكيم يملك مصيرناء ينبغى فقط أن نتضرع 
إلي الهأو الشعب أونستمع إلي وصاياهم 


- حتی يدلونا على الصراط المستقيم. الشهد 


غير المسبوق للغورة المصرية الأولى فى التاريخ 
يستدعى تحليلا غير مسبوق؛ يستدعى هرطقة 
نظریةء كما كانت الحركة الثورية نفسها 
هرطقة تنظيمية وسياسية, كما سبقنى للقول 
حشد واسع من السياسيين» رؤساء دول 
عظمي؛ وكتاب محترمین وغير محترمين. 


لا تحلتی بومة منيرفا إلا حين يحل الغسق!! 
ولقد حلقت فى منتصف ليل ا حامس عشر 
من يناير الماضى وأتت الثورة الشعبية المتصلة 
من یومها وحتی الآن» والوقت مازال باكرا 
لتحليل العوامل المعقدة التى أدت لهذا 
الانفجار العظيم ولكننا سنخاطر بطرح مبادئ 
تحليل Jy)‏ قد لايعجب الكثيرين على 
اليمين وعلى الیسار؛ ذلك لأن الجميع 
يغرقون حتى آذانهم فى جمود عقائدى هم 
ضحية له بسبب الظلام السياسى الذى فرضه 
النظام المندحر على بلادناء والذی لم يسمح 
بحدوث أية مناظرات فكرية ذات معنى de‏ 
عدة عقود وكذلك تصور أسوار صينية بين 
التنظير السياسي والعمل الفكرى والفاعلية 
السياسية وكذلك انتشار التنظير 
«الماركسانى» حتى فى أوساط غير يسارية, 
وهوالأمر الذی جدول تاريخ الٹورات السابقة 
وكذلك اللاحقة فى مقولتى الإصلاح 
أوالغورة والغورةالسياسة التى تتلوها الغورة 
الاجتماعية أوتلحق بها.. لكننا نحاول منذ 
بعض الوقت تجاوز المأزق باستیعاب القولات 


الطريق الوحيد | sy‏ 051 


ويسكنه عشرات ا ملاین ويتكلم العربية 
ويطل على بحرین؛ كل هذه تفاصيل؛ لكنه 
بالتأكيد البلد الذى اخحر ع الثورة الشاملة في 
القرن الحادى والعشرين..!! 
ليست عملية التنظيف الصباحية Se‏ 
عملية رمزية, والکٹس الذى يقوم به 
المواطنون ليس لبقايا ونفايات معركة الأمس 
فقط, إنها عملية مستمرة لإزالة آثار سنین 
عحاف, أنت لاتكنس مرة واحدة ولاتستحم 
مرة واحدة؛ ایت تکنس باستمرار وتستحم 
حتى الموت» ولأنك شعب فأنت Y‏ 
واستحمامك وكيك هوالی ماشاء الله. 
إنك تزيل الوسخ لأنك قد قررت أن تکون 
«Uk;‏ لقد شكلت مفهوما آخر لوجودك: أنا 
إنان نظیف: ولن يكون هناك معنى للنظافة 
إلا كفعل اجتماعى وأخلاقى وسياسى؛ عملية 
متمرة للتهيئة لاستقبال صباح حدید e‏ 
دائما بالدهشات؛ وهی ليت منوطة بهيئة 
معينة كعملية إزالة آثار العدوان التى اخترعتها 
الناصرية بعد اللكة كغطاء أيدلوجى 
لاستمرارها فى احکم وانتهت بالعبور. 
والحملة الأيدلوجية التى كانت شعاراتها 
صبرنا وعبرنا - وعاش اللى قال للرجال 
والضربة الجوية - التى تمخضت عن بطل 
العبور وصاحب الضربة التى نشك فى 
حدوٹھا أصلاء انها العملية التى فهمها سید 
حجاب كما يبغي: ياخوفى فى يوم النصر 
تيجى سينا وتروح مصر. لقد أنجز ا جھاز 
إزالته» وحصل Je‏ تقرير مصيرنا 
بحكاية أغلبها أكاذيب: وسنظل نکنس 
ونکنس حتى نزيل الآثار الكارثية لحكايته؛ 
كيف ابتدأت حکایتنا التی لم تنته بعد 


تا 


رانم لکل الطوانف للتعارف فی میدان 
joa‏ ومیادین شتی ؛ وتوقیف العجلة 
الجهدمية التى وضعونا بين تروسهاء وعندما 
ha,‏ أننا مازلنا نمتلك مايجعلنا بشرا أسقطنا 
STAN‏ التاريخ من أوسع أبوابه 
LA‏ شعب حر فى وطن mal‏ 
أهم. أهم الصرین أهم أهم اهم اهم 
Canali‏ أهم.. ملحة فى عينك ياللى 


لم تكن هذة ثورة سياسية لكى تنتهى 
بإعلان نظام جديد ء ولاثورة 
اجماعية لكى تتصر بتقويض شكل 
[لملكية؛ ولا ثورة تحرر وطنى SES‏ 
استعمارآ؛ تھا ليست ایا من ذلكء وکل ذلك 
وأكثر لم نكن أمة وسنصبح خير أمة 
آحرجت للناس..!! إنها تتجه OF‏ تصبح 
عملية مر as‏ سياسياً واجتماعیا وثقافيا Oly‏ 
تطرح الأسئلة الكبرى للوجود» ولهذا نحتاح 
نحن إلى طرق جديدة للتفكير ووسائل 
جديدة للتدخل والتفاعل والتعلم من جديد 
بأن نمشى كمصريين!! إنها تشبه قيامة 
المسيح وفتح محمد وخروج موسى وموت 
عبد السمیع..!! ولايمكن فهمها فى أكبر 
مظاهرات فى تاريخ البشرية فقط ولكن أيضا 
فى أكبر حملة لتنظيف الشوارع عرفها 
العصر الحديث وأكبر EU‏ بين الجنود 
والشعوب عرفته الحكايات وأكبر استعادة 
للذاكرة عرفها المصريون.. إننا نولد من 
جديد :۱۱۰ 

الشی الذى بدأنا القيام به هوالثورة الشاملة 
التى عليها أن تعرف بلادنا من جدید بأنها 
البلد الذى ربما يقع على حوض نهر النيل 


ولقد كرمنا بنى ادم اح فى او 

بالكرامة الإنسانية للشعوب وال ye‏ 
والأجيال والأفراد..!! ارفع jale,‏ 
1 34 وو | 

sra‏ هلاال" الود ر 

وهی تشكل الرد على حزمة وار i)‏ 
5 


الاحترام المتبادل بين المواطنين , iw)‏ 
على أحد أن النظام اخلوع قد أوجر ی 
الشروط لکی لایصبح lol‏ محترما ی ی 
مستواه الاجتماعى» لقد تحولنا إلى 1 39 
dl‏ ونفايات اجتماعيا واخلاقیا رت 
ونفسيا. لايحترم المواطنون الدولة ال ہے 
من أفاقين ولصوص ولاتحترم الدولة زا" 
لأنها تعرف بأية وسائل تستمرء ولان , ” 
الدولة مواطنيها لأنها حولتهم إلى شحازر 
ہے ومزورین؛ ولایحترم الواطون ” 
نفسهم وبعضهم لأن الأمر الواقء جا 
لكى يستمروا فعليهم أن ed‏ 
ماهوفاسد ومنحط؛ يتساوى فى ذلك 
أغنياؤهم وفقراؤهم؛ متعلموهم وجھلازر 
قضاتهم ومتهموهم..!! لم يعد التعلم E‏ 
والاغتناء ولا التثقف ولا الجمال ولا الندر. 
ولا أى شی کرم به بنى آدم يعنى أى نی" 
سوى الاستحواذ على ما حرم آخرون منه 
وهومطلوب تحقیقہ بالوسائل الوحيدة ای 
أقرها النظام البائدء ولم يعد أمامنا سری 
الهلاك كأمة وکافراد لأننا لم نعد جماعة 
انسانية» ولهذا لن يكون الرد سوى باجتماء 


تكزنت e‏ التاريخ | دید هران الشورة 


مراكز السلطة التى أسقطتها ثم تحرکت إلى 
البحرين ولييا حيث الدخل یمائل الدخل 
فی أوروبا نم انقلت إلى اليمن حيث الفقر 
الهندی الطراز, ونحن الآن فى توقع انتقالها 
الهادئ وا یٹ إلى بلاد الحرمين الشریفین 
ثم إلى بلاد الملالى!!! تتساءل بومة منيرفا 
عن هذا الشئ الذى بات يهدد عروش الشرق 
وطواغیتہ ! ان یجوس فی بلاد الركود الشرقى 
مطيحا بأنظمة بولسبة وديكتاتوريات» 
ولايقودها حزب أوأيدلوجية» وتتحول 
الأحزاب التى مرت عليها إلى أحزاب 
مختلفة وا میادین التى دمرتها بالمساء تعيد 
جمیلها صباحاء وتضحك مع خصومها وهی 
تحيلهم إلى مزابل التاریخ!! إن هذا الشی 
الجديد يمكننا أن نسميه لدواعى التحليل 

ثورة الكرامةء لأنه سيسمى نفسه بالاسم 

الذى يرتأيه هوحتى OW‏ لايشبه الا حدوثه؛ 
ولایعادل إلا وقائعه؛ لکننا نكتب وفق ما 
نعرفه من كلمات القاموس حتى الرابع عشر 
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سيطرة نوستالجية على الأدمغة؛ ولهذا 
توجهت إلى الأسكندرية حيث الوضع أفضل 
باللسبة لی وكذلك بالنسبة لثورة, لقد بدأت 
القنابل المسيلة للدموع قبل أن تتتهی الجموع 
من الصلاة فى القائد ابراهيم: وبدا فى أول 
الأمر أن الوضع سينتهى بحرب مواقع حول 
¿ale‏ الشباب الجديد الألتراس هم الذين 
تمكنوا من فك الحصار وبداية حرب 
عصابات فعالة جدا فككت تشكيلات الأمن 
المركزى؛ ثم تحمعت فى طابور متحرك 
کیییر- مظاهرة - أخذت تحوب wall‏ 
وتفکك فى طریقها أدوات القمع ومراکز 
سلطة الدولة» وتجمع قوی اکٹر؛ وتستعرض 
القوة أمام الجزء الذی كان مایزال مترددا من 
السكان» لقد ۶ تنظيف الدينة من البولیس 
قبل أن يصدروا القرار بسحبه من الشوارع» 
لقد انتهى اليوم بانتصار مؤزر شاهدته کل 
الدينة من البالکونات ولم نكن فى احتياج 
لأى إعلام سوى لتشجيع المدن الأخرى 
ومخاطبة العالم. وتبقى من المظاهرة 
مجموعة رمزية للاعتصام بميدان الشهداء 
فلسنا أقل من العاصمة..!. 
فى عواصم الأقاليم لم يختلف الأمر كثيرا 
عما حدث فى الأسكندرية سوى فى حجم 
المظاهرات» ماعدا السویس التى تمت فيها 
المواجهات العنيفة وحروب الشوارع التى 
سقط فيها عشرات الشهداء والقتلى من 
ا جانبین وهی أمور برع فيها السوايسة خلال 
الحرب مع الاسرائيليين» وكذلك كان المشهد 
فى العريش وشمال سيناء مدموغا بتقاليد 
الحروب وا مواجھات المسلحة مع الدولة.. لقد 
انهزمت الداخلية وانسحبت» وكانت 


والنتيجة التى عبرت عن الازدراء HIS‏ 
للمصريين من قبل لصوص وقوادين وقطاع 
SL‏ وخرج رئيس البلاد بغباءه العهرد 
ركى يعلق علي العارضة: خليهم Al‏ 
as,‏ الوريث قد أحاط نفسه بخذاذ الآفاق 
إلذين ياخذونه إلى الأماكن الفقيرة لكى 
En‏ أشياء تافهة» ووعودا جارحة SU‏ 
iii,‏ مبتذلة عن الحكم والثروة؛ وأتت 
الغيرة من الشجاعة التونسية لكى تضع 
المصريين فى المشهد الأخیر؛ واستجمعوا 
ذاكرتهم القموعة وتوکلوا علي السميع 
العلیم..!. 


حرب المواقع وا حرب المتحركة 

منذ انهيار خطوط ا نادق فی الحرب 
العالمية الأولى تحولت نظريات ا حروب 
all,‏ بعیدا عن استخدام مواقع ثابتة فى 
أية مواجهات استراتيجية قادمة» لقد أخحذت 
التاریس تختفى فى المواجهات فى ثورات 
القرن العشرين» وأصبح المعسكر الذى 
يتمترس هو ا اسر فى المواجهات الحديثة» 
لذلك لم أطمأن عندما علمت بنية الاعتصام 
فى الميدان؛ فالوارد المتاحة من أحجارء 
والتموین واحدمات الاخری محدودة» 
وامکانیة إحكام الحصار على العتصمین سبق 
أن شاهدناها فى مشهد الطلاب -۱۹۷۲- 
وهو مانسميه الكعكة الحجرية وهو فى 
حقيقة الأمر خطأ تکتیکی سافر؛ ومشهدية 
دراماتكية خاصة بالطلاب, والاحتجاجات 
الهزومة» والأغانى ذات الإيقاع ا جنائزی: وأنا 
لا أحب تكرار ماحدث» واعتبرت الأمر برمته 
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خالد أثناء خروجه من سیبر كافيه ا 
يضربونه حتى القتل ثم يضعون و PE‏ 
كيس بانجولزعم أنه كان يحاول al‏ 
احريمة» وتأسست‌کلنا خالد i)” se‏ 
الوقفة الاحتجاجية أمام مسجل gee‏ 
والتى حضرها كثيرون من المعارضة 20 
يعرفنى وتمتم: الجنازة حارة والمیت کل , 
لم أستطع أن أصفعه وقلت له لایوجد 
كلاب.. لاعيالك ولاعيال الناس !! لقد رل 
الیل الزبی ولم يعد مكنا الاستمرارز “ 
احتمال هذا الإذلال.. ماحدث الد مار 

١‏ : 1 د 
حدث لعشرين ملیون شاب apa‏ 
من Seal‏ بهم الميدان. e‏ 
كانت الشهور الأخيرة قد شهدت معارل 
كبرى فى ا ملاعب بين الالتراس وبين spl‏ 
الغاشمة تدرب خلالها الشباب على فنون 
مواجهة الامن المرکزی؛ وكذلك أتوا معي 

بالأهازيج الكروية e‏ حولت الشعارات ' 
السياسية إلى فن شعبى أصيل وممتع وحى 
بكل المعدات اللازمة للتجریس من مزاهر 
وطبول» ولقد أسقطنا النظام على إيقاع 
الواحدة ونص» وجعلناہ قبل أن يسقط 
مسخرة أمام البشرية جمعاء .. حاللوا.. با 
حاللو!! ۱ 
كانت الأعوام الأخيرة حافلة بالإذلال: 

حادث العبارة ثم هروب الجانى أضنى فزاد 

شمس بواسطة بلطجية داخل الحرم ثم ٠‏ 

الاعتداء على الأساتذة بنفس الطريقة, وجاء 

الشهد المرعب لانتخابات ا جلس الأخيرة 


/ 


ر 


وآنھی جیار ر di 7 ٠‏ 
بی رط لبيع أى شی فى المقاهى 
يفعل نظراؤه» لأنه من عائلة مستورة ما زالت 
تفعل کاغلب العائلات: تعيل أبناءها حتی 
de‏ سن الاين , لکن خالد أيضا شاب 
:روش؛لأنه من کلیوباترا ا حي الذى يتوسط 
سبورتنج وسیدی جابر وتسکنه الطبقة 
الوسطى القديمة من مهنیین -مهناسین 
وأطباء ومحامين- محترمین وجار عليهم 
الزمان فى سنين مبارك التعيسة» وا حی كانت 
غالية سكانه من اليونانيين وبعض آشهر 
العائلات اليهو دية الشهورة. حدوده تتماس 
مائة فدان خضراء لأيقونة الأسكندرية 
الكولنيالية نادی سبورتتج الذى أصبح فيما 
بعد مقام اجتمع السکندری الراقى ولیس 
لثری؛ وعلی محطات ترام كليوباترا 
وأسورتج ولدت قصص الحب التی لاتنتهي 
بالزواج» قصص حب باريسية الطابع تحدث 
هناء والسور البحرى للنادى مزین برسائل 
العشق والغرام ey‏ روش وبنات‌قداره. 
ویعرف كيف يستخدم الوسائل الحدیئة 
للاتصال وكمان يعمل دماغ قام الشاب 
خالد بتصوير ضابط المباحث وهويقوم بتوزيع 
الحشیش الذى استولی عليه؛ على مخبريه 
فى القسم؛ ووضع خالد الفیدیوعلی 
اليوتيوب» ترصد الضابط Oy Aly‏ الشاب 
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الکبری. ونقطة تقاطع كل وسائل المواصلاات 
ومركز لكل وسائل الإعلام احلی والدولى؛ 
والعنی الرمزى لكل الحركة؛ ولوتم إسقاطه 
من قبل القوى الرجعية لانهارت الحركة 
كلها وكان التكتيك الذى اتبعه النظام 
هوالأمثل ! عصابات مدنية مسلحة تأتى من 
اتحاهات مدان عبد المنعم رياض ومیدان 
سلیمان: ودوك تدخل من دبابات الجيش » 
ویفترض أن تقوم بنجاح إجلاء عدة الاف 
من المعتصمين بعد إصابة عدة Dl‏ منهم 
سواء بالأسلحة النارية أوالبيضاء أو 
المولوتوف» ولم تضع ا حطة فى اعتبارها 
وجود قوى با میدان منظمة ومدربة وخاضت 
معارك مشابهة منذ وقت فی الأحياء 
والملاعب . الميدان هواستاد بدون مدرجات!! 
وهذه القوى المدربة هى شباب الأخوان 
والألتراس ؛ ولقد كانت معركة مجيدة أسر 
فها الیدان العشرات من البلطحية. واتضح 
أن بعضهم من البولیس اللذين كان يقودهم 
فى الوقع أعلى مستوى أمنى فی البلاد 
نتيجة المعركة سياسا كانت able‏ لقد 
اتضحت أمام ا جتمع الطبيعة الاجتماعية 
لقوی الفورة المضادة والطبيعة الفكرية للنظام 
القائم- نظام الجمال وا حیول والحمير- ینما 
يقطع الإنترنت وشبكات التليفون احمول 
عن الثوريين العصویین» يستخدم الوسائل 
المشابهة له فى حملته الغادرة» وسيذكر 
التاريخ حسنى مبارك ليس بوصفه قائدا حرب 
أكتوبر ولكن كجنرال موقعة الجمل امجيدة 
وصاحب الفم الذهبى الذى كلما فتحه 
انقلبت جموع جديدة ضده. وتحولت قوى 
دولية كانت تعتبره حليفها إلى السعى حنيثا 


الدن كانت قد أصبحت فى عصمة 
التوار,لقد بدت الدبابات والعربات الصفحة 
فى أول الأمر كوسيلة تتظیم المرور ثم حولت 
الى حوائط لکتابة الشعارات الغورية ؛ ثم 
تی ات إلى مواقع لأخذ صور تذكارية ثم 
زرتوان فى الصلوات امختلفة وأماكن للنوم 
es‏ سيورها فی میدان الححرير»وبدات 
قصص حب بين بعض المعتصمات وضباط 


لاستطلاع الوحدات وجدوا العساكر 
ly‏ لشعب سمن على عسل ولم يكن أمام 
الجنرالات أن يفعلوا إلا مافعلوه وإلا لتعزق 
rl‏ ۱ 

اطا الثانى للفريق الذى أدار العملیات 
الرئاسية هى التنازلات الشحيحة والمتأخرة 
والتى أعطت الانطباع بالضعف 
وا حدیعة؛وکل ظهور للرئيس كان يثير الحنق » 
لقد Op pall ALS‏ أنه رجل عجوز 
مخرف يصبغ شعرہ؛ als‏ مجرد خيال مانة 
یحکم آخرون من وراءه» al,‏ فی هذه السن 
التقدمة أمر باطلاق الرصاص على شباب فى 
عمر الزهور..!. 


موقعة الجمل(الأربعاء الدامی) 
الوضع الهش لیدان التحرير من الناحیة 
العسكرية والمتاز من الناحية السیاسیةء حيث 
أن الميدان تسهل محاصرته لكنه فى نفس 
الوقت محاط بكل مراكز الدولة والسفارات 


6 


| مارس 2011 


فیها على قوات الامن المركزى, ,, 
مركباتهم؛ وأصبحوا بھی IT‏ 
فى الشوارع» وأسر الضباط ارز“ م 
وبدأت بعد ذلك المرحلة ¿al‏ 
الحزب الوطنى والباحث piel,‏ 1 7 


موب موق وغلال هذا ال 


لم تتعرض أية مراكز للبعثات ا رو 
مر بها المتظاهرون لأى aye‏ ال 
أى من دور العبادة لأى ما ور 
المصريون يعرفون المهمة التى we‏ 
أجلها ولم یکونوا على استعداد و و 
عملهم وهواسقاط النظام؛ وف gas‏ 
جرا bi‏ تماما من البولیس, a‏ 
التليفزيون الرسمی يتحدث عن أحدان 
شغب ويذيع برامج ale‏ ٹم تحدن ى 
ليعلن إفالة حكومة نظيف وتعيين úl‏ 
سلیمان نائبا وأنزل الجيش را 
قصر العروبة. / 
كان ا حطاً الذى ارتكبه حسنى مبارك از 
دبابات وجيش من اجندین وضباط x A‏ 
معظمهم من خلفیات اجتماعية متواضیر 
وهم اکٹر حنقا من المدنین على البرجوازرة 
الجديدة الفاسدة رغم أن النظام حاول رشوة 
كبار الضباط ببدل الولاء لکن التوزيع غير 
التساوی للعطايا كان قد أوجد شروخ مار 
فى البنيان» كما أن العديد من الضباط 
اللذين بلا ظهر كانو يحالون على المعاش ز 
سن مبكر ولایتحصلون على النافع ای 
يحتكرها الواصلون؛ وعندما بدأت الأحدان 
كان رئيس الأركان مع القادة الرئیسین 
بالولايات المتحدةء وعندما أطل العسكريون 


العدد 2 


. حظر التجول الذی لم يطبق او ی 


SAO,‏ إلإصدارالثانى 
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ی فى الأبام اللية حنى یا 
می مک فی الام انا ھا 
التاكتيك الول الجديد عبر las‏ 
dank)‏ بالسيوف والمواد الحارقة 
واللذين تم تمميعهم بواسطة أعضاء مجلس 
الشعب من الحزب الوطنى مع ضباط 
الماحث الجنائية ومباحث أمن الدولةء وهوما 
أدى إلى موقعة قنال السويس فى الأسكندرية 
وموقعة ا مل فی میدان التحرير يوم ۲۸ ینابر 
وهواليوم الفاصل فی انتصار الانتفاضة. 


لم تكن الجمعة الأولى لمسيرة التحرر التى 
بدأها الشباب» مجرد موعد آخر لظاهرة 
سلمية؛ لکن الهجوم البکر للأمن على 
اخارجین لتوهم من المساجد وانتهاك المقدس 
قد أدخل عنصرا محرضا جديدأ هوعدم 
احترام ا حالة المالمة للخارجين لتوهم من 
رحاب الله» لقد اختلط الهلع GL‏ عندما 
انفجرت قبلة الغاز المسيلة للدموع على 
أبواب القائد إبراهيم؛ وكانت صرخات النساء 
هى الموسيقى التصويرية لمعركة تم القضاء 
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مكنا فى عشرات الشقق التى تحیط بالميدان 
والتى فتحها أصحابها لاستخدام ay al‏ 

انی اٹجلس الأعلى للقوات المسلحة على 
دفعات لكى يستطلع الموقف خاصة بعد 
حصار قصر العروبة بآلاف المتظاهرين؛ 
وخروج النقابات المهنية بمظاهرات ضخمة 
متوجهة إلى الميدان. المهندسين ثم ا حامین ثم 
نقابات المهن الفنیةء وصنع الأطباء وحدهم 
ملحمة الستشفی الميدانى الذى يعمل ليلا 
ونهارا وبه کل التخصصات» والمقاولون من 
أصدقائنا نسوا قوانين الربح والکسب 
HLH,‏ وعبر الکالات أرسل الموردون آلاف 
البطاطين ومدات الآلاف من أمتار الکابلات 
ومن المشمع والبلاستيك. ياداخل مصر منك 
ألوف» لقد أصبح ميدان التحرير مصر 
مصغرة» وعندما اكتمل المشهد بدأ 
السینمانیون يصورون على OI‏ صوره.. 
صورة.. صوره US‏ کدہ عايزين صوره.. صوره 
للشعب الفرحان تحت الراية المنصوره.... يا 
ob;‏ صورنا يا زماك.!. 


التحالف الكبير 
أوعناية إلهية حملتها وجوه القادمين من 
الحقول .لقد اجتمعت شروط التحالف الكبير 
لنورة الكرامة فى الشهور التى سبقت» وعلى 
عكس المأثورات فى الثقافة السياسية والتى 
تعتبر التحالف بین طبقات وضد طبقات؛ كان 
تحالف ثورة الكرامة المصرية يضم شرائح 
وطوائف من شتی طبقات ا جتمعء والتى ترى 
أن الفساد والقمع ليسا ضروريين لازدهارها 
ونموها وأن العيشة الكريمة والرفاه 


الأوامر من الرياسة الجديدة......!!! كانت 
الإقامة فى شارع مجلس الشعب فرصة 
عظيمة لإجراء حوار jas‏ بین SÍ‏ 
وتيارات..! مثلا بين عائلة سويف اليسارية من 
الزمالك-أهداف وليلى وأبناءهم- وعائلة 
مطاوع من الدللجات- zu‏ يوسف وابنيه 
عد وكامل وزوجتيهما نرجس وابتسام 
وابناء‌هم السعة-- لقد تأكد الطرفان أن 
الملافات بين العانلتین فى آمور هامة لایمنع 
التعاون على إسقاط النظام ولایمنع السب 
رغم أن العائلة الأولى لايؤدى أفرادها 
الصلوات ا حمس وبناتها لسن محجبات..! 
استمرت الجمع فى التوالى لكى تؤلف 
ونام yal‏ جمعة الصمود وجمعة الرحيل 
وجمعة الانتصار وجمعةالتطهيروكانت الایام 
والساعات تزيد الميدان تماسكا وتنوعا 
وأصبحت كل الأيام مليونية.فى الأركان المائة 
للميدان وضعت كل جماعة حملة: جماعة 
الفنانين جعلت السور الحديدى الذى يحيط 
الميدان نفسه معرضاء وجماعة المسرحيين 
أقامت مسرحاًء وجماعة الحلاقين افححت 
صالون الغورة» وأصبح ا میدان كله جماعة 
للمبدعین تؤلف الشعارات وتلحنها وتؤديهاء 
والأمن الغذائى للجميع توفر عن طريق أفران 
البطاطا المشوية التى أحاطت بمداخل الميدان 
یتزود منه القادمون والغادرون» معسلة 
وسخنه يابطاطا.. المليون الذی توافد کان 
بحاجة إلى دورات میاه تم إنشاؤهاوتجهيزها 
خلال ساعتین ورسم حوانطها وامدادها 
بالصرف والیاه وافتتاحه بواسطة مهندسین 
وعمال واستخدام الدورات العمومية 
لاستخدام النساء.. حتی الاستحمام كان 
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كان لوجستك جھاز الاخ ان 
عراصم Valent WN‏ 
عواصم الأفاليم حمل التعزيزان بر ۲ ى كا 
عميق حاملين زادهم وآمالھم af sy‏ 
کان غلى أن اجد 7 
کر سر 
هرة بای ٹمن؛ فالامر سیحے و کا 
والأسکندریة تمام ساموت - 
للنقاش والسجال حول أى نظام Je‏ 
U‏ بناءہ؛وھونقاش ضروری؛ وغير Fs wt‏ 


للذين استشهدوا دون أن يسألوا jes‏ 
الربح والحسارة ا مادیة pe sly‏ 


کانوا يدافعون عن الكرامة ال ہے 
| لايجيدون تعريفها أوالحديث عنها!!. ىر 
el‏ 


زاد المدد القادم من الأقالیم من فلاحي. 
شباب ونساء وشيوخ ولم يعد الميدان ہے 
المريدين انتقل جمهور عجيب من ie]‏ 


| الإطلاق؛ ولكن الإخلاص فيه ای , 


| إلى شارع اٹجلسین وهوجمهور من : 


العمق لایتحدث مع المراسلين ولن y‏ 


| المولد بلا حمص للأبناء والأحفاد, de‏ 


۳ 3 2 أن‎ Er 

يخشى أن يستشهد هنا بالقرب من مكار 
وزارة الصحة التى زارها مارا باحخا عن ےہ _ 
لقريب من الفشل الكلوى أوالتهاب الى “ 
الوبائى.. عندئذ ظهر الجنرالات عند راس 


| الشارع وخرج لهم الفلاحون ليناقشونهم, 
| وأحذ الجنرالات يتفحصون منطق واصرار 
Ya‏ اللذین يماثلون أخوالهم وأعمايم 


وآباءهم وأمهاتهم..! -الكليات اخربیة eh‏ 


| وکانت اغادثات قصيرة وكانت الرسالة 


السرية واضحة: خلصونا من هذة اٹ إذا 
كنتم أبناءنا حقاء ورجع الجدرالات وقد تلقرا 
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wits yy SAY كتابة‎ | 


7 السرح نائبه لین عمر سليمان لم 
يخض أويرعب ee Be‏ 
القومية و محطات الأخبار الذين يدعوك زور 
أنهم صحافیون ومذيعون وخبراء 
استراتيجيون..! بؤس مایدعون..! ١وجعد‏ 
من بین أيديهم بدا ومن خلفهم سدا 
فاغشیناهم فهم Was‏ 
احتلال شارع ا جلسین 
ورصول شلات 
بعد الأربعاء ؟بناير درك نتمع من آقصاه 
إلى أدناه أن البؤرة المعتصمة فى میدان 
التحرير لواندحرت فإن كل عملية التغيير 
مهددة بالانهيار» وأن انتقام النظام سيكون 
مريعاء وأن الأمر قد تخطى أية إمكانية 
للحلول الوسط. ليلتها بات كل مصرى 
يتقلب فى فراشه على جمر النار؛ وسؤال 
واحد يقض مضاجعه: كيف يصل المدد 
للميدان الذى لم يعد أمامه سوى الانتصاره 
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ريق [ans‏ دقت] 


ماغزیت. !القد نهرنی أحد الأصدقاء قائلاً 

لاذا الوجوم؟ “أجبته: حتى يطمأن قلبی وأعرف 
الشروط ll‏ يتولى بها انلس العسکری 
اللطة الصباح رباح لكن مين یحیله 


vee 


نوم : 


خاتمة 
أي كانت السارات التى ستأخذها الأحداث 
فى الأيام القادمة لقد استيقظ Op pall‏ ولن 
يدخلوافى الكهف بعد الآن» لقد عرفوا ليس 
فقط قوتهم ولكن جمالهم الخاص كشعب 
فريد...وستظل أيام ا حامس والعشرين من يناير 
ومابعدها تمتلك القوة الرمزية القصوی فى 
حياتهم ,وسیصبح الحج إلى الیدان حيث , 
سینتصب نصب الشهداء ءا لكان الأكثر جذبا 
لروح المصريين التى أصبحت حرة ولاول مرة 
منذ فجر التاريخ...وأيا كانت التغيرات السياسية 
التى فى سبيلها للحدوث والتغیبرات الاجماعية 
التى ستبعھا والتى ستعتمد على موازين القوى 
OSs A‏ الآن والتى علينا ألا نوفر جهدا فى 
جعلها تميل لصالح الشعب أبوالشهداء الفرحين 
Ui...‏ كان حجم التغيرات تلك فإن تغيرا أكيدا 
قد حدث ستكون تداعياته الثقافية واسعة «SEI‏ 
لقد استرد الصریون شعورهم بالكرامة والاحترام 
وسیقف هذا النجز الهائل سدا منیعا آمام أى 
انحدار سیاسی أواجماعی محتمل... .ارفع 
راسك فوق آنت مصری. 


ملحق بعد الكتابة: 
الآن أو أبدا !! 
تبدأ الغورات باسقاط الطاغیة؛ ولا تتھی 
> تؤسس نظاما جدیداء وفى حالتنا فان 


الليلة الكبيرة! 
oJ‏ يكن ا خطاب الثالث لحسنى مبارك سوى 
استمرار للمسار الکارٹی الذى سار فيه مد 
بداية إلأحداث»› كما لوکان هناك إرادة قدرية 


أداء كل ملاحياته لنائبه الذى عينه منذ أيام 
قليلة عمر سلیمان .والذى عمل من سموا 
انفسهم مجلس حکماء على أن یاشر مهمات 
مبارك حتی انتهاء ولابته بعد ستة أشهر.» ولم 
us‏ التحرير:وأدرك الضباط الذين كانوا 
يتوافدون ليلا أن الوقت قد أزف لكى يأخذوا 
ST‏ بیدھم باسم الشعب do ge‏ محاولة 0 
اغنيال عمر سلیمان ,وأخیرا خرج الرئیس 
السابق لجهاز اخابرات ووراء ظهره تماما ضابط 
ou‏ يراقبه ويده على الغدارة .....قرر محمد 
حسنى مبارك ترك مسؤلية رئاسة البلاد 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة:وتحولت 
ليلة أحد عشر فبراير سنة ألفين وأحد عشر إلى 
الليلة الكبيرة - ليلة الجلوة - وخرجت مصر 
عن آخرها ترقص وتغنی» وكان بالمیدان وقت 
الإعلان مايزيد عن المليونين»وكان هؤلاء 
Op pall‏ الجدد يحققون انتصارهم الأول فى 
العصر احدیث» لقد كان یمائل مولد أمة».لم 
التتحى للمجلس العسكرى تثير 
اخاوف؛وبالذات فى بلد عانت لأكثر من 
نصف قرن من حكم العسكر الذى كانت 
نتيجته الوحيدة المنطقية الركود المباركى 
التعيس. كان نصف آرواحنا فرح ونصفها 
الآخر نهباً لقلق مرعب:وكأنك یاآبوزید 
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فعل الشباب التونسى ضد القمع ¿y‏ 
ارتفا ع المستوى التعليمى للمعاى FS,‏ 
وربما كانت الدوافع التی أدت إ 1 ce‏ 
مباراة مصر وا جزائر والاستغلال E ri‏ 
للمشاعر الوطنية من قبل معلقين fou‏ 
وصحفین والسید علاء مبارك.. لیر رس 
sj‏ دورا فى هذا التمرد امجيد. ال 
y‏ بان يسبقنا فى الشورة نحن تاج ات 
فی مفرق الدھر...الا فى هذا ¿di‏ ۳ 
Mo. ON‏ 1 
sy)‏ السیاسی الذی تکون 
تكون هوکزر, 
لايمكن فهمه من الکتب والنظریان ۴ 
التيارات مع الثورة وجماعات و e‏ کر 
التيارات تخٹاھاء وبمرور الوقت Y ١‏ 
الأخيرة وانزوت الا اخطرها Aly‏ ۱ 
y)‏ 
ام OTT‏ 
البداية بمحرومية ا حروج على SU‏ 
gts‏ ثم عادوا بعد الانتصار لکی و J‏ 
۳ ا = 1 ) y‏ 
کنسر التحالف الکبیر باثارة مسألة اسلا 


الأی. ف النظام القدم...!! 
انام 0 3 Bi‏ قراط تس 
شكل التحالف الکبیر وائتلاف قوس و - 
البديع الذى حقق الوحدة الوطنية CE‏ 
والتى اتب التعبير عن الاشتراك ف 
الصلاة فى نفس المكان بعدما استشهد 
الأبناء فى نفس الوقعة ... دفاعاً عن 
الكرامة المشتركة التى هی من وصایا الے 
1 = 


aaa 058‏ ری الإصدارالثاني 


فعلة iy‏ قف نزيف 
فعلية ونظام للمرور ير و ! فى الحقيقة 


لقد اجتمع وتوافق اجسمع لمواجهة 
أوليجاركيه اقتصادية وسياسية وهذا هو سر 
استسلامها السریع؛ دوك مواجهات 


‘ 


yy!‏ الواسع الزی مله من ناحية انتلاف 
شباب الثورة من كباب الأخوان مرو , 
بالليبراليين وحتى اليسار وجماعة أنصار السنة 
والجمعية الشرعية: بدءا من رواد الحانات 
تی رواد الما جد فى الهزيع الآخیر من 
یز ...ليها لايمكن الا الجيلية 
فالشباب من کل الفعات الاجتماعية هم 
الذين يعانون من الركود الكامل الذی صارت 
إليه بلادنا تحت ديكياتورية مبارك وفساد 
حزبه» وطبيعى أن الرغبة فى مجتمع دينامى 
مالة حميمة لدى الشباب» وكذلك المسالة 
الجديدة الفارقة هى اتساع استعمال الجيل 
الجديد لوسائل الاتصال ا حدیثة من الشبكات 
الاجتماعية على النت حتى الرسائل القصيرة 
على انحمول. لقد أتاح هذا لهم أن يقارنوا 
إمكاناتهم بغیرھم؛ والتى هی دون شك 
منافسة على الرغم من الشروط الفظيعة التى 
يعيشون فى ظلالهاءلقد أتت النورة التونسية 
لكى تؤجج غيرة المصريين الثورية وخاصة 
عندما تحدثت بعض وسائل الإعلام بأن رد 
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ويستطيع الحياة 
ليس ما سبق من اقتراحات يدعى 
صاحبها أية ولاية أوقدرة خاصة على 
الاستنباط لكنه محاولة للاجتهاد وتحمل 
المسؤولية السياسية والثورية» وهوبالطبع 
قابل للنقد والتعديل والدمج مع اقتراحات 
أخرى؛ ولكنه مدفوع ليس بتقريظ ما فعله 
شعبنا وهوهائل لكن إتمامه على النحوالذى 
يحقق أهداف ومصالح الثورة الشعبية 
الظافرة. وهولهذا متوجه إلى المواطن الثورى 
وإلى كل القوى السياسية المؤيدة للثورة 
والتى عليها أن تتضافر لتحقيق المهمات 
العاجلة. 
إننى أتوجه إلى الإسلاميين واليساريين 
والليبراليين والبدون على قدم الماواة: ان 
الصدق والإخلاص فى تحقيق هذه 
المهمات التى وضعتها لنا الثورة الشعبية 
هوالذی سيعيد تفنيط هذه القوى والقوى 
6 التی ستستجد, ولا يوجد OV‏ 
معابير أيديولوجية سابقة» فهناك اسلامیون 
مع الشورة واسلامیون یعیقونها. وهناك 
یساریون مع الثورة ویساریون یعیقونها, 
وهناك لبرالیون مع الشورة وآخرون 
یعیقونها. 
إن المقياس الجديد ليس آیدیولوجیا ولکنه 
مقياس واقعى وعملى: من يريد أن يطور 
العملية dy ll‏ الجارية ومن يريد تجميدهاء 
لقد أصبحنا فسطاطين واحد ينظر إلى احلف 
ويتردد والآخر إلى الأمام ويندفع. 
فإلى الأمام سر والله الموفق mw‏ 


۽ _ التأکید على الطابع السلمی 
والانتقالی للمرحلة ا حالیة من الثورة 

o‏ تأسیس جمهورية ديمقراطية تتطور 
خلالها العملیات السياسية والاجتماعية 
المثلة للجماعات والطوانف ا ختلفة وتضمن 
حق التنظيم وحق التعبیر. 

٩‏ _ التأكيد على أنه لا تفویض لأى كان 
حتى يتم انتخابه من جمعيات عمومية 
لمواطنين منظمين ووفق تفویض محدد 

لقد وضعنا التاريخ أمام مهمة غير مسبوقة 
فى بلادنا وسبقتنا إليها بلاد أخرى فى القرون 
الماضية وهوتأسيس نظام دیمقراطی, ولقد 
أدت الطريقة التى حكمت بها بلادنا على 
تفريغها من أية أشكال نقابية أوتمثيلية 
أوسياسية فعالة لکن ما لم یتکون على البارد 
فى عدة عقود يمكن أن نكونه على الساخن 
فى أيام وأسابيع قليلة.. إن المطلوب الآن 
هوأن نلفظ أى نماذج مسبقة؛ oly‏ نفتح 
أعيننا وآذاننا وقلوبنا وعقولنا على إيقاع 
الحياةء وأن نخترع جهازا حيويا للمناعة 
والسيادة الشعبية. 

النورة لم ولن تتم قبل إنشاء أجهزة 
الديمقراطية ودفن أجهزة الديكتاتورية» ومن 
الآن حتى رؤية ذلك أمام ‏ الجميع - 
الواطنین الأحرار مهمات يومية دائمة هو 
خلق ونشر الوعى بالمهام والأخطار الملحة 
ودون الانسياق وراء الرغبة فى الراحة 
والاسترخاء أوالاستفزاز. لم تنته المعركة بعد 
فليلزم كل منا موقعه حتى نرى المولود الجديد 
(الديمقراطية) وهو يضحك ويتكلم 
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إن مراقبة حكومة تسيير الأعمال زر 
المكومة الانتقالیة والعمل على استبعار اید 
النظام السابق من كليهما هومهمة ع ٠‏ د 
as,‏ الهيئة الممئلة للسيادة ار _ 
القيام بها وذلك عبر مركزية الهینات er‏ 
فی تسیق وطنى له تمثلوه المعروفون ‏ 7 
والمتحدثون باسمه واجتماعاته ¡Jl‏ 

وكذلك التنظيم الطوعى للجماهير 3 
اللجان احلية ودون أى استبعادات 
عملاء الأجهزة الأمنية البائدة. 

لا يمكن لهيئة السيادة الشعبية أن زر 


ماعدا 


| 7 تشر رسالتها عبر الاتصال العشواز 
| بالصحف ووسائل الاعلام احلية والدولية 


ولکنها ينبغى أن تدشئ قنواتها احاصة 
(صحيفة ورادیوعلی الأقل) تنقل عبرها 
مواقفها وتوجهاتها وتتصل عبرها بالجماهير 
والعالم ا حارجی. 

إننى لا أتوقع أن تقوم الثورة المضادة بای 
أعمال هجومية «Ub‏ ولکنها ستعمل بخین 
على جر الفاعلين الثوريين إلى جلسات 
للحوار وصراعات جانبیةء ولاتوجد طريقة 
al‏ ذلك سوى التأكيد الدائم والمستمر على 
الأهداف العاجلة للثورة المصرية. 

وهی كما أعلن عنها مرارا وتكرارا منذ ۲۵ 
يناير: 

١‏ إسقاط النظام الديكتاتورى. 

۲ - عقد جمعية تأسيسية منتخبة على 
أساس قواعد جديدة ديمقراطية وثورية تكرن 
مهمتها الوحيدة وضع دستور جدید يعبر عن 


das -۳‏ کل آعران النظام السابق من 
ادارة المرافق الحيوية فى البلاد. 
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3 الكتابة اپاخ ری الإصدارالثاني 
0 1 


ملاین يتجمع 9 
جامء القائد إبراهيم و ۰ . 
wa. 4 =e E :‏ انما رہ ل 
ل اس ی 
a dns‏ 
لجان الأحياء بدور هام فى محم 


۶ | مياسية تقوم بمتابعة 
الشعبية فى أشكال سیاسیة تقوم + “aa‏ 
ye‏ اد را كني 
و يمكن لأحد أن يخترع هذا الشكل وا 


إن المهمات الفترضة والتى تتغير يوما بيوم 
لهذا الجسم الديمقراطى والمجسد للسيادة 
الشعبية هوالتدخل عبر التعبئة وعبر الوسائل 
الأخرى للعمل السياسى لشل قوى الثورة 
المضادة الموجودة والتى أخذت تفيق فى كل 
مؤسسات الدولة بعد صدمة إزاحة رئيسها. إنه 
اقتراح بتكوين لجان متابعة وتطویر الثورة فى 
كل المؤسسات حتى يمكن الحفاظ على 
الملكية العامة للشعب ضد أى أعمال تخرييية 
يقوم بها أعوان النظام السابق » وضمان 
التسبير الذاتى لتلك المؤسسات لتلبية 
الاحتياجات الجماهيرية وتقديم الفاسدين 
والمرتشين إلى القضاء وغل أيديهم عن 
إحداث أى اضطراب فى العمل والإنتاج 
وا حدمات. 
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الوداع يا نظریات تبریر الاستبداد 


فى تخیل أن الثورة الديمقراطية المصرية ممكنة ؟ 


سامر سلیمان 


انتھازیون من أصحاب الکفاءات وقد حلوا 
محل عناصر محدودة الذكاء والقدرة. عبد 
المنعم سعيد مثلاً حل محل إبراهيم نافع 
صاحب المقالات عديمة الطعم Foul Sly‏ 
الذى شاع عنه نكتة أن كتابه أكثر من 
قراءه: أى أن عدد الذين يكتبون له أكثر من 
عدد الذين يقرأونه. 

ماذا التحقت هذه العناصر الذكية بنظام 
مبارك الغبی؟ بسبب الانتهازية؟ طبعا. ولكن 
هؤلاء هم انتهازيون أذكياء. والانتهازى 
الذكى يلتحق بالعسکر القوى وليس 
العسکر ا حاسر. فى الحقيقة هؤلاء كان 
لديهم حسبة خاطنة. هم أكثر الناس إدراکا 
لغباء وضيق أفق نظام مبارك البوليسى؛ لأنهم 
وان كانوا على هامش النظام فهم قرییون من 
المطبخ بشكل كاف لكى يدركوا عمق 
السوس الذی ينخر فيه. حساباتهم ا حاسرۃ 
نابعة من عدم إدراكهم أن هناك شىء اسمه 
قوة الشعب» أن هناك مراكز قوة تتشكل 
أحیانا خارج جهاز الدولة لكى تصنع حركة 
جارفة فى ا جتمع وتصبح طرفا فى المعادلة 


في , نهاية عصر مبارك دخل إلى هامش 
م وع من أساتذة وباحثى العلوم 
السياسية والاقتصادية من خريجى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. على رأسهم على 
الدين هلال» عبد pul‏ سعيدء یوسف 
بطرس JE‏ محمود محيى الدین؛ صفى 
الدين خربوش» مصطفى علوى وغيرهم 
أقول أنھم كانوا على هامش نظام عالم 
مبارك ونظامه لأن نظام مبارك هوفى الأساس 
نظام بولیسی, یعتمد على آلة القهر التى 
تسيطر على الأجساد أكثر بكثير ما اعتمد 
على آلة الإقناع التى عملت بقدر أوباخر فى 
عصر عبد الناصر والسادات. 

هذه الكتيبة من خريجى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية كان لها هامش تلعب فيه 
فى نظام مبارك البولیسی؛ هوهامش الأفكار. 
هؤلاء التحقوا بنظام مبارك بالطبع بناء على 
روح عملية أوانتهازية. هم أصحاب كفاءات 
لا شك فى ذلك. من ينكر ذكاء وكفاءة على 
الدين هلال وعبد المنعم سعيد ويوسف 
بطرس غالى ومحمود محيى الدين؟ هم 
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علماء الأزهر وبعض قيادات الشعب له؟ وإذا 
انتقلنا للقرن العشرين فسوف ند أن الحدث 
السياسى الأبرز فى مصر الذى أوصل البلاد 
الی بدايات الاستقلال السياسى كان ثورة 
شعبية ھی ثورة ۱۹۱۹ء ومن هنا فإن الرؤية 
الموضوعية التوازنة لتاريخ مصر لابد وأن ترى 
التغيير فى مصر باعتباره محصلة التفاعل بين 
الجحمع والدولة وانه فى بعض الأحيان تأتى 
البادرة من ا جتمع وفى أحيان أخرى تأتى من 
الشعب. ثورة يناير ۲۰۱٢‏ هی نموذج لتغیر 
جارف أتى من الشعب وبالذات من قطاعاته 
الأكثر معرفة ووعيا. لقد أسقطت ثورة 
۱ نظرية أن التغيير فى مصر لا يأتى إلا 
من جهاز الدولة. 

يرتبط بنظرية الدولة المركزية المصرية 
الطاغية والمسيطرة على كل شىء فكرة أن 
الشعب هومجموعة من الحيوانات 
الاقتصادية التى لا تهتم إلا بملء بطونها 
أوتحسين ظروفها الاقحصادية» وانطلاقا من 
ذلك تحدث على الدين هلال مراراً وتکراراً 
عن نظرية انعدام الطلب على الديمقراطية 
فى مصرء فهوكان يقول Ob‏ مصر لیس بها 
ديمقراطية لأنه ليس بها طلب على 
الديمقراطية. قانون العرض والطلب القادم 
من علم الاقتصاد النيوكلاسيكى يؤكد أن 
الدنيا كلها عرض وطلب. هذا القانون طبقه 
الدكتور هلال على السياسة المصرية فوصل 
إلى النتيجة السالفة الذكر. طالا أن الشعب 
لا يطالب بالديمقراطية إذن فهوغير محتاج 
للديمقراطية. كما يقول المثل الأثير لدى 
التجار فى مصر «اللى ما معهوش ما 
يلزموش». وبما أننا لم نذهب إلى السوق 
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ویتجاهل تاريخ الشعوب. والحقيقة أن جهود 
مراجعة تاريخ مصر لیان دور الشعب . 
الصری فى مقاومة الاستبداد لا تتحصر فى 
عل التاريخ والعلوم الاجتماعیة؛ بل جد 
Lal‏ محاولات فى الكتابة الأدبية نذكر منها 
على سبيل الخصوص هنا الرواية الرائعة 
للوى بکر:البشموری؟ والتى تعرضت فيها 
لغورة Cassi‏ المصرى على طغیان السلطة 
العربية واستنزافھا للشعب فى عهد اخلیفة 
المأمون» وهی الثورة التى كانت من القوة 
يث اضطر المأمون للزحف بنفسه على 
ناش لإخمادها. ال يمكن قبول أن 
رکون لنهر النيل دور فى ا مرکزیة والاستبداد 
فى مصر الزراعية, أى تلك التی كان مصدر 
ثروتها الأساسى هوفلاحة الأرض. ولكن de‏ 
القرن التاسع عشر يترك القطاع الزراعی 
مکانه كمصدر الثروة لتحل محله الصناعة 
والعجارة وا حدمات التى يعمل بها معظم 
أبناء الشعب المصرى فى العقود الاخیرة. 
لذلك فالبحث عن جذور الاستبداد المصرى 
العاصر لا يجب أن ينطلق من الجغرافيا 
ولكن من السياسة والاقتصاد. 

بالطبع تظل الدولة فى مصر ا حدینة لها 
أهمية استشنائیة وتظل هى مصدر „ml‏ 
لتغيير اجتمع وتحدينه, لكن ليس صحيحا 
أبدا أن اجتمع هنا غير موجود أوغير فاعل» 
بل هوكثيرا ما يأخذ مبادرة التغيير 
والتحديث. فحتى تحربة محمد على فى 


لعملية التغيير يتناسى البعض أنها أتت أساسا 
بمبادرة من الشعب المصرى ونخبته؛ ألم ob‏ 


محمد على إلى الحکم بناء علئ اختيار 
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غالبا ما يقوم تبرير الاستبداد عل .. 
كارل فيتفوجل الشهيرة بنظرية ار 7" 
البهرية. صف فيتفوجل فى pnd‏ 
الاستبداد الشرقى( pas ,) ١‏ کی يرا 
من المركزية السياسية المبنية ےم مل 
جغرافية» وهی تمركز مصدر ا لضم 
ja‏ ما يجعل سكان البلاد ر po‏ 
المسيطرة على شريان الحياة هذا. وي ا 
الذى يختلف عن حالة البلاد pa A‏ / 
مركزية أن تستبد OY‏ شريان alt!‏ يأر 
السماء ومن ثم تصعب السيطرة عل, o‏ 
خلاصة فيتفوجل هی ما يلى: عندما بي ٣‏ 
سكان البلاد معتمدين على الأنهان زد" 
الأمطارء ستجد السلطة السياسية هنال 
AS‏ بل استبدادية. انها فکرة منطقر 
جداء ولكنها تعرضت لانتقادات عنيفة. 
أولا لأنها تقوم على حتمية جغرافية: أى 
اعتبار أن الجغرافيا هی العامل الوحيد الفاع 
فى تحديد طبيعة اجتمعات واليه يرجه ى " 
شىء. ان أن نظریة الدولة النهرية فى 
تطبيقاتها على تاريخ مصر تتجاھل الکیر 
من الٹورات الشعبية والكثير من أحداث 
التمرد التى قام بها السكان ضد الحكومة 
المركزية. هنا يجب الإشارة إلى الكتاب الا 
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الاجتماعى لمصر الحديغة (۲) التی فند فيه 
يتمرد. النظر لتاريخ مصر باعتباره سلسلة 

طويلة من الاستبداد السياسى التى يخضه 

لها سكان البلاد تقوم على منهج خاطى فى 
قراءة التاريخ يركز على تاریخ الحکام 


lel) المراهقين‎ 


هناك أهمية قصوى لآن ليس فقط اه 


لكن أيضا 


حاولوا الدخول إلى المطبخ sett‏ لم 
يلعبوا لعبة التغيبر من الدولة فقط و 4 
فکروا أنه يمكن اللعب أيضا من داخل 
النظاء. فالتفوا حول جمال مبارك ابن ار 
المتعلم والطلع على العالم اخارجی أكثر من 
والده. rs:‏ أوادعوا أن الطريق الوحيد 
للتغير هوالالتفاف حول ابن الرئيس لکی 
يفوزوا بالسلطة السياسية بواسطته ومن ثم 
يستطيعون تطبيق برنامجهم. بالطبع» 
الشخصی هنا یتداحل مع الوضوعی » 
والانتهازية تتداخل مع طريقة التفکیر. ما 
يهمنا هنا هومناقشة النظرية الكامنة خلف 
تعركات هزلاء الأشخاص» أوالنظرية المبررة 
لتحركاتهم إذا اعتبرنا أن النظرية مجرد تبریر 
لمارسات انتهازية. 

التتظیر للاستبداد فى مصر والدفاع عنه 
اعتبره شىء حتمی مکن أن يأخذ طبعة 
شعبية من نوع الشعب المصرى ما ينفعش 
معاه إلا الكرباج» كما أنه يتخذ فى بعض 
الأحيان طبعة أكاديمية. فى نسخته الأكاديمية 
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عزت القمحاوي 


على الثورتین التونسية ثم المصرية. وكانت 
العشوائية أوضح ما تكون فى الردود الأمريكية 
التی اتخذت شكل المسرح المرتعل صعودا 
وهبوطًا فى اللهجة مع كل تغير فى توازن 
القوى بين النظام والغوار 

بعد المكالمة تأجج الوضع اَی واليمنى 
والبحرينى» وقد بات فى حكم المؤكد أن 
العام ۲۰۱۱ لن يكتمل وعلى الأكثر نصف 
۲ حتى تتحرر الأرض العربية من كل 
صيغ الحكم القائمة الآن: بما فيها الطائفية 
اللبنانية اخادعة بمظهرها الدیمقراطی EA‏ 

a‏ قضية وقت وترتيب: أية دولة ستسقط 
أولا. وهذا الترتيب يحدده توازن القوى على 
الأرض بين المستبدين والغوار. یبقی بعد ذلك 
سؤال العمق فى التغیرات٠‏ وهويتعلق بهذا 
التوازن نفے بالإضافة إلى حجم المدنية فى 
بنية هذا اٹجتمع آوذاك. والمتمغل فى البنية 
الاجتماعية والتركيبة الطائفية وقوة النقابات 
وحجم انضباط مؤسسات الجيش والقضاء. 

ربما كانت ثورة البوعزيزى فى تونس 
مفاجئة للقامع والمقموع بأكثر ما كانت الشورة 


ley‏ صديقة جزائرية تجادلنی حول 
الأسباب التى تقف وراء الانفجار الثورى فى 
العالم العربی: ۱ ۱ 

الصديقة ‏ التی لا آشك فى دوافعها - 
كانت desde‏ تماما OL‏ وراء الأكمة ما وراء‌ها, 
وتفترض أن ا جدید الذى جاء به أوباما الذكى 
هوتنوير امجتمعات العربية بدلا من غزوهاء 
تطرح ذلك مع التأكيد على أنها منتبهة لعدم 
الوقوع ضحية لسيناريوالمؤامرة. 

وكان من رأیی أن ما يجب أن تنتبه إليه 
هوعدم الوقوع فى فخ تضخيم قدرات 
الآخرين باعتبارهم LIS‏ المعرفة وكاملى 
القدرة» قبل ob‏ نتحفظ على أسلوب التخوين 
للغائر. 

لم أحدثها عن وجودى بين الثوار ومعرفتی 
الشخصية بزيف ادعاءات النظام» وقد 
سقطت سريعا على كل حال» لکننی دللت 
على أن الغورات العربية بعيدة عن التأثير 
الأجنبى بعد المشرق عن الغرب من خلال 
العضوائية الواضحة فى ردود الفعل الغربية 
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دعائم ات 9 کن yor?‏ 
بدفع ضریة الدم قربانا للحرية “sly‏ 
Ua‏ باسقاط نظام مبارك, wn”‏ 
أيضاً بإسقاط کل النظريات سپ 1 
العلمية التى ادعت أن الشعب الہ“ 7 
i,‏ أخرى غير الشعوب: yal‏ 77 1 
وان من يرد التغيبر والإصلاح فليس ر" 
طر يق إلا الانحناء لنظام الحكم ES “ys‏ 
اصلاحه من الداخل . لقد رفعت الثورة 
الصرية راس کل مصری؛ وأزاحت as‏ 
وعار الحضوع لدیکتاتور فاسد وی و" 
لقد رفعت من راسنا نحن؛ باحثی | ی 
الاجتماعية - الذین ناضلوا بالفکر ضر ى 
النظريات والأفكار البالية “y A‏ 
الشعب وأثبطت من عزيمته. امجد “ug‏ 
النورة وجرحاها ومعتقليها وكل من قدم y‏ 
والعرق فى mul‏ ۰ 
و سا Wi Oe riley‏ 
New ER, Gabriel. Studies‏ 
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oa, 
RE يمتلك فوة سراد‎ 
تاکد أن هناك طلب‎ ٣۱ کو ا‎ 
والكرامة والعدالة‎ a, اس سی تا‎ 
لحظة الغورة‎ Le, فی مصر علی مل‎ 
A + الانسانية. هذا الطلب لم‎ 
- era 

٠ ED aerate‏ لا 
التاريخ SY‏ الشعب الصری لم يكن يمتلك 
re‏ . نظام الحكم الفاسد 
آدوات التخلص من 0 

والفاشل» وعندما تراكمت عبر السنوات 
قدرات تنظيمية جديدة للشعب الصری» من 
خلال ثورة الاتصالات والانترنت أثمرت هده 
القدرات فى النهاية عن ثورة بجحت فى هام 
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وحرية الأفراد فى مواجهة سلطة العائلة 

ولا يمكن أن ننفي دور قلة من الكتاب تمن 
يمتلكون Ley‏ حديثا فى تشکیل وعی الشباب 
بفرديتهم وأجسادهم: لكن المساهمة الأكبر 
جاءت من ze‏ بفضل شبكات التواصل 
الاجتماعى : وهذا هوالدور الأهم للمدونات 
ثم الفيس بوك؛ قبل دور التعبنة؛ الذى تنسبه 
إليها كل التحلیلات: لأن أية دعوة للتعبئة لا 
تتجح إلا فى أوساط مقتعین بها 

وكما يقولون؛ فالعبرة باخواتيم. كان خوف 
الكثير من الكتاب من قيم العولة فى بداية 
التسعينيات شديداء وكانت هناك تحسبات من 
وقوع الشباب العربى أسرى قيم الاستهلاك 
وا حفة الاستعراضية: بينما كان نظام العصابة 
يضخ بأجهزة الكمبيوتر ويسهل امتلاكهاء 
ليس بوصفه أداة تنوير؛ بل بوصفه بضاعة 
مطروحة على الجتمع الذى حجزت له 
العصابة دور الزبون: وتريد أن تكسب من 
وراء بیع الأجهزة وخدمات الاتصال ا حدیثة 
يستوى فى ذلك التليفون احمول والكمبيوتر 

وكان ا حتام على عكس التخوفات التى 
أصابت النخبة الثقافية وبعيدا عن تصورات 
العصابة التى إن رأت الشعب لا تراه إلا 
بوصفه زبونا. 

جاء الانفتاح على العالم بوعى بالذات 
وبالحرية الفردية. والاهم من ذلك الوعى 
بمستويات del‏ من التطلع الانسانی الذى 
يتخطى مطلب اخبز 

وإذا شئنا تحديد لحظة بدء للثورة الصرية 

فهى تبدأ من موت خالد سعيد على أيدى 
عناصر الأمن» وأيقونة الثورة ليست صورة 
واحدة بل صورتان: صورة الشاب (الصبى 
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على صيغة سلام منقوص لم يسترد كامل 
ئٴض العربية. 
ne‏ الإمكائية العملية للحرب 
لم تعد كامل الأرض ؛ فأبقت على ا جتمعات 
و 3 
إلعربية مرهونة حطر حرب لن تقوم 
وديمقراطية لا تأتى لأن الأرض لم تعد 

يركذا رکدت السلطة فی سائر الدول. 
رما عبر الوات عن نفسه لبنانيا فى شكل 
os‏ مفرطة للطوائف (عصابات بدلا من 
عصابة واحدة) تسیدها حزب الله الذى _ 
ریدم ناا عن الجيوش النظامية العطلة. بالعا 
ام اللبنانى كهدية على حراسته 
لطموحات الشعوب العربية. 

Last‏ الغورات عربية خالصة يجمعها 
تطور الدولة العربية باتجاه العصابة فى ظل 
حالة اللاسلم واللاحرب الجديدة. وهذا ليس 
قيمه المعروفة وهى التضامن المطلق بين 
أعضاء العصابة والرفض الكامل لوجود 
الأغيار وعدم الاستعداد للتفاوض أوالشراكة. 

وهذه بالمناسبة حالة الدولة الإسرائيلية فى 
مواجهة العرب» وهی حالة العصابة المصرية 
والعصابة التونسية وغيرهما من العصابات 
التى سقطت أوتنتظر. وقد تناولت مرارا على 
مدى السنوات الماضية أسلوب العصابة 
المصرية فى النهب الذى لا يشبه حالات نهب 
الأوطان» بل طريقة قاطعى طريق يفرغون 
شاحنة سطوا عليها. 

ومن محاسن المصادفات التاريخية أن 
الأنظمة كانت تتوغل باتجاه بنية التشكيل 
الإجرامى؛ فى الوقت الذى تمضى فيه 
امجتمعات باتجاه معاكس تماماء نحوالفردية 


ying ی‎ cg 
وأعدت کل جمهورية وارٹا من اسرد اور"‎ 
aid الإبن» الزوجة» أوالأخ » وکان لاد لپز‎ 
البلاد بروح العصابة.‎ 

وقد خصت الجماهير العربية الثورة | ۱ 
بقدر مضاعف من الفرح لم تقابل به ان a‏ 
التونسية التى فجرت شرارة التفیر, بر 
الوعی الترسخ بمحورية دور مصر فی ٠‏ 
الصعود والاضمحلال. ومن براجع هز, 
الحقبة الآفلة سيدرك أن اتفاقية کاب زر 
كانت السبب الأساسى وراء استقرار الل 
العربية وتحويل بنى الدول إلى بنى العصابان 
بلا أدنى شك» كان زرع إسرائيل فى 
المنطقة العربية عاملا أساسيا فى تأخير 
التحول الدیمقراطی» حيث لا صوت 
یعلوعلی صوت المعركة. لكن غياب 
الديمقراطية فى البلاد ااربة تعوضه الحر, 
فالحرب أيضا تغير وتطهر بعض الجراح 
ولوبالكى. 

قامت حركة الجيش بمصر عام ۱۹۵۲ 
على أكتاف الضباط الذين واجھوا الوت فى 
الفالوجا لأنهم أدركوا أن هزيمتهم سببها فار 
النظام» ثم أوشك عبدالناصر على gl‏ 
بسبب النكسة» وعندما Jas‏ عن gol‏ 
أطاح ببنية نظامه العسکری؛ كما كان نصر 
۳ سب آخر للتغيير» بخروج قائد مغل 
سعد الدين الشاذلى لاختلافه مع السادات 
والدفع بقائد آخر مثل مبارك إلى الصفوف 
الأمامية من بنية السلطة وإزاحة غيره. 
وجاءت کامب ديفيد لا لتغير معادلة احرب 
إلى معادلة سلامء بل لتوقف شريط الصورة 


01 
wy 
7 


US‏ الحالة الثوریة 
رامتدادھا إلى الدرل الأخرى مدهس 


للتأمل. 

شعار الشعب يرد" ٠‏ 

وز إلى مصر ls‏ رک و 

ا أكثر مراوغة وهونظام ag‏ 
ون العتيد القذافى يصحح للصحفين we‏ 
النداء ی دما يخاطبونه ب السيد الرئيس إلى 
ناخ العقید قائد الثورة الذى لا > 


راذا استعرنا الل الشعبى Spall‏ عن 
اللص البارع الذى يختفى فى الكراكون 
aba ed)‏ کان القذافى يختفى طوال 
۲٢‏ عام كقائد ثورة وسط جماهير تحكم 
نفسها بلحان Las‏ معلنا عداءة 
للديمقراطية دیمو..کراسی بترجمته الفكاهية: 
الدهماء على الكراسى. 

لکن الثورة فى ليبيا كشفت مخاتلة صيغة 
الغورة الدائمة التى أعفت النظام من اک 
استحقاق ورسخت عصابة عائلية على طريقة 
المافيا الإيطالية فى حكم البلاد. عاد شعار 
الشعب يريد إسقاط النظام بعد أقل من شهر 
إلى الأرض التى قفز عليها وتجاهلها فى 
البداية. 

والغريب أن تنحدر بنية السلطة العربية 
بالكيفية نفسها فى كل البلدان التى دفعت 
من باهظة لتحررها من الامتعمار: وتحولت 
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کریم عبد السلام 


وا حافظات: والتی استمرت شهورا على 
رتیت مجلس سس وا ۳۱ Pe‏ 
انحرومین وا مظالیم والهمشین وضحایا 
سياسات الفساد النظم على الانتحار حرقا 
اقتداء بالشهيد التونسى محمد بوعزيزى» أمام 
مجلس الشعب وفی الأحیاء الفقيرة من 
عشوائيات القاهرة والإسكددرية؛ كانت 
مؤشرات على أن الغضب الشعبى قد وصل 
إلى الحافة وأنه فى سبيله إلى الفيضان 
الغاضب ليجرف ما أمامه من فساد وظلم 
ورکود وأنه أى هذا الغضب الشعبى لم يكن 
ينتظر إلا شرارة تشتعل لينهض الارد الصری 
ویکسر القيود التى ظل الأقزام الفسدون 
يكبلونه بها وينهشون جسده ظنا منهم أنه 
فارق الحياة وأنهم خالدون . 

يخطئ من يظن أنه الوحيد الذى يحق له 
لتعبير عن هذه الغورة العظيمة بحكم ظهوره 
فی هذه القناة أوتلك» لأن طبيعة الثورة كما 
لسناها فى القلب لم تكن أبدا الیکروفون 
Lei;‏ اللذين اخترعهنها بعض المنظمين من 
انحسوپین على نشطاء الإخوان وحددوا أولوية 


تمهيد 

يخطئ من يظن أن ثورة ۲۵ phy‏ كانت 
بلا مقدمات ولا آباء مؤسسين على مدی 
السنوات العشر ا ماضیة على الأقل» سبقوا إلى 
تمهید الأرض والتضحية بالأمن الشخصى 
والمكتسبات الشخصية ومواجهة العسف 
والظلم فى زمن تجبر ا حاکم ونظامه وأجهزته 
الأمنية التى فاقت فى وحشيتها زبانية 
جوانتانامووأبوغريب. 

يخطئ من يظن أن ثورة ۲۵ ply‏ كانت 
ag‏ شبابية دعا إليها الشباب وخرج فيها 
الشباب وضحى فيها الشباب وحدهم» فقد 
ضمت الفورة کل أطياف اجتمع المصرى من 
Al‏ رف والصعید, كما ضمت مخلف 
الفصائل السياسية من اليمين واليسار 
والناصریین والاخوان» وجمعت أيضا بین 
المسلمين والمسیحیین وبين العامة البسطاء 
والنخبة المثقفة. 

حت aoe‏ جد اما اس 
والدعوات الاحتجاجية المنتظمة؛ 
والاعتصامات الفنوية والعمالية فى القاهرة 
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ہے تھا واقتصادها وزيجاتها بنفسها 
ربالعائلات الإخوانية الأخرى؛ وكانت بر 
عازلات يسارية وأخرى ليبرالية وھکز, 7 
فی a‏ الٹورۃ E‏ مشاركة ا 
ساسحا رب و 
فى صفوف الغورة. + 

لم يشمل ا حروج على قرار العائلة يرن 
ably pons ee‏ 
mE‏ کا ا قد 
اندمح فيها الاب واام mare”‏ 
e‏ الأغلبية من ات ار 
مشاركة الأبناء A‏ لکن إرادة 
الشباب كسرت خوف العائلة وخرجت 
لتسحب الآباء والأمهات خلفهاء Pe‏ 
القلق على الابن والببت خصوصا عبر لبد 
التى منجها النظام للثورة من خلال قطع / 
الاتصالات. 

وقد تجلی التصادم بين القديم والجدیر ز 
خطاب عمر سليمان حول مبارك الأب, 
وتقاليد امجتمع المصرى التى لا ترضى la‏ 
وهوذات الخطاب الذى صاحت به النساء 
المأجورات أونساء العصابة فى اتصالات y‏ 
التليفزيون الصری» وقد أثر هذا ا خطاب " 
القديم فى المنظومة القديمة التى لم تزل تزر 
بسلطة العائلة بينما لم ينطل على الواقفين فى 
ميدان التحريرء وهم عقل الثورة الجديد الذى 
أطاح بسلطة العائلة قبل الإطاحة بسلطة 
العصابة ھا 
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سس الفخری الاصدارالثانی 
0 |الكتاية الاخر 


ْ الأخرى لفكه 
تقرییا) الوسيم؛ والصورة en‏ 


الحرية وکر ام احسد الانسانی: 
زت الفیات التی نزلت يوم 2 
‘ الاحتياج المادى All‏ لکنها 


Yo‏ پنایر 


ذهية العصابة المدن ا معز ولة بأسوار E‏ 

هذا الوعى هوالذى خلق الية التطوع فى 
ميدان التحرير للاعاشة وتفتيش Kan)‏ 
بتهذيب وتنظيف الميدان؛ وبعد جاح ag‏ 
الاستمرار فى طلاء الکباری ونجميل المدينة» 
باختصار قام الشباب المعتز بفرديته بعمل كل 
ما كان ينبغى على النظام أن يفعله لوکان 
٤‏ 00 

ورغم أن الحالة الدنية قديمة وعميقة فى 
الجتمع الصری بأكثر ما هى فى أى مجتمع 
آخر, الا أن تناغم العائلة فى الرأى 
التوجهات كان موجودا حتى وقت قرب 
فكانت هناك عائلات إخوانية تلترم فى 
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عندما سارعوا بعد نجاح الشورة إلى تحويل طاقة 
الشورة إلى طاقة abs‏ وتحميل للشوارع 
أقول إن الملايين الذين خرجوا بهتفون Ob‏ 
الشعب يريد إسقاط النظام؛ كثير منهم من 
احرومین الباحثین عن حقوقهم الأولیةء وكثير 
منهم مقهورون مقموعون باحثون عن 
وجودهم وذواتھمء وكثير مهم فقراء مع سبق 
الإصرار والترصدء أى جرى إفقارهم دون وجه 
من الحق أوالعدل Dio Via y‏ عن 
الکفاف والرزق احلال ad‏ وحماس» 
وكثير منهم مرضی مع سبق الا صرار 
وهوحق طیعی لهم منعوا منه بدافع الفساد 
وكثير منهم عاطلون عن العمل بفعل ‏ | 
السياسات ا جرمة والعميلة والفاشلة التى أدت 
إلى بطالة عمال وفنيين وهم مازالوا فى أوج 
فرص العمل عن غيرهم من الشباب المتعلم 
الذى لا يجد الا عملا عشوائيا لا يتناسب مع 
ما تعلمه» وهم يبحثون عن حقوقهم بغضب 
وحماس. 
المتحمسة جميعهاء تملك فائضا هائلا من 
الطاقة وابرات المعطلة وغير المستغلة وهنا 
تعمة السؤال الذى بدأنا به, وأعنى كيف 
تتحول ثورة ۳۵ يناير إلى مجموعة من 
الآليات والأطر الدائمة فى خطوة أبعد من 
الاعتصام فی میدان التحرير وغيره من 
الميادين دون إسقاط „ur‏ الاعتصام اللیونی 
كلما اقتضت الحاجة فعليا لتقويم السلطة 


alt a me‏ ة» أى ا حروج إلى حى الأربعين 
العظيمة للغورة» اى ¿LIA‏ سی رھیں 
فى السويس مشعلة الغورة وميدان التحرير فى 
القاهر ة, ومسجد القائد إبراهيم ro‏ 
We yy‏ وغيرها من ميادين احافظات 
ONey‏ الاعتصام حتى إسقاط النظام ورحيل 
الريكتاتور, وها هوالنظام قد تغارف ردا 
وهاهوالديكتاتور قد رحل إلى غير رجعة :فماذا 
بعد 3 0 - 

هذا هوالسؤال الصعب الذى يقتضى منا 
القانون وتمتلك القدرة على احاسبة والرقابة 

السياسات والأداء ا حکومی؛ أيضا 

استغلال هذه الروح العظيمة للثورة فى ۱ 
تعظيم ثقافة التطوع للمساهمة بالجھود؛ وقد 
رأينا كم هى جبارة وفاعلة فى إعادة بناء هذا 
البلد. ۱ 

نعم هناك أحزاب وكيانات وائتلافات 7 
تشکلت بعد نجاح الثورة تضم وجوها معروفه 
من الکتاب والفنانین والسیاسیین»ای من 
النخبة الواعية التى نظمت وقادت الظاهرات 
المليونية» وهذا مطلوب بشدة» لکن ماذا عن 
طاقات الملايين الذين كانوا الكتلة العظيمة 
المستجيبة الهادرة فى ا میادین ؟. 

ألم يلتفت أحد إلى أن عددا ملحوظا من 
هذه الكتلة العظيمة المتماسكة تفتت بعد 
نجاح الثورة إلى عشرات من الاعتصامات 
والاحتجاجات de dl‏ دون ضوابط ودون 
عقل ينظمها ويعرض مطالبهاء كما شهدت 
هذه الاحتجاجات تجاوزات وأحيانا جرائم ؟. 

ألم يلتفت أحد إلى الإعلان الذى أبداه 
مئات من الشباب عن فائض الطاقة الهدرة 
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عصور سابقةء OY‏ مكتسبات هذه ار . 
ليست مثل ثورة ا ولا ثورة ys‏ 
المغدورة فى we‏ أوثورة AS‏ 
۲۵ بنایر هی فى جوهرها انتفاضة من ثرا 
والركود الذين غرقت فيهما احياة ply‏ “لل 
الصریین؛ ثورة لاستعادة الامل cal‏ 
والفعل والتاثیر؛ لم تكن ثورة القمة کر 
یں یا اٹ امك السك 


Te: : ‘‏ ‘ زما 
الأمور ووضعوا الناس امام الامر الواقع , 1 0 
۳ 


نحن أمام هبة شعبیة نقية حرج فيها النار 
بمختلف فاتهم ليسقطوا الشرعية عن 2 
ونظام فاسدين . ١‏ 
الشعب هنا فى هذه الثورة لا يمتلك 
السلطة لكنه يمتلك الأمل فى اصلا - 
اعوجاجهاء لا يمنح مکتسبات لكنه يمان 
قاعدة أولية للمحاسبة والمراقبة, لذلك 
رجال کل العصور وبهلوانات at!‏ السیاس 
أن يمتنعواء يعتزلوا أويتطهروا علانية ليشهد,, 
بداية وضع النقاط على الحروف فى الياة 
السياسية المصرية» وأركانها برلمان منتخب 


حقيقة دون تزویر؛ وتحت رقابة مصریة joy‏ 


وفصل بين السلطات التشريعية والقضائية 
والتفيذيةء وحكومة تتشکل بناء على 
أجندات شعبية» على أن يكون الشعب 
متيقظا عارفا بمكتسباته وبدورہ فى حماية 
حقوقه عبر مختلف آليات المراقبة واغاسة. 


ماذا بعد ۲٢‏ يناير؟ 
السزال الکبیر الفتوح» الآن هو ماذا بعد 
نجاح الثورة؟. 
> هذه اللحظات التی اکتب فیھا: أى 
بعد مرور شهر على انطلاق ثورة ۲۵ zu‏ 


ا 
i‏ ن العالم ورفعت رأسنا بعد طول أنحنا 
ليمت A‏ 
هى ثورة جميع الصرین؛ أوائك SEN‏ 
تعرضوا للظلم والقھر والکبت والاضعاف 
التهوين من شأنهم وطاقاتهم على مدى 
noe‏ ثورة الذين شاركوا 
أربعة عقود أوأكثرء هى ورة الذين شار 
بانتظام فى تجمعات القاهرة واحافظات ْ 
وكذلك المتعاطفين الذين زاروا الظاهرات فى 
الیادین» هی ثورة الشهداء العظام الذين _ ٘ 
فقدناهم والجرحى الذين أصيبوا وهم یدافعون 
عن الفكرة النبيلة للتحررء وكذلك ثورة 
الشيوخ والساء الذين حملوا الأطعمة 
والبطاطین وزجاجات الیاہ للمرابطين فى 
الميادين» مثلما فتحوا بيوتهم ومحالهم AN‏ 
من مراقع المصادمات لتكون المأوى والمشفى 
للمصابين والعالقين من الغوار والثائرات. 
وأخيرا فى هذا gal‏ بخطی من يظن 
أنه قادر على القفز كالبهلوانات على ما 
حققته الثورة من مکتسبات: قياسا على 
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مجمعه اغلی أيضاء ol,‏ يوظف عن اقتا ء 
8 0 ‘ 2 - - 
فانض الطاقة فی شارعه وحيه وقريته للعمل 
اتطوعی لصالح مجتمعه 
ما أهدف إليه أن تکون ملایین الثورة عبر 
حمعیات خدمة us!‏ والنظمات ا حقوقیة 
قادرة على المشاركة بقوة فى الانتخابات 
القبلة. باختیار المرشح Fr‏ ب نامہ mls‏ 
E 2 e‏ ےا 4+ = 
مقبول منهم. والمشاركة بالتصويت ومراقبة 
عملية الانتخابات: ومتابعة تنفيذ برنامج 
الرشح اختار ومحاسته بعد تحاحه. 
اذا نححنا فى تحویل ملایین الثورة إلى 
أعضاء فى آلاف احمعیات والنظمات الأهلية 
الفاعلةء تمثل القاعدة = مدنى sd‏ 
سنضمن بالتأكيد حياة سياسية دينامية حية 
Ale,‏ وسرعان ما يفرز هذا التفاعل الحى 
كوادر جديدة قادرة خلال سنوات قادمة على 
انتزاع جذور نظام مبارك من الأرض وهى 
خطوة أصعب وأهم من إسقاط الرأس 
والطبقة العلیا من النظام. 


alls)‏ ومحاسبة مجرميه» لکن التوعية 


بالحقوق hd‏ 
y,‏ یلان العالی لحقوق الانسان والعهود 
Wan‏ تد,یب المواطنين على 
إلدولية EISEN‏ ين ع 
المطالبة بها شى آخر ,أیضا على منظمات 
الججمع الدنی واجب الحشد والتوعية بالحق 
في ارشاركة الإيجابية والمراقبة ونحن على 
إعناب انتخابات برلانية ورئاسية. 

مر هنا أقول إن على طليعة ثورة ۲۵ يناير 


طلائع Ya‏ يمكن حصرهم فى أفراد 
أومجموعات بعينها J‏ القاهرة » بل توزعت 
ين القادة والمنظمين على الأرض فى جميع 
bustle‏ الحافظات» وليس فی ميدان التحرير 
(Ode,‏ أقول إن عليهم توعية الملايين التى 


شاركت فى الغورة بإشهار عشرات الالاف من على قمة الهرم فى اجتمع المدنى copii‏ 


تأتى النقابات المهنية والأحزاب السياسية» 
وبالنسبة للنقابات ا مھنیةء يمكنها فى هذه 
المرحلة الثورية من إعلان إسقاط القانون رقم 
ilee‏ واسقاط وكلاء النظام الذين pes‏ 
على صدورنا فى النقابات أوعقد جمعية 
عمومية طارئة لانتخاب مجلس ¿lol‏ جديد 
يمثل ما يريده المهنيون فى نقابتهم: وقد تم 
ذلك جزئيا فى نقابة الصحفين :بدفع مكرم 
محمد أحمد إلى الاستقالةء وكذلك فى نقابة 
المهندسين التى اتخذت خطوات جريئة 
للخروج من حالة التجميد الانية الفروضة 
عليها دون مبرر والأمر نفسه فى نقابة اٹحامین 


الجمعيات الأهلية فى كل حى من أحياء الدن 
الصرية التى خرجت منها المظاهرات فى ۲۵ 


ناير مدل السويس أوحتى التى تأخرت فى 
الحروج والمشارکةء أو تلك التى لم تخرج 
منها فعليا مظاهرات إلا بعد اتتحى . 

ما أهدف إليه أن تكون ملايين الغورة فى 


أسرع وقت هی عماد اجتمع المدنى المصرى 


الجديد» أن ينشئ الثوار جمعياتهم الأهلية 
لاعادة البناء فى اجتمع وان يعملوا على 


تأهيل الانسان المصرى الجديد بعد الغورة حتی 


احلی أوالاستبداد الصغير والبلطجة فى 
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مشروع اجابات 
تس دید مع مدنی یضم q‏ 
Zee‏ فا pt‏ فاغل A‏ 
للافساد لعكون مجرد سبوبة للیؤں ل 
ویضم عددا من النقابات اهنيا 
واغخربة بالقانون المشبوه رقم ١‏ ۱۰, إرز, , 
وضعه خصيصا لضمان السيطرة عل ۸۳ 
النقابات أووضعها تحت ا حراصة piety‏ 
ويضم كذلك عددا لا بأس به من "bl‏ 
الحقوقية التى عمد النظام السابق عل “د 
تشويهها ودمغها يك وتلقى التمويل 
ا حارجی؛ رغم ان dual‏ اخارجی oe‏ 
المؤسسات الحكومية أولاء ناهيك Pg‏ 
الأحزاب السياسية E‏ حاجۃ رر ۔ 
إلى ثورة موازية لإسقاط المعارضة الداجنة رر" 
كانت جزءا من النظام السابق باعتراف ال 
وأحزاب المعارضة معا. j‏ 
آقول إن لدينا مجتمع مدنی خامل بعيد 
¿an AA E‏ 
ep‏ القطاع ا خکومی 
والقطاع ا حاصء وعليه تقع تبعات كبرى فى 
التخقيف والتوعية وتوظیف فائض الطاقة لدى 
أفراد اجتمع لصالح عملية التمية على 
a‏ فى الأحياء الفقيرة والعشوائيات قبا 
الأحياء والمدن اخططة والمتماسكة؛ وذلك " 
بنشر وتأطير ثقافة التطوع» بدءا من التنظيف 
والتشجير والحفاظ على البيئة وصولا إلى 
محوالأمية والتكافل الاجتماعى وإدارة القطاء 
الهائل من الصناعات الصغيرة. 1 
كما تقع على عاتق اجتمع المدنى 


أن ثورة pha Yo‏ خرجت من 
ویدون كوادر سیاسیة حقيقية رم انضعام 


as‏ النورة خطابها فى مرحلة ما بعد 
Las‏ المطالب ومعظمها جارى تنفيذه بالفعل» 
ببحيث لا نکون رد فعل على حالة 
الاستقطاب السياسى التى خلقها نظام مبارك» 
y‏ تكون رد فعل سياسى انتقامی؛ 
أوتتمترس فى الربع رقم واحد أى ميادين 
الاعتصام وتترك السياسة للوجوه القديمة؟. 

كيف تحصن القوة الغالبة للثورة من 
أخطاء الحكم الشمولی السابق؛ بحيث لا 
تنبنى آليات الاستبعاد الطائفى Al‏ 
e‏ ولا تلجأ لوصم امختلفين مع 
خطابها حال تشكله وتخوينهم ونزع المصرية 
عنھم؛ وصولا إلى اعتقالهم أونفيهم ؟ 

كيف يتم نشر الوعى بین الملايين الذين 
التفوا حول الثورة وأسهموا فى إنجاحهاء أن 
الغضب الشعبى يمكن أن يحمل الأمل فى 
الغد لكنه قد ينحرف إلى الفوضى والمذابح 
والحرب الأهلية ؟. 

كيف يمكن أن يتم التوعية لدى الملايين 
orl‏ الثورة بأن ثورتهم يتربص بها 
فاسدون ورجعيون ومخبرون نظاميون 


077 lis 


أرضية الاختلاف, وأن يكون الحوار DEL‏ 
هوالآكية ات يمكن الوصول عبرھا إلى صيغة 


ثورة YO‏ بناير.. عودة الامل | 


ینی فى قمة الهرم فى النقابات 


بتأكيد ثقافة العمل والمشاركة على للعمل معا والحياة معا ا 


Gual‏ أن 
والأحزاب 
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de. 0 |‏ ف ‘ 
a‏ صغيرة على الط ابر , 
تکرس غطاب مدنى يقوم ور jt‏ 
والاختلاف والقبول بالآخر, y‏ یة 
١ |‏ 
الثقة والتخوین والوصم ولا ستبعار دار 
حاليا من انتشار ثقافة التصفية ay‏ نر 
والتخوین هواول الأخطار التی ر ال 
ومكتسباتهاء وأول الشرور ا مغر 7 
الالتفات إليها والحذر منها. A‏ 
أصحاب خطاب الكراهية ور 1 
والتخوين؛ كما يبنى بتجا ۱ 
خوین؛ كما بینی بتجاهل الدعوار. 
الانتقامية من رجال العصر السابق, ٠,,‏ 
حرف الثورة ومکنسباتھا إلى لی قر 
وی lly‏ فان الخد من ما 
المفسدين النهابين اللصوص الهاریر امت 
ثروات مصر من الاراضی والأصول a‏ 
القطاع العام المنهوب بسياسات pot‏ 
غير الرشیدة» فهؤلاء. جمیعا يجب أن 
يحاسبوا حسابا عسيرا بالقانون» مثلم 
محاسبة جميع من أمر أونفذ اطلاق الری: 
الطاطی والرصاص الحى وقنابل “ul‏ 
على الثوار» فهذا الحساب العادل pl‏ 
واللصوص, يختلف كثيرا عن إطلاق زی 
الانتقام من رجال النظام السابق Lise‏ 
الأمر الذى يؤدى فى نهايته إلى Jal‏ ء 
4 لى القتال على 
خطاب ثورة ۲۵ يناير يجب أن ینی 
بالعمل فى القواعد الصغيرة فى البیرت 
والمدارس والجمعيات الأهلية بأن تکون 
الأولوية للفكرة اللامعة والانجاز الذی ينفه 
ينفع 


e‏ وليس للشخص على أساس دينه 


القرارات السابقة 
الحزب؛ وقدمت فى : 
على عدم وضع العراقيل أمام إنشاء الأحزاب 
السياسية, وتيسير إشهارهاء الامر الذى يمكن 
الاستتاد إليه قانونا عند إعلان تأسيس 
الأحزا اب الجديدة قبل انتخاب البرلان جدید 
وقبل إقرار القانون المأمول ا حاص بإنشاء 

إذن نحن أمام استزراع للأمل الذى حملته 
ثورة ۲۵ يناير إلى جميع المصريين وألهمت به 
العالم» أمام أمل أن تكون هذه الثورة أكبر من 
مجرد فورة غضب بعد طول سکون» Oly‏ 
تتحول إلى ثورة مدنية دائمة تعمل على 
تحقيق الحلم الغالى بدولة مدنیة عصرية. 

الأمل المنشود أن تتحول الاعتصامات فى 
اليادین إلى نقلة أبعد فى كل حى ونجع وقرية 


079 Is, 


مشاهد من قلب ثورة العصف العظیم: 


(ثورة اللوتس انطلقت 


والطابور الخامس لن يوقف زحفها) 


محمود قرني 


من يصدق أن الموظفين فى الدواوين 
الحكومية توقفوا تلقائيا عن طلب الإكراميات 
والرشاوی. من يصدق أن السائقين توقفوا عن 
استغلال المواطنين فى أقصى ساعات de‏ 
من يصدق أن المصريين يعانق بعضهم البعض 
دون سابق معرفة: ومن یصدق أن المصريين 
عادوا لتردید مقولة مصطفی کامل لولم اکن 
مصريا لوددت أن أكون Las‏ 

الغورة الآن أكبر من كونها تقصدت خلع 
رئيس فاسد» وأكبر من رموز نظام اعتمد على 
تغذية الطابور ا حامس بدماء المصريين: بل هی 
تتعدى ذلك لححول إلى تعبير رفيع عن إرادة 
شعب قرر أن يعود إلى مقعد القيادة: شعب 
ملهم بتاريخه وحسه اخضاری. خرج الشعب 
ليقول باختصار: إن من أمسوا آقدم دولة فى 
التاريخ مكانهم لابد أن بيقى فى المقدمة؛ اما 
من أرادوا لهذا الشعب أن يكون فى المؤخرة 
فسوف يكون مكانهم فى مزبلة التاريخ: وقد 
كان 

إن رموز النظام الفاسد OF!‏ لایجدون مکانا 
یؤویھم؛ ليس ثمة مكان آمن بالنسبة لهم 


۳ 
4 


اٹ ہلطان التاريخ 

وكذا كتبت جماهير الشعب الصری: 
_لطان أقدم دولة عرفها التاریخ» نهاية لنظام 
إلطاغية الخلوع حسنى مبارك. إنها إرادة شعب 
عريق + شعب أذله الفقر والقمع ar‏ 
ر آبی أن يظل بمقدراته العظيمة رهينة فى 
بد مجرم سفاح ولص» فقرر Er CFO!‏ 
إلى الأبد ؛ ليبنى دولة اجد الذى زال بايارى 
حکم العائلة غير الكريمة» العائلة التى زینت 
لمبارك أن مصر ميراث دان له ولسلالته من 
Oday‏ 6 فتصرف بھا کما یلھواخرق بجوهرة 
لايدرك من عبقرية تكوينها شيئا. 

هكذا خرج المصريون إلى ضوء الشمس؛ 
ليعيدوا تأمل أرواحهم فى ساحة الحرية. 

إن صورة مصر مساء اخادی عشر من 
فبراير سوف تستعصی على کل وصف؛ ومع 
ذلك سیظل اخالون بلحظة التغیبر یتذ کرون 
تلك الملامح التى اصطبغت بها وجوه 
الصرین اسفل ya‏ مدان ااسریں AS‏ 
استعادت مصر روحها مع انطلاق شرارة 
الثورة فى ا حامس والعشرين من يناير ا ماضى. 
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للتسامح جزءا من أخلاق الثورة» وهل يمكن 
نا أن نتصور هؤلاء الكتبة والإعلاميون 
والصحافيون وهم يسون تحت وطأة حقائب 
تحمل فى أحد جيوبها المقالات التى تھح 
لاهغة ضد الثورة وفى جيبها الآخر مقالات 
تسعى لتقبيل أحذية الشوار طلبا للغفران؟! 

فمن تابع الأيام الأخيرة للطاغية حسنی 
مبارك فى حکم مصر يدرك المدى النحط 
الذى وصل إليه مشروع تسمين عجول 
الرحلة, أعنى مشروع إنشاء جمهورية ورائیة 
يرأسها الانتهازى الضال جمال مبارك 

كان هؤلاء الإعلاميون والصحافیون وعدد 
كبير من رجال الأعمال يمثلون العنوان الأبرز 
لهذا ¿yal‏ ومن ثم بفترض أن Vin‏ 
يتبنون الفكرة الأشد نقضا لمشروع الغورة؛ 
وعليه فإن امخطوة الأولى والمنطقية لهم عقب 
نحاحها تتمثل فى استقالتهم من مناصبھم؛ 
وليس من المنطقى؛ بطبيعة الحال» تحولهم إلى 
خدام للمرحلة ا حدیدةء هذا يعنى شيئا واحدا 
فقط أن انتھازبی المرحلة الفائتة هم 
انتهازيوالمرحلة القادمةء وهم بکل ASU‏ 
ينسون أن الغورة الطالعة ليست ثورة النظام 
على نفسه» لكنها ثورة الشعب على النظام 
هذا النظام الذى استأجرهم فكانوا جزءا من 
فساده ووضاعة مقاصده. وأظنهم Di‏ 
على دين آسيادهم. يأبون الحروج الآمن 
والكريم ويرفضون الا ا حروج المهين المرجج 
بالعار, وان غدا لناظرہ قريب 


Y‏ - مصير منقف الشعار 
لا زال یخا نی السؤال: هل الدولة 
الشمولية التى كانت ترعى الثقافة باعتبارها 


مشاهد من قلب ثورة العصف العظیم | 


; إلى بحر غمیق من المذابح والدماء ولا 
Wea‏ اء الرئيس ونانبه؛ كانا فى وضع 
اظن لين ذلك . فالقوات ١‏ لسلحة كانت 
om‏ : قفها منذ اللحظات الأولى 


oh‏ الو ع للإيقاع بين ا جیش والشعب 
كانت الرسائل جميعها تبعث على AS‏ 
دان: وتشير إلى لمة ثجاحات مؤكدة 
في طويقها إلى الشعب المقموع؛ رهوا مر 
ازا تاع قى el‏ الاحتجاجات 
یوما بعد يوم وساعة بعد ساعةء وانضمت 
a‏ قطاعات لم يكن فى مقدرة أكثر 

ad y a‏ انضمامها. 
iy‏ توقع انضمامھا: _ 

ومع ذلك بظل السؤال قائما: هل هده 
القراءة تنطبق على تلك النخب التى ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالنظام واستکرشت من غدق 
عطاياه وعملت ضد الثورة لدرجة كانت تهدد 
بحرب أهلية؟!. ۱ ۱ 
بجد ونشاط . یاللھول فقد باتوا بین عشية 
وضحاها يؤيدون الٹوار.. إذن فقد نجحت 
ay‏ ثورة أيام العصف العظيم؛ هل 
يستطيع أحد أن يحصى الاتهامات والمؤامرات 
التى حاکها هؤلاء ضد الغورة نفسها قبل وبعد 
الحامس والعشرين من ینایر ا ماضی. وهل من 
الأفضل أن ننشغل بھم؛ وهل یظل على JAN‏ 
تبعة احتمال الأذى قبل الثورة وبعدهاء وإلى 
أى حد تكون مثاليتهم نحودعوة مفتوحة 
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ورئيس يسرق لبن on‏ ليطعم ya‏ 
من صناع وسدنة الطابور ا حامس : 


ppt وع دنین عجول‎ =Y 

ER era 
اک ثورة؛ بعر‎ Al الشعب إلى صفوف‎ 
نجاحها. هؤلاء ا مترددون ا حائفون من‎ 
الشعب يظلون بعيدين عن المشهد, رو‎ 
الشعب موقفهم الذى ييدوفى النهاية رو‎ 
ˆ ¿ جامعاء فيما يحسب الامر كله ضم.‎ 
رای ا اجان‎ 
لق‎ ۶ IA النورة فى‎ 

الأمر لا يحتاج إلى برهان. „ul‏ تفای 
سير الأحداث Aus‏ انطلاق شرارة الفورة 0 
الصرية فى ا حامس والعشرين Ae‏ 
سيكتشف أنها كانت تکتسب أنصارا ۳ 
فى كل يوم يضاف إلى أيامها الثمانية 5¿ 

فبعد أن أطلق رئيس الوزراء موالی لبارل, 
مقولته الأشد سخفا: سنحول ميدان ze)‏ 
إلى هايد بارك وسنرسل للمتظاهرين البون 
بون إذا أرادوا ذلك» توالت الجموع 
الميدان بشكل تجاوز الزخم المليونى الذى دی 
إليه التظاهرون» وهوالامر الذى دفع نائب 
الرئيس اخلوع عمر سليمان أن يصرح: بعد 
يومين من تصريحات رئيس الوزراء؛ بان 
الدولة لن تسمح باستمرار التظاهر لأيام 
آخری. 
واقع الأمر أن نائب الرئيس بل والرنیس 
نفسه لم يكن باستطاعة أى منهما فض 
التظاهرات؛ OF‏ هذا كان يعنى إصدار الأمر 
للقوات المسلحة بالقيام بحملة قمع واسعة 
لايمكن لها أن تؤتى ثمارا سوى عبر تحويل 


| العدد 2 


Lo,‏ الأخرك الاصد ارالثانی 
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| . A 
وں ےکی لی مصادر مقرب من را‎ 


أحد Us‏ اللصوص 

ت أن أحمد عز؛ 1 ۱ 
الحكومية أل م gy‏ الان كانوا 
وعشرات غیرہ من رمور 


PT‏ رر 


عق ,الفيللات 
اد المليارات التى سرقوها بعد 
ہہ ریہ 

هذا هرحكم التاريخ ee‏ لتی 
لايعرفها الأوغادء هزلاء الدین ٭ A‏ 
كضباع ہیں أنوفها سوى الرمیم؛ لانهم 
لایملکون شجاعة المقارعة وفنوك النزال» هم 
ييخفون خلف واجھات ناعمة A‏ 
ومكاتب فاخرة» وبزات أنيقة de‏ 
وسحنات لامعة مظفلطة ومع ذلك تظل 
الرائحة التى ظل يتشممها الشعب المصرى 

لقد كتبت ثورة ا حامس والعشرين من 
اير نهاية تاريخ الإتكشارية من المأجورين ؛ 
ولتاريخ الماليك الجدد الذين أتوا من الرحم 
cai‏ لکنهم أرادوا لإخوتهم أن يكونوا عبيدا 
لإحساناتهم» أن يكونوا خدما فى بلاط هم 
سادته. 

وقد كان البلاغ بنهاية حسنى مبارك لحظة 
الانحطاط والوضاعة واللصوصیةء وبداية 
لعهد يصنع Oy pall‏ فيه مستقبلا يستحقونه 
ويستحقهم» إنها صرخة شعب يرى نفسه 
أجدر بمكانة تليق به بین الأم» مكانة حال 
بینه وبينها جواسيس وخونة وقطاع طرق 
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فى الثورة تبدوقليلة الفاعلیةء ضیلة ا حضور, 
فضلا عن محدودية تأثيرهاء وهومایعنی أن 
استنهاض الشعار اليسارى وسط الشعارات 
غير الأيديولوجية للنورة هومحاولة لفصم 
عراهاء لذلك لم يخجل كل من الشاعر سيد 
حجاب والدكتور أحمد الحميسى من اتھام 
اليسار بأن مثل هذا الطرح ليس إلا محاولة 
لسرقة الغورة. 

فهل أخطأ معظم ا حضور فى التبرم من 
هذا الطرح الذى بدا متأخراء حتى أن عددا 
ليس قليلا من الحضور ودع الجلسة قبل 
als‏ 

ظنى أن هذا الطر E‏ شابه عدة إشكاليات 
مهمة تعكس أزمة الواقع السياسى فیما قبل 
ثورة ا حامس والعشرين من يناير» وهوأمر لا 
ينطبق على فصائل اليسار وحدهاء بل ينطبق 
على كل القوى السياسية التى عملت فى ظل 
النظام السابق بما فى ذلك جماعة الإخوان 
المسلمين العی تواجه مازق التفكك بعد 
انکشاف الغطاء الکاذب الذى روجه النظام 
البائد حول قوة ا جماعةء وهی قوة تجاوزت 
واقعها بكثير. الأمر كذلك ينطبق على الیسار 
التقليدى ويمثله حزب التجمع وبعض 
الفصائل المتناحرة؛ وهی تجمعات أساءت 
لتاریخ اليسار abi‏ الإساءة. ولعلنا تابعنا فی 
السنوات الماضية حجم التحالف ا خزی الذى 
ربط حزبا مغل التجمع بالحزب الوطنى المنفك 
بدعوى إبعاد مصر عن المشروع الدينى 
الأصولى الذى ينتظرها على يد الإخوان 
المسلمين أوبعض القوى المتشددة مثل الجهاد 
أوالجماعة الڑسلامیةء وهی كلها تخوفات 
ثبت بالدليل الجازم عدم صدقیتھاء وظلت 
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لحم أكنافهم بفضل خيرات 
النظام إلى محارق مختلفة» لا بأس ؛ فعلى 
ثمن فعلته» وعلی الارجح؛ 


لن يكون بمقدور هذه ال کاذیب أن ‚as‏ 
على أحد. 


¢— للمة قوی اليسار الرادیکالی 5 

فى اجتماع بنقابة الصحافبین دعت له 
قوى اليسار الراديكالى قبل سقوط سر 

بى مبارك بيومين اثنين؛ دار الحديث عم 
ER‏ أن يفعله اليسار داخل الطبقة العمالية 
دعما لثورة ا حامس والعشرين من يناير. 

الصحيح أن الاجتماع قصد إلى كيفية 
المتظاهرين , Ly‏ اضافة العدد الأكبر منهم إلى 
سجلات اليسار الراديكالى. بالطبع لم يكن 
الأمر مفهوما وسط زخم جارف للثورة» التى 
بدت فى حالة تمدد يتعاظم ويتعمق يوما بعد 
عددا من الحضور للتخلى عن خجلهم 


فتحدثوا بلا مواربة عن أن المشاركة اليسارية 
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السلطة السياسية. 
والحقيقة تقتضی الإشارة إلى الاختلاز 
الكمى والنوعى فى سعی السیاسی Br,‏ 
uals‏ وش 
ذمة الثقافة ومنتجيها. وعبر ما يربو راء 
السيسيوثقافى إلى قناعات يندى لها ابي . 
م رز مدق 
عام واحد كافية لشراء دمته دهرا باکمل 
وبات طبع الکتاب فضلا يجب أن پرقٴ 
الکاتب ثمنه باهظا حتی لوکان هذا ال 
یخصم ما تبقى لدیه من احترامه لان " 
إن السافة بین مسدس جویلز والعة 
السیاسی العربی تبدوفى اقصی درجات 
ايها امه ققصة ور „ul‏ 
الثقافة - على شيوعها- لم تفقد درایی 
ومأساويتها أيضاء فى الوقت نفسه لم or‏ 
السياسى العربى الذى يملك السلطة, أن 
يشحذ عقله؛ لكى يستوعب العدید من 
ارات و یز کار 
وقوی سياسية دولية جديدة» ولیس غریا أما, 
هذا الوعی الأعمى؛ ان تتحدت السلطان 
العربية عن كل مناحی الاصلاح وحتمیه بر 
وتخطونحوه بعض اخطى الشكلية jot)‏ 
لکن ثمة ا حديدية فابضة على منابع 
الثقافة والعرفة» Ad‏ یتشکل العقل العام 
خارج مفهوم السلطة عن نفسهاء وكأن 
تحديث الدولة يعنى كل شئ عدا تحديث نظام 
الحكم نفسہ؛ وكأن العقد الاجتماعى المكنظ 
الشعب العربى فى كافة الأصقاع؛ ودائما ما 
كان النظام السياسى يجد ما يبرر به هذه 


صعرر 
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i‏ ت تجارته 
بضاعته القديعة وهم کن پر تھا 
بالفعل فبات بحلم E E‏ 


رطا الأساطير القديمة. 
rie 3‏ تحولات olas:‏ السياسى 


نحوضجیج الأصلااح السادر بلا طحن خلال 
oly‏ الماضية» قدم لنا مثقفين یعیشوں بان 
ظهرانينا مستعدين لدفع رقابھم؛ قبل شرثهم' 
ثمنا للکراسی التى يجلسون عليها' ‏ . 
مستخدمین فى ذلك أحط الوسائل للدفاع 
الباسا عن هذه الأعطيات. 
DE,‏ الماضية أهم وسائل 
هذا الدفاع مقرونة دائماً بنسبة كل منجز إلى 
المالك الأوحد للشعار السياسى. وليس علينا 
أن نضحك عندما نجد موظفا صغیراء یقف 
a>‏ على سام النفاق؛ ليرد الفضل فى 
إصلاح بالوعة مجارى إلى تعليمات السيد 
الرئيس !! لأنناء فی المقابل سنجد الثقف 
العضوى » أقصد من كان يقدم نفسه على أنه 
wis‏ يقف فى کل المناسبات الرسمیة وغير 
الرسمية ليعيد الفضل فى نشأة كرشه المتدلى 
أمامه إلى الأنعم وا حیرات التی تفيض بها 
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بكل عنفوانه» ويمثل الصورة الثانية كل القوی 
المعارضة مجتمعة آومنفردة: وهوما يعنى أن 
ثمة انهيارات قادمة لن تسشى أحدا 

إن الاشواق العامة لدى الجماهير لعقد 
اجتماعى جديد يعيد الاعتبار للقيم الإنسانية 
الرفيعة. ويعيد للفرد صوته احاص هوشوق 
یتجاوز الصراعات الأيديولوجية التی تبدوالان 
Las‏ عشاء مسموم. لیس بامکانه الا تذکیرنا 
بخيانة تزكم الفضاء العام 


0- جيش مصر العظيم.. 
تسربت lil‏ مؤكدة: باتت الآن فى حكم 
الحقاتق» عن أن مبارك رفض» حتی خظانه 
الأخيرة؛ التخلی عن السلطة فهدده احیش 
بالاعتقال وا حاکمة بتهمة GLE!‏ العظمی 
" الرواية لا حتاج إلى تأكيد. فالرئیس الذی 
أمر وزير داخليته بإطلاق الرصاص الحى على 
احتجين» هونفسه الذى طلب إلى ا حرس 
ا جمھوری النزول إلى الشارع ل مسح 
الشوية العيال دول حسب تعبير السفاح 
نفسه. لکن ال حرس الجمهورى. فیما یدو, 
رفض تنفيذ الأمر. من ناحية أخرى استبق 
ابجیش, حرصا على الشعب: فنزل إلى 
الشارع حمایة أبنائه من سفاح يتغذى على 
الدماء. والأمر بالطبع لا يمثل دهخة» فمبارك 
لم يقدم التعزية لأهالى الشهداء؛ سوى بعد 
مرور ستة عشر یوما على استشهادهم 
برصاص جلاديه وسفاحيه الصغارء وقد بدت 
التعزية فعلا كريها بالنسبة له وقد شعر بها 
كل من تأذى بالاستماع إلى آخر خطاب له. 
اعتقد مبارك ol‏ کل مؤسسات الدولة رهن 
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yl‏ اكية الديمقراطية » ومن ثم فإن هذا 
Lo y‏ على المطالب الثلاثة بتفاصيلها التى 
هجا تعددياء يجب أن يدفع الیسار إلى 
یٹاک المبدئی معها.. فالحديث فى هذه 
اللحظة عن الكتلة البشرية التى يمكنها أن 
ےیل كلا متجانسا ضرب من اخیال» بل هی 
رات يعكس تخلف حركة اليسار عن 

زحم الغورة التسارع الذى ببدوفى جوهره أكثر 
25° إذلك فان دعوة كمال خليل لانشاء 
ورب بساری ديمقراطى تنضوى تحت لوائه 
كل فصائل اليسار سیمثل أكثر المواقف 
Logs,‏ وبرجمائية فى الوقت نفسه. 

فالمشكلة الكبرى التى يواجهها اليسار 
لرادیکالی الآن تعمثل فى أنه ظل يمارس 
العمل السری على مدار الثلائین عاما الماضية 
عبر خلایا محدودة التأثیر افتقدت الفعالية 
اليدانية والحركية فى معظم الحالات» ومن ثم 
حدث انكفاء على النظرية وباتت هى الشغل 
الشاغل الذى أشعل مئات الصراعات لدرجة 
أفشلت كل احاولات التی بذلها مخلصون 
لإنجاز ما يسمى بوحدة اليسار. 

مشكلة اليسار فى ذلك ليست فريدة فى 
طبيعتها أوتجلياتها لاسيما أن المزاج المصرى 
تغير فى أيام معدودة كما لم يتغير من قبل. لا 
بأس» فمارکس يرى أن ماتتعلمه الجماهير فى 
أيام الغورة يتجاوز ماتتعلمه فى ماتبقى لها من 
سنين قادمة وفائتة. 

لذلك فان جميع الأبنية الفوقية التى مثلت 
قهرا للشعب باتت تقترب بسرعة جارفة من 
السقوط» ينطبق الأمر WAS‏ على كل الأبنية 
التی تحالفت بشكل أوبآخر مع النظام 
المنصرم. الصورة الأولى یمٹلھا ا جھاز الأمنى 
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EN بطبیعته‎ Sa 
, یں من العيب إذن أن نتوقف مل‎ 
يكيافللى فی کتابه «الأمير» إن ک۳‎ di 


. قاموا بالفتوحات آما ا سا 
السلحین ees‏ ا 0 
من السلاح سقطو صرعی. ر 
OOO‏ 

من هنا يجدر بنا أن ننتبه إلى أن ثورة 
الحامس والعشرين من يناير بزخمها غ, 
المسبوق لاتحتاج منا ar‏ إلى شعاران 
أشعها الدهر تكلسا قدر حاجتها Prey‏ 
حول المطالب شبه الإجماعية للد مر 
المصرى . ومدى علمى أن أجهزة ار 
لازالت متحيرة فى تصنیف شباب yl‏ 
ومفجروها حتی الان. وقد ¿Ae‏ 
والناضل كمال خليل عن سزال وجهه ار 
أحد ضباط آمن الدولة أثناء حبسه q‏ 
فى بداية الثورة حيث قال له: كسم بي ” 
السبعينيات تعکفون اللیالی فى قراءة كو 
وإنجلز ثم تخرجون علينا بشعار يسقط " " 
النظام» أما هؤلاء الشباب فليس لهم ge‏ 
بهذا العراث» فقط يجلسون إلى dy wll‏ 
ومع ذلك يخرجون علينا بالشعار نفس ف 
أى خانة تصنفھم ۶ء کان رد خليل أنه y‏ 
يصنفهم فى أية خانة. فأجابه الضابط ران 
جهاز الأمن يضعهم فى صفوف اليسار. 

ورغم عدم دقة التصنيف بالعنی المنهجى y‏ 
أنه يعكس جانبا من احقيقة» حيث ih‏ 
شباب الثورة حول عدد من المطالب التى 
تؤكد الأشواق العامة لعدد من القيم الكبرى 
وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والساوا 
البرادعى» «Yeo‏ یمٹل شكلا من أشكال 
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٩ tial wes.‏ حيث من المعروف أن 
سرک والشمولية تحالف 
ene‏ الا اك تکون بالفعل فد 
عادة مع قوة راس ل التی Te‏ 
سهرت على إنتاج الأنساق المعرفية والقيمية 
ای يكون قد كنب لها السيادةء لذلك ليس 
غریا أن تمد بعض ot‏ قامت الثورة من 
أجلهم يذهبون إلى مناهضتها والحض على 
افثالها والانتقام منهاء باعتبارها تمثل مغامرة 
لامستقبل لهاء وهؤلاء هم الذين يلون 
الوقود الداعم للطبقة الحاكمة فى تحويل مسار 
الثورة الذى يطمح إلى التغيير الجذرى» حيث 
يدفعون فى سياقات إصلاحية ستكتفى غالبا 
بعض التغبير فى الوجوہ دون التطرق إلى 
هدم جوهر النظام وأبنيته الأساسية وعقله 


087 |e 


المكان الذى يتوجب عليه الوقوف فيه. غير أن 
مرور أربعة عشر یوما على انهيار النظام - 
وسقوط مشروعيته دون أن يعلن اد 
استیلاء» على السلطة واقصاء الرئيس وإعلانه 
تبنى مطالب الثورة نفاذا موقفہ المعلى بات 
یعنی الكثير, لاسيما إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
نزول وزير الدفا ع وكبار قيادات الجيش إلى / 
ميدان التحرير لحث التظاهرین على العودة 
إلى منازلهم ؛ وكذلك محاولات التضبيق على 
المتظاهرين واقتطاع أجزاء من الميدان لصالہ 
مركبات اليش الدرجة ads‏ ےن و“ 
الرصاصات التحذيرية فى الهواء لارهاب - 
التظاهرین. الأمر عكس تغيرا واضحا فى 
الوقف أوهكذا بدا الأمر حینذاك, لأنه كان 
يعنى بطبيعة ا حال أن البيان كان مجرد تهدئة 
للمشاعر الغاضبة, لذلك ظل السزال حائرا. 
لمن سينحاز الجيش إذا ماقررت الملايين - 
الغاضبة الاتجاه إلى قصر الرئاسة؟! 
لقد وزعت قوات A+!‏ ا یاہ والعصائ 
على الشوار عقب تنحية الطاغية: فھل كانت 
هذه رفعة أخلاقية أم سياسة؟ ظنى أنها الاثنين 
فعاء ومع ذلك لايجب أن نترك أمر ثورتنا فی 
معطف أحد حتى لوكان ذلك لمن يوزع المياه 
والعصائر. 


5- لاذا قبل جابر عصفور الوزارة 
ولاذا استقال ؟! 
اندهش البعض من استقالة الدکتور جابر 
عصفور من منصبه کوزیر للثقافة؛ نفس 
القدر الذى اندهشوا به عند قبوله لها 
فالرجل؛ حسب سيرة طويلة من الدفا ء 
7 ۳ “ > 
السرف والفائض عن الاستنارة» يقبل العما 
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btn)‏ الحالمون يسكن بين أصابعهم التى 
لوثها زراب الحقول وفقر الأهل بقاماتهم التى 
كانت قصيرة أكثر ما ينبغى. كان من 
النروری |ذن أن تتحول دفة المفهوم ليكون 
بر (زسانية واکٹر أخلاقیةء ومن هنا تغير 
نل الطبقةء وأصبحت احدارة» أعنى 
مشروعية الوجود فى الفضاء الاجتماعى 
ی SED‏ مسر 
اليلاد»وتتعاظم هذه الجدارة کلما حول هذا 
رن ان إلى عضوفاعل فى محيطه اجتمعی. 
عان الجيش لايحمى السيادة الوطنية 
ومشروعيتها فحسبء بل كان يحمى إرادتهاء 
التى هى إرادة الشعب بطبيعة الحال . 

المحيح أيضا أن محاصصة الجيش فى 
الحكم ستظل الأقوى والأعمق» لكن ذلك 
لايتأتى من كونه يملك اليد العليا فى الوضع 
السیادی؛ فهوبكل تأكيد لم يحسم خياراته 
الشعبية بقوة سلاحه؛ بل بحمايته لهذه 
المشروعية التى أشرنا إليها. 

استطرادا للمعنی نفسه أصدر الجيش» أقصد 
جيش ا حامس والعشرين من ply‏ بیانا تاريخيا 
فى اليوم الغالث لثورة اللوتس أزال الكثير من 
الالتباس» لاسيما فيما يتعلق بالتسليم 
بمشروعية مطالب الٹوار والتعهد بعدم 
استخدام العنف ضد الشعب مهما كانت 
الأسباب. OL‏ تمت قراءته فى حينها باعتباره 
رسالة مزدوجة؛ طرفها الأول الشعب وطرفها 
الثانى حسنى مبارك. وضوح عبارات البيان 
واقتضابها كانت تقول للرئيس بشكل 
لايحتمل الالتباس: تصرف أنت فلم نعد 
معك . وهوربما ماأکد للشعب المصرى أن 
الجيش انحاز لما يجب الانحیاز إليه ووقف فی 
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أرض الشارع فى كل أرجاء الوطن, ور 
dol‏ آخری بدت القوات المسلحة محافیزر 
على الشرعية الدستورية ولم تعخذ أية و , 
hig‏ الانقلاب عليها قبل الأوان, سے 
منحت الرئيس اخلوع فرصته كاملة ل هنا 
is,‏ البلاد إلى العصيان المدنى وبدان 
الانهيار الکامل. 1 

Lise,‏ اتخذ ا جیش قراره الذى رار 
ثمانية عشر يوماء منحازا لمطالب شي ˆ 
المشروعة» ضد إرادة النخاسين والقتلة ر 
أبناء جلدته. 1 

وربما نرصد من هنا المسافة بین بيان ‏ , 
مصر فى الثالث والعشرين من يولير هو “ 
وبيانه فى الٹلاثین من يناير ۲۰۱۱ . 

فجيش يوليوء الذى تبنى مطلب شعی 
قهره ملك غشوم واحتلال خسیس, قد, 
نفسه ككبش فداء حلم كان یمکنه, رخ 
غير محسوب» أن يودى بضباطه إلى ساحان 
الاعدام . كان حلم صغار الضباط y‏ 
فى الطموح إلى حكم وطنى خالص تقود, 
طلائع الطبقة الدوسطة sm‏ فى هذا ابر 
منظومة من القيم الانسانية الرفيعة التى © 
تتحصل كلها فى تحديد أكثر أخلاقية مهرم 
المشروعية بما ترتب عليه من القضاء على 
لإقطاع وسيطرة رأس ا مال على Stl‏ هنا 
الفهوم الذى ظل غائما لسنين ریما لا نعرف 
عددهاء كان يتوفر للبشر بجرعات تكبر 
وتصغر من وحى طبقتهم الاجتماعية 
وموقعهم فى السلالة النبيلة للعائلة الحاكمة 
وبما يملكون من أموال وضياع . كان المفهور 
ol‏ یولد من رحم الکھنوت وقداسة السلالة, 
بينما كان مفهوم المشروعية الذى بحث عنه 
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A اِلشعب‎ ‘yy 
غ وعية مطالب‎ Ss ite 
: الأول ليؤكد على لم‎ ay 


۳99 . أف اد الشعب 
ون پم فآ من = 2 
a,‏ وجوده لیس الا للحفا على لم 
2 واحاصة 
العامة وا e‏ 
رسالة الجيش كانت واضحه وا حمل 
الالتباس» لكن اللص غير الظريف ؛ 
جھازہ الإعلامى بالدس والشتائم Ty‏ دادیب 
ند بل مقاصد الثورة ودماء شهدائها 
الأطهار 
كانت بیانات الجيش الصری تؤكدء بما لا 
يدع مجالا للشك: أننا آمام مؤسة تنطوی 
على القوام الصلب للوطنية المصرية؛ هذا من 
ناحیةء ومن ناحية أخرى كان اختيارها للغة 
یاناتها والتوقيتات التى صدرت فيها يعنى أنها 
على وعى عميق بأزمة مجتمعھاء فی الوقت 
نفه كانت خطاها خلف خطى | لشعب 
بحيث بدت مواقفها ليست إلا إنفاذا لإرادته 
كصاحب شرعية ثورية شكلتها خطاه على 


مشاهد من قلب ثورة العصف العظیم | رذی| 089 
| ون عن طیعة الشعب الصری» | وآخیلتھم, بل يحولهم إلى خدم فى بلاط 

ان gon‏ إن يرل مأساة عميقة وكاسحة ' اللصوص والحونة وا جواسیس 

ES‏ ۳۳۹ 9 كات المارة. بین هذه الصور شديدة الوطء 
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تبدواللافتات مثيرة الطرافة والغرابة مثل قيام 
واحد من الثوار بعقد قرانه فى ميدان التحرير» 
وقد قام المأذون الشرعى بتلاوة خطبة الزواج 
من ميكرفون إذاعة الميدان» فاصطف آلاف 
التظاهرین هاتفين برحيل مبارك والتهنة 
بالزواجء أما عريس الميدان فقد أقم أن 
زواجه لن يمنعه من الاستمرار فى الوجود 
اليومى فى الميدان حتى رحيل مبارك عن 
چ ۱ 
أما أطرف اللافتات التى رفعها أحد 
المتظاهرين فكانت عبارة عن شهادة امتحان 
للطالب محمد حسنى مبارك وقد حصل على 
أصفار متكررة فى الزراعة والصناعة والتجارة 
والصحة والتعليم وكل المواد الدراسية التى 
تضمنتها الشهادة التى حملت فى نهايتها 
خاتما أحمر اللون يتضمن عبارة: راسب 
وليس للمذكور إعادة . 
وقد تعددت أوجه هذه الشعارات الساخرة 
التى تعلقت كلها بالرئيس وصفاته التى يعرفها 
الشعب ومنها البلادة وعدم الفھم؛ فقد کتب 
أحد الثوار فى لوحة كبيرة قائلا: إرحل يعنى 
إمشی؛ ياللى مابتفهمشی ؛ هناك آخر يكتب 
على كيس من البلاستيك: إرحل.. ارحل.: 
الورق خلص دالا أيضا على طول مدة بقاء 
الرئيس حتى نفد الورق الذى يضم شعارات 
الرحیل, أما الأطرف بین هؤلاء فهوذلك 
الرجل الذى حمل زيرا بين ذراعيه؛ انتظارا 
للحظة الرحيل 
الآن انكسر الزير وبقى الشعب ا 


7 ۳ ۳1 
4 زا العنوان :اللھم اصر ف عنا الغلاء 
oy‏ وأبوعلاء' فكان آخر الشعارات التى 
ها فی مدان sum‏ كان ذلك قبل © 
بعلن SU‏ السابق عمر سليمان تخلى 


پیج .. اللافتات ال لايملك المرء إلا 
جک ہت کے 
کاٹ علی صدور وبين أيدى الثوار صغارا 
0 الجانب الآخر من الرصیف کان رجل 
2 لافتة تقول لبارك لوكنت 
١7‏ ري سا said‏ وعملناك سلطة 
رب له ارحل بالعبرية» ورابع كتب له 
ols J‏ عفریت كان انصرف إلى اخر هده 
التعليقات التى كانت تمثل نوعا من الهزل 
ای يمفل تفیسا مقبولا لدى المصريين فى 
کا مصیر غامض وصعب لم یکن یعرف 
أحد مدا ولم يكن باستطاعة أحد استشراف 
نهايته. ۱ 
فى الوقت نفسه كان الميدان یعج بالالم 
الحقيقى بعد أن علق الثوار صورا مكبرة لعدد 
من شهداء الغورة» وهم جميعا فى بداية 
العشرینیات من آعمارهم» شبان فى عمر 
الزهور تخرجوا للتومن الدارس والجامعات» 
وکل جنايتهم آنهم حلموا بمستقبل لا یھانون 
cai‏ حلموا بوطن يشبه الأوطان» وطن 
لایتحول إلى قفص كير بقلم آظافرهم 
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فى الوزارة ا حدیدةء فلن يجد اوز 


إعلامى لم يقم أدنى اعتبار لأية 7 A‏ 


أ أخولاقية » la‏ أن ۳ 
واخاز فيه ؛ وهومايعنى د الرجل قر, .. 
باعتباره واحدا من E‏ 


الذى يقيمون ملكهم على دماء 11 


ان. هذا 
الکلام ليس من عندياتى» بل هوجزء ر. 
aby‏ حملتها المذيعة هالة فهمى وز 
تتجول بها فى ميدان التحرير وسط 
المتظاهرين طيلة أيام الغورة الثمائیة عشرة, 
تؤكد اللافتة أن الفقى شريك للبلطجية. 
وهوالأمر الاک ایده؛ Led‏ بعد عدد کے 
موظفى التليفزيون الذين أجبرهم الفقی على 
المشاركة فى التظاهر تأییدا > مبارك, 
لکنهم اضطروا إلى الفرار وعدم تکرار اغارل: 
عندما اكتشفوا أن من يتظاهر إلى جرا 
من البلطجية والقتلة. ۱ 
فهل أخطأ المتظاهر الذين رفع لافتة تقول 
مبارك: أبوس رجل أمك ارحل!! 
الرجل الربعة ذوالانف ال معقوف: الذى لا 
تبدوعليه أية شاهدة من شواهد النباهة رق 
الآن فى محبسه وكلكم تعرفون الأمباب " 


A‏ اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء 
وابوعلاء 
أظن أن شعارات ثورة اش حامس والعشرين 
من ply‏ ستحتاج إلى سنوات لتدارسپا 
und‏ جدها الشديد بدا الهزل على عدد 
ليس قليلا من هذه اللافتات. كان الأمر 


5 ج ری الاصدارالثانی 
موه تیه 


عصفور tral‏ ۰ والدهش كذلك أن یوعز 
الرجل استقالته لأسباب صحية ولا بجرژ على 
إعلان أسبابها الحقيقية التى شاعت فيما مد 
٠‏ آما ما حدث صبيحة خلع الرئيس فيؤكد 
إن معالى الوزير السابق شرب حلیب EA‏ 
كما بقولون؛ وصار بإمكانه القول أنه استقال 
أنه لم ير أملا فى الاصلاح!! هل كان ثمة 
أمل!؟ N‏ 
إن كان جابر عصفور قد نسى قولة شيخ 
i all‏ فمن واجبی, كواحد من كانوا 
یقدرونه أن أذكره بهاء 
يقول المعرى: 
يسوسون الأمور بغير عقل 
وینغذ آمرهم فیقال ساسة 
فأف من الحياة وأف منى 
ومن زمن رئاسته خساسة . 


Y‏ أنس الفقی: 

من شابه أسياده فما ظلم ! 

هورجل ربعة أسمر اللون معقوف الانف؛ لا 
تبدوعلیه أية شاهدة من شواهد الباهة 
أوالألمعية: فاربابه جمال وحسنی مبارك 
یختارون خدمهم بعنایة . 

هووزير الإعلام فى حكومة سفاح خبير» 
اعتاد الرجل أن ينادى سيدته أم العائلة ب 
تانت سوزان ٠‏ وهوبطبيعة الخال واحد من 
الشلة « ورغم يقين مبارك Ob‏ سحنة الرجل 
تثير غيظ المصريين جميعا إلا أنه أبقى عليه 


فوت غرافیا؛: تحسیر 
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راسوسو ste‏ شیات انمطرء st‏ [وراق الشجر 6 
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Les suwl ول‎ < 
3 I, عد كا‎ = 

Te: | تمرم‎ * 

une) Li‏ القرمة 


نس 
Ce‏ 


y al pas‏ الى دصل ع توش یحصلء 
ip Glee Lo! ..‏ مع lew OU‏ ريو ای DE‏ 


يا قوة «NI‏ 
ده اا۴ بياخدوا 


(EEE 
سم‎ alos 


۳ 
<ه مشو .. سا 
صمح جام من الى بسلزق E‏ 
اک ۴ العرب ع ىكراسييم SS‏ 


“Di‏ هام من مین حاجة وعشرن 


+ ی سر سے 
مزز a‏ بودن راح علجق خن العایرسن 4 


کے ضر رطع مین 
ge}‏ 


موی a | CMAT‏ 
و اک Geis‏ ميقا PMOL‏ ياطعت .. ان زرم LAS La]‏ صابن ! 


بش 
vid! Fe‏ إلى خطوها ف ايرى gie‏ 


ar‏ عدا عوك جمال مج ره وصغوت BPM‏ و زو 
des Ads‏ الرس هلال .. 


ماها اااى ۰ 


7 En ee? مار له وكا اج وكا فضة‎ gua 
a els وکا حبيب العادق‎ abl x 
00 3 

ہین قب Co Fe‏ کے ہم ہم یں 
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مصر تعود تحت الشمس : 


لقطات سريعة من قلب الثورة 


AA 
ابراهيم عبد المجيد‎ 


| بعد منتصف الليل قامت الشرطة بهجوم 
| كبير بالمدرعات استطاعت فيه إنهاء المظاهرة 
| الكبرى فى ميدان التحریر؛ وقبضت بشكل 
" عشوائى على منات من التظاهرین وغير 
| التظاهرین أودعتهم معسكرات للشرطة 


بعيدا عن القاهرة.وظل هذا القبض العشوائی 


" بعد ذلك ليومين cals‏ کان فيمن تم 
| القبض عليهم کثیرون ممن أعرفهم من 


الشباب بعضهم استطاع أن يكلمنى بسرعة 
من الموبايل قبل أن يصادروه منه مثل الكاتب 


| الشاب محمد الوزيرى المهددس والذى يعمل 
| معى فى دار «بیت الياسمين» للدشر. قال لى 
| محمد بسرعة باللیل قبل تفريق المتظاهرين 
| لقد اعتقلت يا أستاذ وهم ينقلوننا إلى منطقة 


السلام خارج القاهرة ويضربوننا بشدة 
وانقطعت المكالمة وطبعا صودر منه الموبايل. 
يوم الجمعة. «جمعة الغضب». وصلت إلى 
منطقة نصف البلد كالعادة فى الحادية عشر 


" صباحا وكانت زوجتى برفقتى فوجدت 


| الشوارع مغلقة بآلاف من قوات الأمن 


الرکزی من كل ناحية. انتهت Mall‏ 


lo,‏ حم الرء إلى كتاب ليسجل فيه 

رؤيته هنت الثورة اجيدة ولكن لضيق الوقت 
والساحة ساكتفى بالحديث عن قليل ما 
شاهدت فى الأسبوع الأول حتى یأتی وقت 
أحكى فيه كل شبی على مهل . 

کیت يوم الثلاثاء ۲۵ ينايرفى مكانى الفضل 
فى منطقة وسط البلد. مقهى ريش الشهير أو 
مقهی زهرة البستان القريب. وعندما اندلعت 
الظاهرات لم تتدخل فیها الشرطة حتی 
الساعة WW‏ حين أذيع بيان فى التلیفزیون 
الصری یقول أن عناصر من الاخوان 
السلمین قد اندسوا بين التظاهرین ویقومون 
بالتخریب. والذى اندس کان عددا من 
الشرطة السرية بین المتظاهرين وراحو يقذفون 
رجال الشرطة بالحجارة لترد على المتظاهرين 
فزاعة الإخوان المسلمين التى تخيف الغرب 
لتفعل بالمتظاهرين ما تريد وتستخدم بعض 
رجالها فى O‏ المدنية لتشعل المعركة 
يتجمعون فى ميدان التحرير. 
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والفنان محمد الجبيلى وآخرين قابلتهم 
أعرفهم ولا أعرفهم من جاءوا يتكلمون فى 
التليفون الأرضى يطمسون أهلهم ویاعذون 
ما توفر فى دار بیت الياسمين» من زجاجات 
المياه الفارغة يملأونها بالماء وكان لجسن 
الحظ عددا كبيرا لم أتوقعه أھملناہ من قبل 
فى الطبخ. أخذوه وانصرفوا إلى الميدان 
وخرجنا معهم مرة أخرى. رأينا النار مشتعلة 
أمامنا فى القر الرئيسى للحزب الوطنى 
وأصوات الرصاص لا تنقطع قرب وزارة 
الداخلية وتصل إلينا. وأنا مع زوجتى و الفنان 
محمد الجبيلى الذى صرت أقابله کل يوم 
بالميدان فيما بعد وظللنا ربما حتى الفجر بين 
الشباب الثوار. كانت هناك عربة إسعاف قد 
أتت محملة بالذخيرة لکن اكتشفها الغوار 
واستولوا على الذخائر وكانت هناك 
محاولات من بعض رجال الجيش لنع الشوار 
لکن سرعان ما آقلعوا عن ذلك بعد هتافات 
التظاهرین: «الجيش والشعب إيد واحدة». 
نهار السبت انضم للمظاهرة أطياف من 
المصريين. مشایخ وفنانين ومثقفین وطلاب.. 
وكانت السعادة بادية على الجميع» وغابت 
الشرطة تماماء وبدأ الشباب فى الأحياء 
اتختلفة يكونون جانا شعبية لتحمى مساکنهم 
وأهلهم من قطاع | mA á‏ الذين 
أطلقتهم الشرطة من كل مكان. فى المساء 
بدأ البعض يحتشدون حول وزارة الداخلية 
وكان واضحا أنه لا يمكن اقتحامها لوجود 
سورها العالى ولوجود الجيش حولهاء لکن 
القناصة فوق الوزارة من قوات الشرطة كانوا 
يطلقون الرصاص ای طول JU‏ مساء 
السبت حتى صباح الأحد وقتلوا أكثر من 


ا وقيقة خی انسحب البوليس 
ے لاو Elia‏ 
ر الدوارع وبدات العصابا ت 
e ths‏ فى de‏ ونهب البلاد. كان 
تقوم Spall Oy sity‏ عن هر 
أذاعه إلرية ين وذارة الداخلية والاعلام _ 
aoe‏ ي الجنود من كل مكان فى 
PRS a‏ الأمر للصوص وامجرمين وقطاع 
ris‏ الانتيخابات البرلمانية والرئاسية 


ع السرقة وا حرق٠‏ 
۳ المصرى الذى أقام حوله 
حرا i‏ 


کات ہے TER‏ 
زرك بنفسى» Bs‏ عي en‏ 
رح ذلك إلى حدیث آخرء واسگوا 
soy ay‏ الذین حاولوا سرقته وکانو 
Gy‏ من رجال الشرطة فى زی مدنی» 
للدي المتظاهرون لقوات ا جیش التی تزلت 
إلى الشوارع .كان ياخدنيٍ بنى 
زیر زياد الفنان ومصمم الجرافيك لدار 
al‏ الیاسمین» all,‏ الصحفى. 
ذهبت إلى دار النشر فى منطقة معروف 
متوقعا أن أجدهما أو أحدهما فوجدت رسالة 
مبروك Ap tral‏ 
بكيت أنا الذى أعرف طول عمرى أن ابنائی 
y‏ علاقة لهم بالسياسة وأنهم مغل جيلهم 
كله شباب «مکبر tables‏ ولكن الآن ثبت 
خطأ اعتقادى واعتقاد جيلنا كله.. هاهم 
الغباب «الکاجوال» .. شباب ال«تيك أواى» 
يشعلون الثور. وخرجت ومعى زوجتی 


وآخرین من الکتاب guy‏ 

فى ا مقهى ١ریش؛‏ رحا ال sos‏ 
یم 
قوتی. فی اللقھی الذى تسرب الا 


إغلاق بابه طهر أيضا die y ja‏ 
روبرت فيسك الذی جلس قرب فى 
shy‏ ما یحدث 32 
بعد دقائق خر جت ار 5 

سی کرت لازم We al‏ 
عن منطقة نصف اليلد إلى FE pr‏ 


القرییة فوجدت الشرطة تطارد ا سلف 
يتقدمهم بلطجية رن 
ويتقدمهم ت جیه ومجرمون تابون 
للبوليس . der dy‏ دخلت إلى إحدى 
العمارات ومعى زوجتى وبعض الشبان 
الثائرين وأغلق بواب العمارة بابھا, زی 
البلطجية والقتلة الذين أطلقتهم a‏ 
کو سر oy‏ بلطت کر 
الباب خلفنا فصعدنا إلى الدور Jal‏ ۳ 
ينقذنا منهم إلا شباب العمارة الذين pil‏ 
بكل ها يستطيعون واحدى السيدات التى 
فتحت لا الباب لنختبی عندها pie‏ 
الأمر . اندهشت جدا كيف یطاردونی ji,‏ 
هذه السن ومعى زوجتى ولا يبدو على أنى 
آشترك فی القتال. تابعت التليفزيون gia‏ 
عند السيدة التى فتحت لنا الباب وکازت " 
الساعة الرابعة والنصف تقريبا فوجدت 
جمیع قنوات التليفزيون Spall‏ تتحدث 
عن تخريب بدأ المتظاهرون یمارسونہ, 
فأدركت ol‏ الدولة ستستخدم طريقتها 
التقليدية التى اتبعها الرئيس السادات مع 
انتفاضة عام ۱۹۷۷ حين أرسلت الشرطة 
المتعاونين معها من اجرمین لسرقة محلات 
شارع الهرم ثم ألصقت التهمة بالتظاهرین. 


. وص‎ >| e 
نما الصا وعلب الییسی‎ e can 
2 ۳ er) زجاجات ا حل و‎ 
ins A تساعد على ضياع‎ ys 
للدموع. وكان من قبل قد و‎ Ly 

لكل مشترکی «الفيس بوك تصائح من , 
الاب التونى باستخدام هذه الأشياء فى 
مقارمة الغاز أصابنى ما أصاب = = 
عمرى وقوتی لم يحتملا وکدت ا 

الارض. قبل سقوطى جريت إلى مقهى 
(Ay!‏ الذى كان يفتح بابه على حدر 
ودخلت وأغلقوا الباب. كانت معى زوجتى 
كما قلت :والکتاب: هالة البدرى وغادة _ 
الحلوانى ثم انضم إلينا سعيد الکفراوی قادما 
على الأقدام من ميدان السيدة زینب وعيناه 
مغرورقتان من أثر الغاز. وعشرات من 
الكتاب والكاتبات فى الشوارع لايزالون مع 
المتظاهرين منهم من الشباب سعاد سليمان 
ووسيمة A‏ ومن الكبار مكاوى سعيد 
والفنانين عمر الفيومى ومحمد الجبيلى 
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é‏ یر إلى أصحابها من رجال وا لمفسدين وإلى أموال الشعب المنهوبة عبر 
yen‏ ۳ ها لرجال الشرطة ليثيروا ثلاثين سنة. ولم يقل كلمة عن الذين فلا 
Shen‏ ری | ء. كان المتظاهرون شباب اشوار ولا عن أهلهم يعزيهم . كان من 
ال ای وہ الأمن المركزى بسهولة الطبيعى أن يرفض الثوار ا خطاب رغم أن 
0 )زی وملابسهم الرسمية عددا کبیرا منهم قبله وبالذات حين استرق 
و ںو إلى بلادهم AMS‏ الرئيس عطف الناس بقوله أنه مصرى 
RR‏ نیل الرئيس حسنى مبارك وسيموت فى أرض مصر. كان من المکن 

أل رقم شينا للمتظاهرين. لقد غير بدلا أن ینتظر رجال الدولة أن ol‏ 

لک "یس yy‏ له هو الفريق عمر سليمان احد. أن يذهبوا هم إلى اور خاصة فى 
الوزارة 3 th ly‏ وزراء هو أحمد اليوم التالى حطاب الرئیس» الأربعاء, 
La 7‏ الطيران السابق» لکن كان ولكنهم منذ الساعة ا حامسة يوم النلاثاء قبل 


خطاب الرئيس — ساعات بدأوا فی 
البلطجية والفقراء والتسولین عند مبنى 
الإذاعة والتليفزيون ويصرفون لكل منهم 
خمسين جنيها أو مائة أو مائتين. رأيت ذلك 
يحدث فى منطقة معروف القرییة من الإذاعة 
وعند الإذاعة بنفسى . أجل هناك حتى تفرقة 
بین اجرمین؛ وجاءتنى الأخبار أن الأمر نفسه 
يحدث فى مقرات الحزب الوطنى بالقاهرة 
بالإضافة إلى السكاكين والعصى والسيوف 
والبلط. وقبل الفجر أطلقرا هؤلاء القتلة على 
الثوار واستعانوا أيضا با حیل والجمال 
مھاجمتھم ولقد وصف أحد الغوار مبارك إنه 
مثل أبرهة الحبشى الذى غزا مكة وأراد حرق 
الكعبة . أجل ميدان التحرير هو كعبة الغوار 
فى كل العصور. ثم أطلقوا عليها موقعة 
الجمل. استمرت عشرين ساعة وخلفت 
وراءها أكثر من ألف وخمسمائة جريح 
وعشرات المقتولين وانتشرت الأخبار ولم 
يتدخل أحد لإيقافها: لا حسنى مبارك ولا 
نائبه عمر سليمان ولا رئيس وزرائه الجديد 
أحمد شفيق ولا وزير داخليته الجديد»الذين 


جمه 
5 


ی انه لن يغير الدستور ولن يحاسب 
بن بن فيل الناس أو نهب ثروة مصر 
Sala‏ الغورة» وتقرر أن يكون يوم wie‏ 
y‏ المظاهرة المليونية» وبالفعل احتشد فى 
إن a‏ ملايين على الأقل وراحوا 
ون بسقوطه ونظامه ویغنون؛ والطلقت 
أغنيات الشیخ إمام وعبد ا حلیم حافظ 
حمد منير الوطنية وأغنية داليدا حلوة يا 
ری وكان یوما حافلا بالأمل. كانت 
الوزارة الجديدة تحوى أكثر من عشرين اسما 
من الوزراء القدامى الذين أذلوا الشعب 
وبالذات وزير التموين ووزير البترول ووزير 
الإعلام الذى كرس الاذاعة والتليفزيون 
للجهل والأكاذيب» وكان واضحا أنه لا 
يمكن اخوار مع هذه الوزارة الجديدة» وهو ما 
طلبه الرئيس أن يحدث بين المتظاهرين 
ونائبه . خطب الرئيس خطبته الثانية التى 
أعلن فيها أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى» 
لكنه لم يشر إلى أن Gl‏ جمال لن یترشح؛ 
وأنه سيطلب تغيير مادتی الدستور ۰۷۸۷ 
لكنه لم يشر مرة أخرى إلى الفساد 


| 
| مارس 2011 


pyr A ieee 
فى الوقت الذى لا تتوقف اون ی‎ ٠ 


We E “ 
0 Al) 


الثورة ولیست all‏ 075 أن 


| بيت المصريين جميعا „sol‏ با ی 


والفتیات ولم تحدث واقعة Be‏ ۳" 


| واحدة بین منات الآلاف من ایک 


| حادثة سرقة »وبدأت البيوت التى عا ولا 
ns er |‏ سيم ‚ul‏ الد 
يشربواء وبدا الحثيرون منهم يخ ی . " 
شرا كل مايملكوذ من مل رن 
للجميع: وانت ال خبار من كل البلاد إن 
| الٹوار قد سيطروا عليها واختفت الشرطة, 
وبدأ الشباب يضحكون مع رجال ابیز 
ویعتلون الدبابات ویرقصوت ویکبون على 
| شعارات تدعوا لسقوط مباركء وباللیل 2 
كنت أعود إلى بيت أخت 23 فى silo‏ 
| عابدين لانام حيث بیعد بيتى كثيرا عن 
القاهرة رایت شباب مصر ينظم الحركة 
ويفتش كل السيارات ويمسك باللصوص 
الذين نهبوا الولات واحلات ويسلموز 
للجیش. رايت ذلك کثیرا بالنهار والليل 
ورأيتهم أيضا يمسكون بجنود الأمن المركزى 
الذين فروا من وزارة الداخلية بعد أن فر منها 
| قياداتها لكنهم لا يضربونهم بل يقدمون 
| إليهم الطعام وكانوا YOULL‏ يصدقون أن 
| المتظاهرين يمكن أن یفعلوا ذلك.ويطاردون 
| أيضا السيارات امجهولة التى صارت تظهر 
| بالليل تطلق الرصاص على الارةء وكانت في 
| معظمها سيارات مرسيدس وجيب وجراند 


2 all 


ور ومسيحى إيد واحر 
| هناك.ترکیز كبير على هذا ار *" (كان 


- ی الاصدارالثانی 
22 |الكتاية اهر 


: لا یرسل الرسائل- 
3 ای حيث الوت والقنص. ولم 
وزارة الداخلیه > آلام الضرب البر 
اکن أعرف أنه يعانى من آلام الضرب tr‏ 
ب أمس وأنه فى شقة أحد أصدقائه فى 
Aa‏ الحقيقة أن 
وسط البلد؛ وأخبرته أننى بعيد e‏ 
لم اکن بعيدا. كنت أقف بالليل فی بلكونة 
شقة اعت زوجتی فى آخر شارع الشيخ 
ريحان ناحية حى عابدين أشاهد القنص 2 
والموت تحتى وعلى یساری؛ ولأن موقع الشقة 
فى الدور السادس كنت مطمئنا أنى بعيد 
حتى عن الرصاص الطائش للقناصة.لكن 
ذلك لم يمنع المظاهرات الكبرى التى صارت 
فى ميدان التحرير الآن من الاستمرار فى 

فى اليوم التالى لافتات صغيرة من الورق . 
العادى وبسرعة بدأت خفة دم المصريين فى 
الظهور وروح الفكاهة» فظهرت لافتات من 
نوع كيلو اللحمة بميت جنيه ومتر مدينتى 
بنص جنیه» يشيرون إلى أراضى الدولة التى 
وزعها النظام على أصدقائه من رجال 
الأعمال؛ تقریبا بلا ثمنءولافتات مثل إمشى 
بأه ياعم وخلی عندك دم . وفى صباح 
الاين ازدادت اللافتات الفكهة من نوع 
إمشى بأه دراعى وجعنی؛ يعنى لقد تعبت من 
حمل اللافتة التى هى من الورق و رئيس 


125 [em 


تساه والتاريخ ولیست امة من العميان 
واحصیان. كثيرة جدا هى الشعارات 1 
السياسية التى لم تعرفها مصر من زم. 
ع الغضب الكونى؛ وكثير جدا ھی تلك 
OI‏ المبهجة التى تعلن البهجة الإلهية. 
لقد بدا ان المصرين لن يعود واالا wath‏ 
ویتهجون مقدما فوق السحاب. هذه اد 
ليست بنت الفقر ولا الظلم ولا القمع وله 
ھب pall‏ للبلاد من قبل النظام ماد 
ونظامه. كل هذه هی الأسباب التى يقرؤها 
احللون السياسيون للشورة. لکن الذى كان 
وراء ذلك كله هو إدراك شباب مصر أن هذه 
ae‏ آخرجها الطغاة عن مكانها وتاريخها 
الذى يقول انها كانت دائما تحت الثمم , 
ولا بد أن تعود لمدارها احقیقی فى er‏ 
الله. لقد عادت الشمس إلى مستقرها وعاد 
ذهبها يملا سماء مصر واستقرت الأرض فى 
دورانها الطبيعى بعد أن شوهها الطغاة 
وملاوها بالظلم والظلام لا 
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1 الشيطان‎ Se 
1 مرب‎ 

سس الأيام من المعارك حقا لكنى 

ial pa‏ أن الميدان ليس على الارض 

AÑ ER‏ تحف به الملائكة وتطرد 


AN 


بالفساد 


7 ,. فهؤلاء أبناء الرب الحقيقيون 
گا ن آزه قد خلقنا أحرارا ولم یخلقنا تراثا 
Wie,‏ ىا الذی يعنيه شعار الشعب يريد 
قاط النظام وبهاء السخرية إرحل بأه 
أررى (Sy‏ غير الثقة فى آنها ثورة لن 
a‏ إلى الوراء. هذه القوة هى بنت 
odas «lily‏ السخرية هى بنت 
oy‏ أيضا إلى أن هذا النظام تافه 
وهش» وأن أرواح المصريين عادت اك 
مدارها الطبيعى تحت الشمس. th‏ صانعة 


| مارس 2011 


A‏ وتحتاج إلى كتابة آخری, ولى. 


| العردة العا رة رحت أدخل على ثم 
خاصة وقد عادت الإنترنت الآن ‏ ”ك بل 
| الشباب الشوار فى کل مكان ين ل مع 


US‏ کبیر یحوی التعلیقات الاو 
y ger Altos‏ 

سر 
لتکون أحد كتب الوطن الجديد. rd‏ ۱ 
التالية طعم آخر وحكايات آخری WONG,‏ 
هذه الأيام التى خرجت عن PR)‏ إلى 


| وياليت الشباب يجمعون هذه ای 


| بهذا الآن وأنظر حولى أمامى وفوقى ري 


". جمال سماوى لم يعرفه البشر 
وأقول لنفسى يا إلهى کل 00( 


| الموت والشهداء الأبرار. 


أجل فى الثورة يتجلى الجمال. فعندر ر. 
الملايين هادرة فهى تطرد القبح عن ال 
een‏ کنا و 
شعر وانا امشى بین e‏ ین 
الشباب يجرون با جرحی والشهداء وكان 
الغاز المسيل للدموع يملا الفضاء فى فوار 
نصف البلد يوم 18 يناير. يتفرق الذين كان 
معى بين ا جموع وانظر أمامى فأرى quis‏ 
نمشی علی الأرض بل فى السماء. از 
لیس من فعل البشر. الشوار الشباب الآن 
يهبطون من السماء ویواجهون شياطين 
النظام بلباسهم الأسود وبنادقهم السوداء 
وخوذاتهم السوداء وكل ما فيهم أسرد حي 
فر الشياطين من ا مع رکة .ويا يبة النظام 
الذى لم يجد أمامه إلا امجرمين والبلطجية 
يدافعون عنه حتى تفرق شملھم: فالٹرار 
يجرون إليهم بأجنحة من السماء یعرفون أن 
الله يفتح لهم أبواب الجنة وكيف لا ينتصر 
أحباء الله الصغار الذين لم تعلوث أيديهم 


| العدد 2 


ود |الكتبة الأخرى PN‏ 


بأمر المهاجمين 
بالابتعاد عن الثوار. خلال 


pil وکانت دار میریت‎ les 


الصعیدی يمضى وقته بطافة rites‏ = 
وین راحة اللائذين بالأتيليه للنوم ر 2 : 
أمضيت الأسبوع الأول بين الغوار فى ا میدان 
بالنهار وحتی منتصف الليل كل يوم ومعی 
زوجتى La‏ خلالها منات من الکتاب _ 
مثل الدكتور محمد أبو الغار وأهداف سويف 
والدكتور مصطفى عبد الجليل وأحمد بهاء 
الدين شعبان وجمال فهمى وعبد الخليع _ 
قديل وإبراهيم منصور وعبد المنعم رمضان 
وسيد الوكيل وسعيدنوح وسيد محمود 
وآمال عويضة ومنصورة عز الدين وعزت 
القمحاوى وهويدا صالح وهالة البدرى وغادة 
الحلوانی ومحمد عبلة وطبعا محمد ا جبیلی 
وعشرات ومنات of‏ لم تسبق لی رؤيتهم أو 
رأیتھم ونسيت أسماؤهم؛ شباب سعداء فى 
عمر الزهور يتعلقون بی ويحتضنوا فى 
ويذكرونى بأسمائهم فهم أصدقائى على 
حيث كانت الحاجة للنوم كبيرة والاست al‏ 
صرت أعود بعد منتصف الیل إلى بيتى فى 
حدائق الأهرام» وكانت رحلة ليلية لها طعم 


شهادات ويوميات | 


الثورة بين الأحلام 
والفوضى المستقرة أ 


قصة التحول من جثة حية إلى إنسان يعيش 


إبراهيم فرغلى 


يتفق عليها أو نميل للاجماع» عابرا طريقى 
الفردى بأدوات التشکك, والحماس المفرط 
لنقد کل ما ألمح فيه اتفاقاء حتى لو كان؛ بل 
وبالضرورة من قبل من يفترض انتمائی 
ot‏ جيلا وفكراء قبل غيرهم. 

كما أننى مثلى مثل الكثيرين غيرى» نشأت 
على اعتبار أن السياسة رجس لا يجب 
الاقتراب cde‏ بعد محاولات مراهقة كنت 


| أتمتع خلالها بقدر کبیر من السذاجة؛ 
" واليقين فى الأحزاب والنشاط السیاسی؛ حتى 
| لوكان ذلك على مستوى الأفکار إذ أدركت 
| لاحقا مدی زيف هذا كله؛ فأضحت السياسة 
| فى التحليل الأخير ترتبط عندى بکل ما هو 
مزیف؛ بالمصالح الذاتية, بعيون لا يمكن 


النظر إليها من فرط ما يطل منها من نظرات 
ماكرة» تظهر غير ما تبطنء وبالادعاء, وأولا 
وتاليا بالكذب. بل إن من فرط ما تلقاه الفرد 
من أكاذيب وزيف جعلنى أتوقف حتى عن 
متابعة الأخبار لفترات طويلة قبل سنوات 
Ls‏ لوطأة الاكتئاب. 

صحيح أننى منذ فترة أتابع التغيرات فى 


آظن أن المشاهد التى مرت بها مصر منذ 
بوم ۲۵ يناير الماضى تكفى لكتابة cl‏ ليلة 
‘tiga‏ من الحكايات الغرائبية؛ dy‏ فی 
الوقت نفسه » Uy‏ من ألوان انضغاط الزمنء 
E‏ 
رها اللامنطقی؛ كأنها انشطار الزمن 
و إلى شظايا من أزمنة سحيقة, وأخرى 
تعمی للمستقبل؛ ولعل فی هذا ما يفسر 
حالة التشتت والتخبط التى يعيشها قطاع 
كبير من الشعب المصرى الذى تكيف على 
مدى الثلاثين عاما مع ما يمكن أن نطلق 
عليه الفوضى المستقرة» التى أفرزها نظام 
الحكم الراهن على مدى العقود الثلاثة 
الماضية. 
شخصيا لا بد أن أعترف بداية oil‏ من جيل 
نشأ على الفردية من فرط ما آل إليه العمل 
الجماعى من تشرذم» ولأخطاء ارتكبتها 
أجيال آخری» حين تم تدجينها من قبل 
السلطة؛ ولأسباب أخرى تتعلق بنشأتی 
وحيدا ومنعزلاء وسوى ذلك؛ واحصلة فی 
النهاية تركيبة جعلتنى أتشكك فى كل مقولة 


انخورة بين الأحلام والفوضى ۱ لمستقرة! شهادات ويوميات 429 
۱ رین عبر الفيس ey‏ الكبرى لهذه الثورة وهى أنها مواجهة یر 
صوت ورب بين تأیید الشورة وبين قيم العدل ly‏ والحداثة وین ما ع“ 
ایت د باین to‏ اا وی 
رو شحهم غیاب الامن؛ هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم م أجا 
ندیاح السفلة من | الآخرين. ولم يكن أيا منهم بتصور ریما أن 


الاخرین سيبيعون هذا الام تحت دعاوى 
وجوب عودة حياتهم الستقرة, فأى 
استقرار؟ 

إن أهم ما تكشف as‏ هذه الثورة تلك 
یر الكبيرة فى المفاهيم التى تحرك وفقا 
لها شباب الشورة. وبين أجيال أخرى من تربوا 
على السلطة الأبوية الهيراركية التى تقدس 
كبار السن جرد أن سنوات عمرهم كثيرة؛ أو 
تقدس الاب من واقع سلطته لا من حيث 
مدى قدرته على أداء واجباته لأسرته. 

فقد بدا جليا أن جيل الثورة يعى جیدا أن 
المسؤول؛ كبر أو صغر يجب أن يحاسب 
وأن يعزل إذا ثبت تقصيره؛ وأن تقصيره هذا 
كفيل بهدم شرعيته؛ بافتراض أن له شرعية, 
وأن هيبته تحددها سلوكياته مع أبناء شعبه, 
بینما ا جیل القديم وحشود القلقين يرون أنه 
قائد وأب لا يجب أن تمس هيبته دون وعى 
بأنه هو الذى انتقص هيبته بنفسه حين تجاهل 
مطالب شعبه وتعالى عليهم وحكمهم 
بقانون الطوارىء N!‏ على مدی BI‏ 
عاما. 

إن هذه الثورة هی ورة شابة نيلة فرضت 
تحضرها من خلال كل سلوكياتها بدءا من 
نبل مطالبها؛ وهى كلها مطالب تعلى من قيمة 
القيم الجمالية مغل العدل وا حریةء فى مواجهة 
القبح نمثلا فى الفساد والبلطجة والصياعة 


¡ إللاس» وخروج d‏ 
ne‏ ین الوهمية التى كانوا يعيشونها 
I‏ عانتقا Sch‏ 
ناب ونم | استعادتها بأى شكل 
You‏ يناير ونمنوا وہ 
سی ذلك التشكيك فى شباب 

RET se 
أو الاستجابة لاتهامات الإعلام‎ yo 
DE 4 ارم‎ 

7 اعات أجنبیةء وغير ذلك من 
۲چ ة وغبية 
رخافات ساذجة دم _. 
ل يفهم الکٹیروٹ؛ e‏ أفراد La‏ من 
oy‏ والکویتین؛ أن ما يحدث ثورة 
as‏ حقیقیة؛ لا تهادن» ولیست لها مصالح 
زاية أو شخصیةء وأنھا ليست وقفة 
Ja‏ أنه باق لنهاية y‏ وأنه 
ريغير الحكومة ويعين نانبا له , 

يفهم هؤلاء أن هذه ثورة فقد لأجلها ما 
باهز 4۰۰ شابا أرواحھم؛ لم يفهم هؤلاء 
جميعا أن هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم من 
أجل مستقبل أبناء هؤلاء حائفینء وأنهم لم 
oly‏ واباء؛ الرصاص الحى وبلطجية النظام؛ 
للدموع وسيارات رش المياه بل وحتى الجمال 


والخيول؛ فى مشهد كاشف عن الحقيقة 


| 
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wer الاتصالات‎ zn, lis, 
75 ow أحسست أن مصر تعزل عن‎ 
۴ زار‎ po ae 
يمسك بقلبى. وهكذا شرغت فى ا“‎ 
من أعرف من الأصدقاء و حار‎ JS 
sad والعرب خارج مصر لمناشدتهم‎ 


صحافيين be d AL‏ 
وصحافیین بانهم مع مصر باکٹر ما ار 
لكنى مع نهاية يوم اجمعة ٢۸‏ 


اج تم با حرمنا منه hie‏ 
الحرية. — يوميات الغورة یوما بيوم tly‏ 
أشعر بالفخر مبهورا los‏ حققه Aja‏ 
الشباب» الذين واجهوا بصدورهم ay‏ 
وأرواحهم مارد القهر اجبار فإذا به فار ٠‏ 
صغير..فزاعة كانوا ينفخون فيها وتبث 
الرعب فى قلوبنا جهارا نهارا.. فازاح Al‏ 
الغشاوة عن عیوننا العمیاء لیروننا الفٹران 
فرح وبھجة؛ فخرء كبرياء, واحساس قوی 
ob‏ ما يحدث يفوق اغیال. وأننا أصبحنا 
على بعد خطوات من حریتنا التى كنت 
أظنها على بعد سنوات أخرى. 

ثم عادت الإنترنت» واستقبلت أول العائدين 


| 
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القيم لدى الجيل ا یدید خصوصا عبر 
ووسائل الاتصال الجديدة» 5 
صحيد أیضا أننى رصدت تحولات وتغيرات 
ف الم عبر هذه الومائط جعلتى El‏ أن 
يكون هذا الجيل الشاب الجديد من : 
مستخدمى الإنترنت هم ورٹة ثورة ۹٦۸‏ 
فى فرنسا وبقية أوروبا باعتبارھا SEA‏ 
الشعبية والشبابية النورية التی قادت ثورة 
استاي NE de ar‏ 
البورجوازية الساندة فى أوروبا آنذاك» ووشود 
النحول فى القيم فى مجتمعات العالم تباعا. 
فى مقال نشر فى فكر وفن في العامة ؛ ‏ ؟ 
فى ذكرى مرور 4۰ عاما على ثورة VIVA‏ 

فى أوروبا. 

كني لم اکن أنوقع أن يقوم هذا الیل 

ن ته بمٹا هذه السرعة. 
TP‏ الآن فى قلب هذه 
الأحداث لن يكون بالعمق الواجب» 

فالصورة اليوم لا يمكن قراءتها فى عجالة» 
ولا فهمها بكامل الدقةء لکن هناك مؤشرات 
يهمنى الآن أن أتوقف عندها. 

ليلة الثورة كنت قد ودعت آخر ضيوف ندوة 
مجلة العربى التى عقدت هذ العام» مؤملا 
نفسى بالنوم بعد أسبوع لم أ فيه أكثر من 
۵ ساعة متقطعة. ينما کت أسترجع 
لقطات من الأحاديث التى تناولت ما تم يوم 
الغلاثاء Yo‏ يناير» ووداعى لأصدقائى 
الصرین وبينهم سید محمود وأمينة خيرى 
وأحمد حجازى وغيرهم : أشوفكم على خير 
فى مصر الحرة..أو أشوفكم فى مصر بعد 
الثورة.انقطعت الإنترنت فى مصرء وغابت 
صور كل الأصدقاء على صفحة الفيس Ay‏ 


الانترنت» 


الثورة بين الأحلام والفوضی المستقرةا 


2وس بهذا العمل التاريخى 


| م ۲ fi‏ 
هدرت لسنوات»› ام ما شاه فده 
set un: 1:‏ ولاجل بشوه فيدا من 


أحلام كانت قد وندت, By‏ 

7 انت قد وندت»› ولقدرت 
إعادة الأمل إلينا فى أن ee‏ ی 
Kay ae‏ شخصی, لاحسام باء 
فريد أعيشه اليوم بكل قوة وهو آننی تحولت 


من جنة حية إلى إنسان يعيش چ 


كن فرد فيناء ولأجل كرامتنا التى 


| مارس 2011 


تقهقرت عنه لسنوات بسبب y‏ 
المزعوم الذى ضحك به مزر Ay‏ 
الشعب والعالم لسنوات وله ۳ gr‏ 
وهذا شأنه؛ لکن الدهش زی ازل 
من اکتووا بهذا pee N‏ 
بها الاستقرار این بل 
۲ 


ولعل كل هذه الأكاذيب قد | 0 
الديكتاتور» وظهور METAS‏ 5 
التى كانت مستقرة تحت نظارر q‏ 
اعتقد أن عودة Jue pas‏ ی 

۱ 


| التى كانت تعيشها سیک if y‏ 
| کون ما 


a 


الجميع یئ مجرد البحت 7 ری yu‏ 


‘ 


ان وطرد 


ع م 


v ble‏ مضت. هذه القيم المريضة - بر 


| الغورة- أنها الآن بلغت مرحلة y a‏ 
yore‏ 


e‏ تكن ماتت فعلا.. فانتبهوا ارجوکم. 


| وأظن أن اخاوف الآن من المزيفين والراكي. 


على أكتاف الثوار تمن يرددون بأنهم كان 


جدیدةء أو يكسبوا بذلك مكاسب أخرى لا 


qual فى نظام تغلفل فيه الفساد حتى‎ ٠ 
بالرغم من ذلك فلا شك لدى من وعى‎ 


| العدد 2 


أفضل من احتمالات الفوم 


يفهم النا أن الغورة is‏ 
wu |‏ لشورة تهدم 
| يستندوا على قوائین ۴ 


| فالكبير هو القانون والعدل اک 
ذلك ليس ia an‏ رل 
| وخرب؛ وجرعنا بسببها مرارة له ۳ 

الكفاءات لصالح أصحاب الولا 
| المؤهلين وكل الراب الذی عشناه نم 
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هى أيضا ON‏ وب ا 
تعنيه قب an‏ الوعى والفهم وج 
والانفتاح » 
للتقنية الحد 
الانتهازية وا al y‏ وكان مثالها الصارخ يوم 


على ; ۱ 
النبيلة عددا من ایا ذیب التى كان النظام 
السابق يروج لها بضراوة وبسببها حكمنا 


دعم الغرب من التأكيد على أن البديل , 
الوحيد لنظامه هو الجماعات الإسلامية أو 
الإخوان السلمینء وهو ما ثبت عدم ده 
على مدى أيام النورة حين احتشدت الملالين 
فى ميدان التحرير بینما لا يمكن أن تميز 
بينهم السلم عن السیحی» وبحيث تحد بين 
الجموع الفنات جميعا من الفقراء المدقعين 
والریفین وأهل المدينة من الطبقات الوسطى 
والوسطی العلا ومن خریجی اجامعات 
الأجنببية مع الکتاب والصحفیین والفنانين 
وسواهم. 

رالاسكندرية والمنصورة والاسماعيلية 
والسويس وبنى سويف وباقى محافظات 
مصر بلا استشناء كانوا يسهمون فى صياغة 
معنى هذه الثورة بكل شعاراتها النبيلة؛ على 
يقين بأن ما یقومون به هو السبيل الوحيد 
للانتقال بمصر إلى مكانها الطبيعى الذى 
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إطلالة نفسية 
على الثورة المصرية 


د. أحمد عبد الله 


الناعمة» وإدراك وتصعيد هكذا ثورات» أى 
كيف تنشأ وتتحرك› يبدو هذا الفقه لازما 
للتفاعل مع هذا الزخم الذى سمح للملايين 


بدرجة مذهلة من التنوع ا حلاق؛ والتعددية 
مع الوحدة» كما آفسح ا جال للحرب 
النفسية لتکون آهم ميادين الصراع الثوری 
منذ ۲۵ ply‏ وحتی الان. 


الحرب النفسية 
لعب ويلعب الإعلام بأنواعه دورا خطيرا 
فى هذه الثورة» وما زلنا نرى الإعلام 
الجماهيرى من فضائيات وصحف› وكذلك 
الإعلام ا جتمعی الشعبی؛ وكافة وسائل 
الاتصال والتواصل؛ كيف أن هذه المساحات 
متلئة بالشد والجذب بین أنصارالفورة 


| وأعداءهاء كما استخدمت وتستخدم 


الشائعات» والقوالب الفكرية الجاهزة» 
والمقولات الوجهة والتلاعب بالعواطف» 
ومحاولات إعطاء الانطباعات؛ وخلق الصور 
الذهنية؛ وتغيير القناعات؛ كل هذه الأنماط» 


هده السطور كتبت على عجل.. فى 
مناخ تختلط فيه الفرحة العارمة» بالنشوۃ 
الغامرة» بالأمل le‏ بالتخوفات 
cios‏ والهواجس اخفية» وأحاول هنا 
هدع بعض اللامح النفسية فى ثورة شعب 
مصر التى بدأت» ولم م وأدعو الله E‏ 
اخلصین من بنى وطنى أن تستمر حتى تحقق 
أهدافها وتبلغ مداها. 


ثورة ناعمة مفتوحة 

هذه ثورة فريدة فى نوعها وتركيبهاء ثورة 
بلا قيادة تقليدية» ولا هيكل حزبى أو 
أيدولوجى صلب, و لاکاریزما شخصية يلتف 
حولها الناس» ولانجوم يدور حولهم الشعب» 
هذه الثورة شعبية فعلاء ناعمة - رخوة» 
مسامية» ومفتوحة؛ سلمیةء مدنية» وهذه 
الصفات تحتاج إلى فهم واستيعاب عمیق؛ 
يبدو مركزيا وأساسيا فى تطوير ما نتج عنهاء 
أى ما هو قائم حالياء وجاهز للتطوير» 
ويمكن لنفس الصفات أن تکون عیوباء PH‏ 
على النجاحء ويبدو غیاب فقه القوة 
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وی پر سرحا مذهلا لها.. يمكن» الثورة» بل تنقلب ضدهاء كما آرید لها Loto‏ 
ln‏ رکون ملهمة لكل من يحاول 
ورد de‏ هذه الثورة. rin‏ 
فهم 2 پر عقب تخلی الرئیس السابق تحولت حالة 
الدين و A‏ التوحد والتركيز فی المطالب إلى نوع من 
برد مقولةآن الدین أفيون الشعوب» _ النوع الطبيعى فى الاجتهادات والرؤى 
و Steg‏ وغيرهم عن الإسلام SAN‏ وال طروحات» ویری البعض فى هذه الحالة 
رل ودولة وسياسة ونظام حياة» ظهر الجديدة نوعا من er AAN‏ 
هو عا ومتحركاء فاعلا ومنفعلا کمیات كبيرة من العلومات, وا مبادرات» 
ہت i, gh‏ تکفلت دماء as‏ والطالبات» والاکتشافات 
وا رععادة انخزون الجهادى y‏ والتحذیرات؛ ویحضر النشطاء عددا كيرا 
کن السلمن 7 یحیین؛ وقادت من اللقاءات؛ وهناك درجة عالیة من 
= زیر القليلة المتواجدة فى الیدان. . | التشكيك فى كل شئ. وفی كل أحد, وغير 
el 8 ©‏ فیما سمى بموقعة | ذلك من المؤثرات والإشارات التى ترفع 


الروح المعنوية؛ ودرجة التحفيز والترقب, 
والإثارة والانتباه» وهذا كله محمود 
ومطلوب؛ شريطة ألا يزيد عن قدرة الانسان 
على الاستيعاب» ما يضغط على أعصاب 
الناس» ويؤدى إلى الإنهاك والتشويش ؛ وفى 
مقابل المشاعر التدفقة والمرهقة صعودا 
وهبوطاء والأفكار المتلاحقة اللاهثة. يحتاج 


| الناس إلى نوع من التأمل وبعض الاسترخاء 


الذهنی» وتحفیز للخيال؛ واندراج فى العمل 

المباشر المركزء كل فى ملف يختاره؛ بدلا من 
استمرار التعرض للقيل والقال. دون تدقیق, 
ولا حقیق» ولاعمل یسٹمر الطاقة والشاعر 

التى تملا كل الناس. 


ما الذى جرى؟ كيف استطاع الناس قهر 
قهرهم وخوفهم القدع ؟ ما ھی خرائط 
الواقع ¿JU‏ واختیارات الستقبل القریب ؟ 


ash‏ الشعب المؤمن بالله.. ایمانا عميقا 
jo,‏ المصريون إلى جوهره حين وقف 
المسيحيون یحمون e Sear‏ 
نهم سجد معهم فى مواجهة العربات 
ار مه الغضب. لقد کان 
الدين مختلفا فى le‏ حين كان مع الغورة, 
وهكذا يكون فى أفكار مٹل: لاهوت التحریر 
وغيرهاء وهكذا يكون قوة دافعة تفل الحديد 
والرصاص بحدید الثبات العنوی والسمو 
الروحی» وهی نقاط مستهدفة من أعداء 
الثورة الیوم لضرب هذه العانی» لتعود الأديان 
لاعبة على الفرقة والتفريق» وتفصل عن 
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کبیرا مستحقا لکی نکون یں ا 
الشهد العالمى الذى col‏ ای 
أنشربولوجى خلال الأحداث: لم ای ر 
آن مصر مهمة للعالم» يوق از زر 


الفيسبوك 
e‏ 


| التحرير قبل تنظيفه كتب البعض 


YAA‏ وسر ےی 


| العدد 2 


| ما تحدث عنه الكثيرون بوصف oe‏ 


الاجتماعی» كان المطبخ والملتقى e‏ 


ا و be‏ 


شع ؛ ومنذ أن 
لان؛ وحين 
7 ل کی ¡e‏ 
كعادتهاء أهمية هذا الموقع حجبته.. كر 
نعرف القصةء بتفاصيل كثيرة وههمة, زی 


| أحدا لم يذكر شيئا لفت نظرى من أن 


pl ey 
الأصوات امختلفة مع عدم تضاربهاء وغيرها‎ 
من المعلوم عن الفيسبوك بالضرورة, کازن‎ 
هی نفس ملامح ساحة میدان التحریر فی‎ 
تدرب عليه ملايين الشباب عبر سنوات على‎ 
الموقع الاجتماعی؛ وفى الفضاء الأليكترونى,‎ 


| المدهشة منذ أن نشأ هذا الو 
| أدركت السلطة البائسة و 


| الشعب فی كرنفالية تدرب عليها آخرون لم 


يعرفوا الفيسبوك؛ ولکن عرفوا الموالد بوصفها 


| نسقا للتجمع الاحتفالى المتوجه لهدف رغم 
| تعدد المراكز والمشاهد cd‏ وبدون llo‏ 


فإن نوعية الديمقراطية المباشرة التى كان 


Sy, =‏ ی الاصدارالثانی 
1% | الكتابة الاخر 


» وبث الأمل‎ cag 
رز‎ IS sl 


على السواء؛ بحيث أن 1 


Lal آها العض‎ 7 is 

الواقع e,‏ الأرض» بل رآها بیش ر 
ملكا للخیال وقوته ؛ والأمل و ‘ ۱ 

رجح E‏ وكثير من أعداء الثورة 


إضافة إلی 


pa‏ ات 
بعضها معقولاء وب بعضها مبنى على تصورات 
حسابات Abla‏ 


نحن فى الغرب 

آبرزت الأحداث أن صورتنا فى الغرب 
الرسمى والشعبی غير واضحة؛ وغالبا غير 
مزثرة» رغم انتشار ا مراسلینء وتوالى البث 
اباش لأن الصورة التى يخلقها الإعلام 
ناقصة؛ ومتحیزة» وأحیانا متناقضة بالضرورة» 
يمكن القول ob‏ حضور SU‏ المصرية 
فى الحارج يحتاج إلى كثير من الانتباه 
والتطويرء وأن الانفتاح المصرى شخصيا 
ونفسیا على المشهد الغربى يحتاج إلى 
مراجعات» وأن نظرية الشی جنب الحيط» أو 
المصرى الذى يؤثر السلامةء وينعزل عن 
السياقات والأنشطة العامة فى مهجره»أو 
إنتاج الوطن الأصلی!! كل هذه نقاط تحتاج 
إلى مزيد من البحث والعملء والمقارنة بین 
التفاعل العالی مع الشهد اللبنانى فی حرب 
تموز ٢۲۰۰ء‏ ومشهد ثورة تونس ٢۲۰۱ء‏ 
يؤكد أنه ما يزال أمامنا كمصريين جهدا 


أو 


۳۹ 2 | مارس 011 
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أن ۱ المذ فى تأطيرالمعطيات qe‏ وتطوير المبادرات ٠‏ مایا 9 

و S 0 ee eis‏ سر الطريق إلى ميدان ال ریر 
ا وحركية هذه الجهد يبدو دوك ; النحصر يحتاج إلى , 

و 3 ال 05 وماذا تعنى جراح روحه المتحدية؛ واستلها wv‏ 

الستوی يكثير, ما هی الثور chal u‏ والو La‏ 

ما هى صفات da‏ المصرية؟؟ كم انتصرت لسار از 

i‏ ما ری؟ وکیف نشرحه ونفسره ' ہت BE‏ من تلم س ر 

كيف ننظم الإرادة الشعبية المنتصرة فى 2 ا لتقل خبرات او 

er ae رل‎ tpl كفاءات» ويحتاج إلى‎ | adh حيزانات‎ gee 

۱ mel 9 معاير النصر و الانجاز؟ وما سڈ موحیة؛ ومعاجة‎ une 

هی مرامج الحصوم؟ وما هی خبرات الغورات وال اومن کان لديه شی من من y‏ 
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على الشائعات؛ ودحض الشبهات» واطلاق يرحمكم الله 8 ٨‏ يدر شارع التحريرء كان الشارع بكل الألوان الملتحمة. وقفنا وجها لوجہ, Y‏ 


ندرى شيئا عن مصائرنا. قابل الغاز تتهمر 
Lele‏ بغزارة مفرطة» الكل يمسك بأنفه, لم 


ورانحة العوادم ول 
ارات أخرى» هذا الشارع الذی لم يخل نعد نری شیا من خلف ستائر الدموع.. 
من السيارات بهذا الشكل المهيب من قبل؛ تمتد يد أنغوية بزجاجة بيبسى وصوتها یلھٹ 


اغسل وشك بالبییسی بیودی أثر القنابل ؛ 
فافعلء وتأتينى يد أخرى بقطعة La‏ لأنها 


يمتلئ بالأنفاس البشرية والأرواح 
اة جلك الأعداد الضخمة. الشمس توارت 


نی لر كيفة, البعض يجلس بجواری» ١‏ تداوى العيون» وماالبث أن افیق حتى انلقف 
لأتربة ملابسناء منكوش شعرنا ومتقطعة وتتلاشی رژیتی» يحترق حلقى وتقطع 


أنفاسى: فتمتد يد سمراء بمنديل مبلول 
ببعض JET‏ أنا لا أرى الوجوه» فقط 
الأيدى... قنابلهم كثيرة لا تكاد تظنها انتهت 
حتى يفاجئوك بغيرها... هل هذا ما تدفعون 


أنفاسنا. البعض مازال واقفا على قدميه 
متحدياء والبعض الآخر جرى بعيدا. كنا 
میات الآلاف منذ حظات. أما الآن فقد انهار 
عددنا لأقل من الربع. رائحة الدخان مازالت 


تعبث بأنوفناء وکل منا يمسك بمنديله أو فيه أموالنا؟؟ . 

يربط كمامته مغطيا أنفه اللامعة احمرارا. أثناء محاربتنا لغازاتهم وهم يتراصون على 
العیون كلها دامعةء ولكننا لسنا بباكين» كوبرى ا جلاء الجائم فوق النهرء (التحرير.. 
وجوهنا بطعم البيبسى وأنوفنا بطعم الخل. الجلاء.. من اختار تلك الأسماء وكأنهم 
كنا من حظات نقف وجها إلى وجه الجنود ٠٠‏ یوجهوننا؟؟». كان البعض يحاولون التسلل 
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dir as‏ أواجه التحرير 
she Sy,‏ 7 نارات الطلقات» وأرى 
انچ \\ فبراير ۲۰١١‏ 
clay)‏ وهي لس ؛ aa.‏ ای احدة sek:‏ 1 
۱ على أحد الأرصفة المتواجدة أثناء تواری الشمس بالیوم الام عش ى. 
کا ; ومن 
wy‏ ايارع سال بعضنا البعض بعدما توا على الطغيان» خوج له OF‏ 
e‏ الاتصال» الضخم cn‏ المهيبة» بنظرة منكسرة غير 


al لمدة ثمانى وعشرين‎ neers 
وأبلغنا بصوته أحادى النبرة أن الطاغية قد‎ 
تتحی؛ قد رحل» قد سقطء قد ذهب, قد‎ 
انتهى وإلى الأبد.‎ 


۲ فبرایر ۲۰۱۱ 

نمت ملیا بعد احتفالات ليلة آمس, بعد 
یام من التوتر والاضطراب؛ استيقظت 
متأخراء تناءبت فى سريرى؛ ابتسمت. أزحت 
الغطاء عنى وبدأت يوما جديدا لم أره من 


قبل. 


هامش: 

قلما Low‏ الانسان تلك اللحظات, قلما 
يشعر بهذا الفخر والزهوء ویود أن بقول لكل 
من یقابله أو سیقابله فى سائر حياته أنه 
شارك فى صنع هذا... لقد شارکت فى يوم 
ply ۵‏ يوم الانطلاقةء لقد شارکت 
بجمعة uly YA‏ نقطة التحول, لقد 
شارکت بتظاهرتین ملیونیتین وأخرین أقل 
عددا... لقد شارکت فى ثورة ۲۵ ply‏ ... 
لقد شارکت فى صناعة التاريخ ها 


دن Le‏ 7 
0( و الإتعرنت» وعاذ د عقودا 
الهوا أحد ہما نعمله الآن؟؟ هل 
ات الفضائیات'؟؟؟ انا 

ای الكاميرا ات والفضائیات؟؟؟ هل يرا 

۱ موتنا؟؟ هل يشعر بنا من 

العالم ua. Ey‏ با 
ني هل و سرت غضبنا؟؟ هل 
Esa‏ فه الكفاية» هل هناك مر 
۳ ان بما فيه الکفایةء هل هداك من 

ن بمکان آخر؟؟ هل یضربون» 

يتظاهرد .| ,. تقيق SF la be la‏ 
i‏ يعتقلون؟؟ هل تقهقروا وفروا؟؟ هل 
وا؟؟ هل نذهب إليهم؟؟ هل سیأتون 

ety‏ هل هززنا العالم؟؟. 

وې صوت ضجیج مفاجئ بین المتظاهرين 
ون حولى؛ التفت إليهم فوجدت ؛ بعضهم 
صفق والآخر يقفز فرحاء ترتسم على 

ci,‏ فانتصبت من جلستی» نظفت بنطالى 
بشکل تلقائى؛ تسلقت فوق بعض الأكتاف 
ری ما yy‏ رأيت حشودا من الناس تتقدم 
نحوناء لا المح آخرها ولا أستطيع تقدير 
عددهاء يزحفون نحونا بحماسة وعزيمة لا 
تهزمان» امتزجت أنفاسنا بأنفاسهم وتداخلت 


هتافاتناء وتقدمنا سويا بأرواح محلقة وبخطى | 


ثابتة وبأيد متشابكة نحو ا میدانء ميدان 


ابی 2011 


والشجون. وقفنا لنصلى, wl‏ ے ۔ 
بأسفلت الطریق وکان ليحت 


التساقطین من الصمود wee‏ 


|العدد 2 


' أكون بطلا ولكننى لم اکن ہی ب اد 


ابجموع, محافظا على ar‏ 
الحشود. فاض الكيل jara‏ "ل 
فانطلقوا بشاحناتهم الم شمة از e‏ 
السجون المتحركة, تقدى | PA ٠‏ 

تقدموا نحونا رو 
سيدهسونناء وهو ليس Ao ja‏ 


0 


وترحاب» الكل واحد 0 أغلبنا 5 


النجوم والمشاهير یجلسون بين الفقراء 


| كيرا ما خشيت من الطلقان My‏ 


5 ت گا الا ارالثانی 
138 | عتابة الأخرى الإصد 


الکمانن ويتصيدونهم 


جا الأمن 
لهم رجا ۾ وقفنا Oly‏ وعزيمة ل 


السيارة قاذفة القنابل بشکل مباغت» = 
سيارة ins,‏ باللون الزيتى المميز لسيارات 
ا . , انطلقت مسرعة متأرجحة بين 

7 on 
أجسادنا وهی ركاد تدهسنا بينما نترامى على‎ 
, os 

بعد هروب السيارة الأمنية» خلا كوبرى 
34 من فلول e SN‏ فصحنا صيحات 
النصر وتقدمنا مخترقين النهر ! بخطى مترقبة » 
بالانضباط» الجموع تعبر الطريق بالالاف 
والكل عازم ومصرء الكل وائق أو ييددو 


كذلك... حتى ظهر لنا بالأفق تمرکز آخر من | 


| معظم حياته على الکاتب» يطالع صورنه 
| متأففا JS‏ صباحء طالعتها وأنا طفل 


بالمدرسة وأنا طالب با جامعة وأنا أعمل 
بال حكومة, نحن لسنا محاريين» أكثر مجهرد 
بذلته فى حياتى هو لعب الكرة ,واکٹر خطر 
هم حملته هو نتيجة امتحان آخر العام... 


تمركزاتهم. الجنود يقفون بالثبات نفسه مغل 
سابقيهم؛ أو قد يكونون أنفسهمء المشهد 
يبدو مكرراء وأعدنا المعركة بالتفاصيل 
نفسهاء کل بدوره» القتابلء الدموع, البصل» 
البييسىء الاختناقات والأيادى المتدة. حتى 
ظهر اللون الأحمر بالأجواء وبدأ الدم يطهر 
الطرقات» بدأت الطلقات فى العبث, العيون 
„les‏ والصدور تخترق والأذرع تتهشم. ما 
أكاد أفرغ من النظر إلى مصاب محمول 
على سواعد أربعة eo,‏ يلحق به آخر؛ 
لا نعرف هل هو حى أم میت» ضربات قلبى 
تلاحقهم والغازات تمنعنى من التحقق من 
ملامحهم. الحنق والغضب يمتزجان بالخوف 
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الایام الأولي : 
۶ يناير : ١‏ فبراير 


أحمد زغلول الشيطى 


مائة خطوة أخرى شرقا كانت الثورة على 
مرمی بصری؛ وكانت قنابل الغاز حين تفج 
فى وجوه المحظاهرين› ملا الغاز فضاء 1 
شقتى» وأدمع وأختق به رغم أنى بطبيعة 
JU‏ بعيدا عن الظاهرة. توقعت أن 
يكتسب الأمن المركرى العداوة المستحكمة 
لربات البيوت مستنشقات الغاز جبرا داخل 
مطابخهن. فالته التى تعمل عند احتدام 
الأحداث تعمل بقانونها أيضاء تتقدم أو تتأخر 
خطوة أو خطوات عن رغبة مديرى DY‏ 
التى لا تفرق ما بين من هم فى الشارع ومن 
هم فى البیت: من هم أعداء ومن هم على 
ا حیاد وقد بدأ تطويق الشوارع بوسط البلد 
بقوات إضافية من الأمن, وبحواجز حديدية 
إضافية منذ صباح الثلاثاء ۲۵ e ply‏ وعند 
الساعة الثانية ظهرا كانت حركة السيارات 
قد منعت تماما من الشوارع المؤدية إلى 
ميدان التحريرء أغلق شارع قصر النيل 
بحواجز حديدية ما بین جروبى والخطوط 
الجوية الفرنسية» وأغلق شارع طلعت حرب 
بحواجز حديدية عند إشارة ا مرور المؤدية 


oda‏ الفترة أى يوميات» انا 


لم جن 3 SAUS‏ 


,ان أفضل الانتظار: لظنى أن 


بز الأيام الأولیء والأحداث غير اب 914 
HU‏ عنفوانها لأتمكن من اقداص 
ينان تخصنی» بعينى لا بعين كاميرا فيديو 
أ حتی برواية شهود عيان» المادة هاربة» هى 
الوم الذى قد تمضى حياة كاملة دون 
أن کر کان یمکننی مشاهدة الغورة من 
البلكونة فبيتى فى شارع قصر النيل؛ يطل 
على قطاع لا بأس به من ميدان التحرير» 
والسافة من بيتى إلى ا میدان هی بالتقريب 
على بعد مائة خطوة غرباء وهى المسافة التى 
قطعتها ذهابا وایابا معظم all‏ الغورة الشمانية 
عشرء مجتازا المتاريس والبوابات الامنیة 
والتفتيش الذاتى عن الأسلحة, و يقع ميدان 
طلعت حرب «المقر الٹانی للغورة» على بعد 
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احمام؛ كان الوضع Lager‏ منه. كنت أفكر 
کی OP‏ ا ولاد وكونهم لا يعبزون بای 
حسابات» وأتذكر قصتی القصيرة «حصان, 
کی مجموعة اعرائس من ورق», وكيف أنه 
ae‏ غابی باخواجز والقيود قابلا قدرہ 
یا کان» لأن كينونته تکمن فى هذا لاه 
وحده. حوالی الساعة ۲ عند au‏ 
اللیل سمعت صوت إطلاق قتابل وصوت 
إطلاق ely‏ لم أصدق فى بادئ الأمر, 
ظننت أن هذا غير حقيقى؛ كانت الأصوات 
تتوالی؛ جريت نحو البلكونة صدمتی رائحة 
الغاز بغزارة وسالت دموعى فجاة, تراجعت 
إلى الداخل لففت رأسى بفوطة وعدت؛ کان 
الشباب يأتون جريا من ناحية ميدان التحرير 
وهم يحملون مصابا ويصرخون فى التليفون 
امحمول بحثا عن نحدة, والتليفونات لا تيب 
بسبب التشويش عليها. 

صباح اليوم التالى كتبت النص الذى 
صدرت به هذا الكتاب ونشرته على الفيس 
بوكء قلت انهم ثوار ثورة غير قابلة للتأسیس: 
وبالتالی فهی غير قادرة على التکلس 
والسقوط فى الرتابة 

شيئا فشینا خلال الأيام الأولى تغیر وجه 
الحياة فى ا میدان هذه العطلة السعيدة 
أسميته (سجل مدنى میدان التحرير)؛ غلبنى 
انفعال ا محب الواقع فى الأسرء أخیرا رأيت 
أعقد وأغرب أحلامى وأكثرها سرية llora‏ 
أمامى كشط الزمن المترهل» القطيعة مع 
الرطرطة. لقد هربت من الانفعال بإلغاء 
صوتى الشخصى وهو ما نجحت فى استعادته 
فى اليوم الثانى من فبرایر؛ رحت أقول وأخبر 


ق 


REEL: y Ala)‏ ن ليلتهم فى 
ل ل ان ایم بتقدرن الاب 
OM‏ دم ہی ون يوم إجازة هو إجازة 
ن كيف پختارو bated‏ د اديه 

الگ gy‏ موعدا لظاهرتهم» وأنهم بذلك 
el AS‏ خروجهم من مقار 
en‏ آلام القولون فى نحو 
- ا كانت أعداد المتظاهرين 
الساعة مداخل الميدان اختلفة ولا 
., سرت مندهشا من هؤلاء 
وو إلى الیدان: دخلت شارع 
۳ اذهب إلى بيتى فى شارع فصر 
اليل عبر الجراج المفتوح على الشارعين؛ 
wh dae ets‏ جرج ثلاثة من قدامى 
الناضلين» كان po etl,‏ الشباب 
aly 5 2‏ ليمكنهم المبيت فى الميدان لابد 
بن تدبير أمر الإعاشة والمناوبات» سلمت 
راتصرفت» فقد كانت آلام القولون تتزایدء 
ن أعرف أن علاجى هو النوم بعد الغذاءء 
dE‏ العلاج لأنعم بالراحة البيتية ثم أعود 
مرة أخرى لرؤية إلى أين سيفضى PN‏ 
وهل سيستمر الأمن فى عدم التعرض 
للمتظاهرین: 

فحت علبة تونة وحضرت طبق سلطة 
وسخنت ا حبز وأدرت محطة الوسیقی 
العالیة وجلست فی اللیفنج على الأرض 
اتفذی» كنت أعرف أنه كان ینبغی أن أحضر 
طبق شربة دافی» ولكنه كسلى المعتاد... بعد 
أن أخذت العلاج ذهبت إلى السرير 
أغمضت عینی. صنعت کل الیل ليأتى 
النوم دون جدوی؛ جربت الدخول إلى 


|مارس 2011 


بشارع البندر بمدينة دمیاط , ز 
و امطلة ge‏ ك جر 
سرير امی؛ بینما تدور معركة بآليان 
وطائرات وقتابل» حين أستيقظ u’ ¡y‏ 
معارك قسم الشرطة الذى یادر لك غير 
جدار بيتناء أرى عربات الأ ار ارہ 


الدورية فيما تهرول نساؤهم راق 
فيما يصعدون سلالم ال 7 د 
و we za‏ 
فى بالوعة انجاری» أو یط AT‏ 
صوت هياج شدید, أنظر من „uw‏ 
ضابط الباحث یسیر فى مقدمة ¿pls‏ 
كبيرة من أهل مدينة دمیاط فيما يسير ppl‏ 
خمسة شبان عراة مقيدى الأيدى 5 
ہی ويطوقهم مخبرو Nee ¿el‏ 
أن هؤلاء الشبان هم من اغتصبرا بائعة 
الفجل فی سوق dal‏ وتتاربرا عليها. را 
رئيس المباحث أصر على أن يقتادهم عرازز 
جميع شوارع دمياط. 

كان شباب المظاهرة فى اليوم الأول 
يصلون إلى حافة الحواجز الحدیدیة ولا 
يلمسونهاء ويهتفون أمام صف الجنرد sbi‏ 
الحاجز سلمیة... سلمية؛ استطاع الشباب 
دخول الميدان لاول مرة حوالى الساعة 
الرابعة مساء بعد عمليات كر By‏ وانهال 
للأمن المركزى الذى لم يبدر منه أى up‏ 
مکتفیا بقطع الشوارع المؤدية للمیدان 
بحواجز حديدية وصفوف من اخنود. وكائرا 


me 


هم 
| لرژيتهم وتبادل کلمات ورسانل الام 


" بصعق ا حصیتین بالکھرباء, | 


|العدد 2 


|  يناثلارادصإلا‎ RT ROH 
N الكتابة‎ | 142 


م اله كانت 
a‏ بعيدة عن ميدان AA‏ 
em‏ تردد شعاراتها y‏ ية التى Lee‏ 
بعد ذلك كثيرا ب قط يسقط حسنی مار ۱ 
ای بريد اسقاط النظام» سلمية... 
de, de, ee‏ الصوت اللى 
J a‏ 


و هيموت... كانت 
Rel‏ بت وى الساعة 


ى ة القادمة من هدى شعرا 
ای هر یم ۲۵ ير هی بث ثرة كما 
رأيتهاء وقد ساءنی يومها أن عمارة الخطوط 
الجوية الفرنسية كانت خاضعة لعملية ترميم 
بمعرفة شركة القاولین العرب» ورايت بعض 
عمال الترميم يقفون فى مدخل شارع بار 
استوريل من ناحية طلعت حرب؛ يقومود 
بطلاء قطع حديدية بالبوية دون التفات 
لشباب المظاهرة: يومها ذهبت إلى دار نشر 
ميريت وقلت لموظفى الدار إذا التفت العمال 
إلى الظاهرة ساعتها ستکون المظاهرة مقنعة. 

لقد أحالتى أحداث الأيام الأولى إلى حلم 
قديم كان يواتينى كثيرا لسبب غير مفهوم فى 
مراهقتی, فقد كنت أحلم آننی نائم فى بيتنا 
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نحت بصرى حين أطل من البلكونة. 

كانت دار ميريت منذ بدء المظاهرة تتحول 
تدریجیا إلى مقر للمثقفين والصحفيين ٠‏ 
والمناضلين» ومركزا يذهبون منه إلى الميدان 
ویعودون إليه؛ وكان التليفزيون مفتوحا على 
الجزيرة والعربية وبى بى سی طوال الوقت, 
بدأت تتحدد حركتى ما بين شقتی فى الدور 
اثالث ودار ميريت للدشر التى نشرت لی 
کتابین؛ والميدان؛ وسوق باب اللوق» وبقاله 
ثروت بشارع الأنتكخانة؛ یوما ۲٩‏ و ۲۷ 
ینایر كنت كلما ذهبت إلى البقال أرى 
عربات الامن المركزى مصطفة إلى جوار 
هبنى حزب التجمع؛ وفى مدخل شارع كريم 
Dy‏ وسمعت أنهم فى أحيان كنيرة 
يقبضون على الناس عشوائيا ويدخلونهم إلى 
العربة؛ كانت حركة السير طبيعية فى شارعى 
الأنتكخانة وشامبليون رغم مظاهرتى اٹحامین 
والصحفین أمام نقابتيهماء كنا نتابع فى 
الجزيرة تغطيتها للمظاهرتين ونبأ القبض على 
عضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس 
ونقله وزملائه إلى Sm‏ للأمن الرکزی 
بمنطقة الجبل الأحمر خارج القاهرة. قررنا 
فى میریت أن نزل للمظاهرة حوالى الساعة 
الثامنة والنصف: اقترحت أن ننقسم إلى 
مجموعتين حتى لا يُقبض علينا. قال الآنون 
من شامبليون إنهم يقبضون على الناس وان 


حمدى أبو Ll‏ قال إنه بدوى متخلف 
وانه لو أخذ قلما من أى عسكرى أو ضابط 
فلن يمكنه تجاهل الأمر و لن يسكت على 
ذلك» وربما استأجر واحدا لیقتل من ضربه, 
كان يبين خوفه من القلم الافتراضی, ذهبنا 


۷ إجازة من رتابة الحياة 
| ژ, لقد بدت هذه الآليات العسكرية 
8 إن خيالية تتحرك بين رصیفی شارع 
و ای الآحذ فى التحول إلى شارع شبيه 
ور ايرب الأهلية اللبنانية, خاصة 
Shay‏ إفى EVN‏ فى الميدان على 
ی ja‏ ظهيرة يوم ۳۱ ينايرء كان 
ونا الجزء من شارع قصر النيل يتحول ليلا 
إلى شارع للسيارات الفارهة الأكثر حداثة 
Ll‏ مرتديات الهوت جوب PU‏ 
يكافحن للنزول من الھمر؛ والشيروكى و 
الجا جور والمرسيدس دون أن يظهر البانتى 
الرفيع لمدة تزيد عن الثوانی من نزولهن إلى 
عبورهن إلى صالة الديسكو أو الريستوران» 
لقد أغلق الدسكو والريستوران وحتى نادى 
السيارات» وكنت أعيش هذه العطلة السعيدة 
التى أزاحت الحياة اليومية إلى أجل غير 
مسمىء فمنذ اللحظة الأولى الشعب يريد 
إسقاط النظامء واسقاط نوعية الحياة اليومية 
التى تصيبنى «JUL‏ لقد تلاقيت مع الغورة 
مذ البدء؛ فقد استطاعوا تغيير المنظومة 


اليومية فى ا میدانء وصنعوا قطيعة حقيقية 


العدد 2 | مارس 2011 


رؤية هذا الشیء الذى ولد ial‏ 
لاستطيع ان REN‏ 
۵2ء 


الإحاطة بهذا الشىء وی FEN‏ 
الجمیع أن يحكى وی عو 


ایام الأولی ضمن الیومیات.. PF ٠‏ 


۲٩ |‏ يناير کان أحمد اللباد قد 7 


ال 4 عدم 
لوحات بالابیض والاسود للاستخرار ۱ 0 


٠‏ مظاهرة التحریر وجاء بها 


إلى دا ۱ ۷ 
eae‏ ميته ant‏ 
وتيخطفها الا مندقاء: بقيت واحدة, ql‏ 
تمل العلامة المروزية: التى سی عدم ری 
الرجوع إلى ا حلف ومكتوب تحتها زان " 
العبارة منوع الرجوع إلى اخلف» على أن 
sl‏ اللوحات كانت تلك التى تحمل ي , 
مبارك بنظرة جانبية حقود وباعوجاج 7 
يعطى إيحاء بشراسة ديكتاتور طاعن فى 


| السك ورب ماعا أن تاريخ دبا 
| الصلاحية يوم Yo‏ ینایر وختم المغاد 


) المغادرة وصورة 
طائرة وتاريخ ply‏ ٢۲۰۱ء‏ علقنا جميعا أن 
هذه معضلةء فما بقى من يناير يومان هما 
۰ و ۳۱ء رحنا نتهكم حول الموعد وأن 
مبارك لازق فى الکرسی؛ وقال أحمد ان 
سیعدل التاريخ» ولو أننا نريده بعد ستة il‏ 
ما فيش مانع» هاج الجميع ضاحکین حرام 
عليك يا راجل؛ كان على اللباد أن يحدد 


| تاريخ رحيل مبارك عوضا عن مبارك نفسه 


والثوارء وكانت اللوحة المرورية تمنوع الرجرع 


ریت ية الأخرف الإصدارالثاني 
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BERG‏ مدان التحریره يمكنك 

الناس أن الان فى »م دار 

ی |< شهادة رفاةء أو شهادة E‏ 
ame‏ .]یں محل اقامة أو تغير 
باق شخ ر اة را 

aay .‏ دون حاجة اوراق» 2 
مهنة فى الل رن | یی انظار أو تقديم 
i: ۱‏ كومبيوتر أو طوابير رر 
da e A‏ هادة من انين من 
ال کار مر 
ab 7‏ الرسمین؛ ودوث ip‏ او 
المو oe,‏ ون 19 الث «ib‏ 
0-21 
ودون سداد أى رسوم؛ ودوك ات برع 
ييانات من دار احفوظات؛ ودوك úl‏ صور 
فوتوغرافية. وكتبت أن الشرط الوحيد 
12 ا اح ف میدان التحرا 
الطلوب هو أن تتواجد فى مو | 
alli‏ إن كنت غير قادرء ففى ا میدان فى 
هذه اللحظة بالذات يقوم رواد الميدان اللذين 
وفدوا إليه بوم ۲۵ VON gla‏ بإنشاء 
وتشغيل أكبر مكتب سجل هدنى فى مصر؛ 
هو سجل مدنى ميدان التحریر القائمونِ 
عليه أنت بالتأكيد تعرفھمء هؤلاء شباب فى 
العشرینیات؛ خریجو جامعات ومدارس 
ومعاهد متوسطة, وأنهم يرغبون فى خریر 
شهادة وفاة للسلطة الشائخة؛ وتحرير شهادة 
ميلاد للجمیع؛ حتى لمن يختلفون معهم» 
هنا والآن؛ وقلت إنى رأيت شهادات ميلاد 
لسيد درويش وعلی عبد الرازق وطه 
حسین... الخ؛ وشهادات وفاة لمن يريدون 
تنيت اللحظة ولن يكرسون للخوف 
والإرهاب. وهكذا ذاب صوتى الشخصى ولم 
آقتص لحظة واحدة من الثورةء نشرت هذا 
فبراير رغم أنى كتبت النص يوم ۳۱ ینایرں 
كان على السيطرة على انفعالى لأستطيع 
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عمال مصر فى قلب الثورة 


Ki 
fi 


احمد عزت 


الاحتجاجات التى لم تخمد نيرانها حى 


| الآنء وقد انضم إليهم فى ذات 50 موظفى 


الشركة المصرية للاتصالات وعمال شركة 
عمر أفندى وغيرها العشرات من الشركات 


| والمصانع فى جميع محافظات مصرء وهو ما 


بث الرعب فى نفوس القائمين على النظام 
ورجال الأعمال معا تما جعل الحكومة تتخذ 


| خطوات استباقية ضد عمال المرافق الحيوية: 
| حيث صدر قرار بایقاف نشاط الهيئة القومية 
| لسكك حديد مصر لقطع طريق الاعتصام 


والإضراب أمام عمال الهيئة؛ لکن لم يجد 


| هذا الأمر نفعاً كما لم يوقف انتشار 


الاضرابات التى استمرت فی الانتشار لتطال 
قطاعات حيوية كشركات قناة السويس 
والهيئة القومية للبريد وعمال شركة مصر 
للغزل والنسيج باٹحلة الكبرى وعمال غزل 
كفر الدوار. 

على الرغم من أن مطالب كل قطاع من 


| هذه القطاعات المتعددة كانت تعبر عن 
| مشاكل callos‏ وعدم وجود مطلب واحد 
| تتوحد تحت رايته الطبقة العاملةء إلا أن 


ALY)‏ الأولى لغورة الشعب 
سول ; اال العديد من الثوار» عن 
ت العمالية» ومع pu Pie:‏ 


“preci ne ۰ 


الشارع 2 
ا التحرير إلى سؤال = > لکن 
وقبل es‏ مبارك بلائة abl‏ دخل العمال 
حلة الغورة بقوة ة جعلت بعض المتخصصين 
فى الغأن العمالى يقررون بأن هذه الموجة 
Ei‏ كانت ہمثابة الضربة القاضية 
التى osl‏ إلى انقسام حاد فى مؤسسات 
الدولة أجبرت مبارك على gel‏ 
حيث اشتعلت الإضرابات خلال هذه 
لیام الفلاثة فى كافة القطاعات العمالية من 
القطاع العام إلی القطاع ا حخاص وامتدت 
لتشمل العاملين فى مؤسسات الدولة. 
کان إضراب عمال المصانع ا ربیة 
بحلوان هو الشرارة التى أطلقت موجة 
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قسم الشرطة فی دماط ورایت او 
سکن تخي ال 


| ات 
| القداسة والمهابةء ولا 


| العدد 2 


| الاجتراء الحاد عليهم, لقد سمعت 


تنهال على السيد الرئيس وال aoe‏ 
شرع طعت رب یوم 
تفيض أرواح من نطقوا باشعا morte‏ 


ile‏ تم ا 
| الأصلى لم يدهم فى ۳1 قال ae‏ 
| مروح وعند شارع الأنتكخانة y‏ 


مندهش كيف سيمر حمدى wl‏ 
عربات الأمن المركزى المتمركز أمام y‏ 
التجمع وحده؛ بيد أن براءة هدفه من 


7 
وهى أنه مروح أعطته شجاعة اضافية, 2 


انقلبت إلى مر «أفترايت» عاندا 58 


ت AS ón‏ 
146 | لكتابة لاخ 


is, |‏ على قدمى 
dao ar‏ السرية بسظرون 
ء؛ تراجعناء 


كان 
ما a‏ 
أشعر بالهول» , فقد عشت طويلا إلى جوار 


شهادات ویومیات || 149 


مستقر ودالم. ly‏ فى الرعاية الصحية 
للعمال» بالإضافة إلى المطلب الجوهرى 
الحاص باسترجاع شركات القطاع العام التى 
تم بيعها إلى مستخمرین أفراد لتخضه ¿SU‏ 
الدولة مرة أخرى. E‏ 

' عمال مصر کغیرھم من الطبقات الأخرى 
see Ss‏ عليهم رياح a‏ وداعب 
نسائم الحرية صدورهم ای امتلأت بوجع _ 
الحياة لسنوات تحت حكم مبارك, الیو" 
يمتلكون فرصة لبناء نقاباتهم المستقلة وحزبهم 
السیاسی والنهوض بمستوى معيشتهم نحو 
Y paris‏ زلنا فى بداية الٹورۃ التى أبطأت 
خطواتها قليلا کی تلتقط أنفاسهاء لکن 
المؤشرات تقول أن العمال ينتظرونها حتى 
تتهض بریاحها العاتية مرة أخرى كى يركبون 
على بساطها آملين فى اخصول على نصيب 


من حياة حرة وكريمة ا 


عمال مصر في قلب الثورة 


7 , كما جاء فى نقطة أخرى 
oe GN‏ إن Alla‏ | 

' إن الإعلان إن هذا الحزب يدعو إلى 
ذات : الدينية لكل المصريين وعدم 


ام العقيدة . 
اس 1 المصريين على أساس الدين او ۱ 
ایز OY‏ إلی ely‏ دولة مدنیة 


لون أو air bz‏ والمساواة التامة بين 
امت وضد العمييز والطائفية. 
Ki‏ مناك جهود جادة من أجل توحيد 
اا فى | ياق الجديد الذى خلقته 
aan a‏ كان آخرها قیام اتاد العمال 
Nivea a‏ مزتمر عمالی یوم ۲ 
٠١١ 07‏ لمناقشة كيفية توحيد SH‏ 
اة تمت راية مطلبية واحدة» وقد جاء 
ہف عنوان مطالب العمال من الثورة 
y‏ نية مطالب رئبسية تعلق بجر 
رول والنقابات المستقلة؛ والحق فى عمل 
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تأسيس اتحاد مستقل يدافم sir A‏ 
كذلك الفنيين ne‏ 


| نقابتهم المستقلة على غرار الضر و 


العقارية. 

فى الأسبوع الأول هب ى : 
سبو ال ول من ثورة ينار , 

المجيدة قررت القطاعات اور لدي 


یلا 25 


مبنى الاتحاد ا حکومی. 

اليوم يعمل اتحاد العمال | 7 

جذب قطاعات عمالة ری او 

۳ 

عالیة مستقلة تعمل على لان 

العمال بشكل حقيقى وتعبر عن مطال 

۳۳ at خطوة لا تقل أهمية‎ a 

الستقلة وهی فكرة حزب العمال ال 


| حيث ترتب على نجاح الثورة فى الإطاحة 


بمبارك والمطالبة بحرية تكوين الأحزاں 
السياسية شروع عدد من القیادات ¿Jul‏ 


| من فزاع rede‏ خرب عر 
| تحت اسم حزب العمال الديمقراطى وقد 
لاقت المبادرة ترحیبا من قطاعات عمالية 


عديدة» بادرت إلى الانضمام إلى برنامجه 
واعلان المبادىء الصادر عنه والذى جاء فى 


| عشرين نقطة منه أن حزب العمال 
| الدیمقراطی يناضل Whe‏ من أجل حد أدنى 


للأجور والمعاش لا يقل عن ۱۵۰۰ جنيه 


٠‏ شهريا لكل العاملين بالقطاع اخاص 
| والحکومی؛ وحد أعلى للدخل الشهرى فى 
| الإدارات العليا الحكومية لا يزيد عن ۳۰ 


ألف جنيه شهرياء مع تثبیت جميع العمالة 


لعدد 2 


| نقابات Alles‏ مستقلة ت 
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جع الاضرابات والاعتصامات العمالية التى 
شهدتها الأيام القليلة قبل تتحى ما 
اعت تایدها لطالب الثورة, وهو ما كان 
a‏ : الأخرى عزماً وإصرارا على 
ميادين مصر ال حر : 
الضی قدماً من أجل تحقيق مطالب الشورة. ۱ 

كان من أبرز مظاهر حتجاجات العمالية 
محاولات قطاعات عمالية عديدة السيطرة 
على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصرء 
الذى يرأسه حسين مجاور؛ ذلك الاتحاد الذى 
يعتبره عمال مصر المنبع الرئيسى لتزوير 
إرادتهم فى انتخابات النقابات العمالیة؛ 
فضلاً عن سيطرته على كافة أشكال العمل 
النقابى» لدرجة يجزم معها عمال من 
قطاعات كثيرة بأنه لا يمثل العمال أكثر من 
ales‏ لأصحاب الأعمال وخضوعه 
للترجیهات الحكومية بشكل مطلق وعدم 
تعبيره عن العمال . 

كان من أبرز المواجهات التى خاضها 
عمال مصر ضد الاتحاد العام للنقابات هى 
قيام موظفى الضرانب العقارية بتقديم 
استقالتهم من النقابة العامة للعاملين 
بالتأمینات والبنوك التابعة لهذا الاتحاد عام 
۲۳۰۰۸ وقيامهم بتأسيس نقابة مستقلة 
لموظفى الضرائب العقارية. شكلت النقابة 
الستقلة مصدر إزعاج مستمر للاتحاد 
وقياداته» بل ولوزارة القوى العاملة التى 
عجزت عن احتواء النقابة المستقلة: وقد ٠‏ 
ظلت تلك النقابة تناضل - بالإضافة إلى 
حقوق أعضائهاء من أجل إفقاد هذا الاتحاد 
كل ما تبقى له من مصداقیةء وکان سندها | 
فى ذلك أصحاب المعاشات الذين قرروا 2 ا 


دين يكتب baal‏ 
أحمد اللباد 


وصاحب الاستشهاد البطولى الساذج فى 
اخطوط N‏ الدار مع رال يقف 
فی أعلى منصته الرخامية متجاهلا بظهره 
محتلى الكوبرى ومواجها ايدان مشيرا بيد 
غير حاسمة نحو التوارء وقی كفه الأخرى 
تظارة ميدان معظّمة بیدو أنه لن يحتاجها 


ابدا۔ 
لذلك المد 


AMS‏ يربض البنى الجوم 
بلوته الرخيص المترب للمتحف الصریء 
والذى يضم فى حيازة خانقة كوراً باهظة 
gall‏ تكاد إحالاتها تتفجر بتوفيقها اغارق 
„zul‏ والاتی: indi‏ ومائيل LAS‏ لألهة 
ملوك وحکام تتكدس فى جوار نواویس 
حاذفة البلاغة „SH,‏ ومجسمات مهولة 
أو Les‏ تكون Loge‏ صغيرة من اخاريين 
والزراع والعمال يكاتفون حوائط تسمع من 
رسومها رفرفة» وخوارء وحقیف؛ وقرقرة, 
وغتاءء وهمهمة مصلين لا يكفون عن التداء 
والعمل طوال لاف السنين. تمائم وأدوات 
بناء وتطبيبء وأقفال أيواب» وأسلحةء 


An a 4‏ من وسط القاهرة 
So ST u:‏ تزید مساحه عن 
Sun‏ عن EN‏ شهد بلورة 
PE PE‏ تصلق 
w 1 ۱ » or‏ > 
1 تة وقودها اخیال واخضارة والعيث 

هد الطقولة ¡As‏ 
es‏ التاریخ وتکتف الرموز لدرجة 
Ags‏ وتطوى للابد طرق N‏ السابقة 
j‏ الدارجة- 

مق فی شماله (ذلك القطع/ الیدان) 
وعلى تخوم AA‏ الأكير 48 جاتب من 
¿yn ul A ۳ a‏ 
Le,‏ (الکوبری واخدت) الرمنینء 
تله as‏ تو اجدھم - GA‏ الآاساسية 
لللطجة و«اللؤيدين» واخاتقين من 
_— حراس الواقع e‏ و فی 
السرية. ويقصلهم عن المتراس uz‏ حرام 
des‏ ديليات وعربات الیش المدرعة. 
يحب فى ومطها تال قبح الصنع __ 
للعكرى الأمطورى قائد الجيوش فى معركة 
a AH‏ مهدت خرب psi Ay‏ 


۹ 


تنین یکتب قصيدة | شهادات ویرمیات | 153 
.. رت عليه أجساد الثوار ‏ | وهو فى طريقه لیصافح مسلماً نفسه 
ا یں سا واخشيد. | رای باسودہ A‏ 
Lu‏ یلم القابل جمع التحرير ينزلق أعبر الشارع مظاھرا «اخارجیة» وتابع 

y Las‏ بفعل وجود السجد ودار بداية الضلع الغربى للميدان؛ وستجد البنی 
es‏ انير فى الناحية الأخرى الجهم (الذى تملق الطراز الأندلسی) ا خاص 

زان اسم صاحبه «عمر مكرم» بالقر الرئيسى الجامعة الدول العربية؛ وما 
O‏ ري ية لفترة نهاية لاحتلال . تثيره فى النفس من شجون وذكريات طازجة 
عا للبحر ا حاولات البريطانية لهزائم مستمرة» والذى -كان من بخته- أن 


وقف فى جزء من مكان القشلاق الرئيسى 
جیوش الاحتلال البريطانية قبل أن تمحوه 
ثورة ۱۹۵۲ . اطوه ببصرك سريعا- متلاهياً 
عن الغصة فى حلقك- صاعداً للشمال 
لتجد مبنى فندق Jolly‏ هيلتون» القديم 
والذى ظل آمنا محتميا بلطف القاهرين 
الذين لم ينسوا له احتماله موقف الأتوبيسات 
العمومية الصاخبة الملوثةء والتى احتلت 
الساحة المقابلة لواجهته القديمة الفيروزية 
التى بقيت نظيفة سنوات طويلة 
هذا الفندق الذی ظل طعام وشراب 
مقاهى طابقه الأرضى الشهير وعدا یال 
أجيال المدينة الساهرين› وسترى نهايته 
ملامسة لأسياخ سور حديقة التحف المصرى 
دون شارع صغير ينهصر بينهما لينفتح على 
النيل مقتربا من مبنى الحزب الوطنى GA‏ 
الآنء والذى كان ملكا للاتحاد الاشتراكى فی 
عزه القديم. يتحول هذا الفندق ولا 
دراماتيكياً منذ شهور لتنتقل ملكيته مستسلماً 
لشركة فنادق عالية عاتیة جديدة تقطع 
صلته بماضیه نهانیا. ومکان موقف الباصات 
القديم یسور -منذ فترة- بسواتر معدنية 
متعرجة (ستقتلع لاحقا لتصبح من لوازم , 


التاریس) موقعا للحفر لیدشن جراج مهولا 


لی والمحاولات "ہر 
are‏ رداية سيادة مصريه شعبية (إلى 


2 رد وا. وأمامه وضع تمثال 
man‏ الذکور متدثرا عبائته ومواجها 
al‏ الميدان رافعا يده فى حكمة ما. 
ا رد الزید؟. هذا الشويرع يصب وهو 
Le de‏ فى ميدان صغير يقف فيه 
ال دقيق لقائد سمی الميدان باسمه. وهو 
اون بولیفارہ محرر أمريكا اللاتينية» 
a‏ ى من مکانه ذلك السفارتین البريطانية 

هذا الشارع سده الثوار فى الأساس بسيارة 
شرطة كبيرة محطمة اغتنموها فى الايام 
الأولى؛ وحوّلوا مسطحات أضلعها الكحلية 
لعارض فنية كاريكاتيرية متجددة» وظلوا 
یتاوبون بحماس التبول فيهاء بعدما كتبوا 
على بابها اخلفی «دورة مياه الثورة» . 

يجاور السجد مبنى خافت محندق 
للخارجية المصرية تخلبك نوافذه التى كنت 
تشاهد عبرها ثريات أنيقة الإضاءة متوهجة 
فى دعة -غير مبررة- لظلال النهارات قبل 
النورة. ويطل على امتداد «شارع التحریر» 


O 
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فى الأدوار الأرضية لها بن Ke‏ 
متنوعة الغرابة تبيع الشنط ye SN‏ 
والتسالی» ولوازم الموبايل, وتقد, ۱" 
بمزاج شعبى. أو تبيع الكشرى , Me‏ 
id la ee‏ الوجبان بر 
oly J‏ يشتهون طعم العولمة 3 x‏ 
اما لخ لز فى کت اپار 
بجاح ب E‏ وداستراء ور 
ومحت نهائيا ذلك الألق ال على با 
التحررى القصير. حك وبل 
۱ وط یی بأقل من سهوة 
ہر e‏ مرت بصرامة فى بدایان 
القرن ا ماضی للتخطيط العمرانی 7 
ro 5 ۳ 5 5‏ 
r‏ لشوارع ۱ شامپلیون؛ pn‏ 
و«البستان» و«سليمان باشا/ طلیی ہیں 
و«شارع التحریر» باختراق صف تلك ٠‏ 
العمارات ولم تعلم بإنها ستصير الآن 
اروا الأماسية سول امن بی پر 
أن تکون قد «ترشحت» بمصافی all‏ 
المتدة بعرض مصباتها على الميدان 7 

وفی اجنوب الغربی تقف الجامعة 
الأمريكية بسمت مبناها الاستشراقی, 
محافظة بمكر على حضورها ا حفیض هال 
متوخیة -كعادتها- استفزاز الوجدان 
القاھری؛ وبالقرب منها المبنى الطودى مجمع 
التحريرء الذى دوخ المصرين وعنى عندهم 
السفر والإياب» والعمل والبطالة. والمباحث 
والشرطةء والرقابة والنع والإجازة؛ والملكية 
واخلاء الطرف» واستلام المهام أو تسلیمها: 
وا میلاد والموت» واحنسية. بینهما (اجامعة 
واجمع) انبخقت بداية شارع «القصر العينىا 


تلك الاعلانات وبقاء 


وشباك صيدء وأكفان» ولفافات بردی» 
وألعاب» وسرائرء وخزانات؛ وکراسی؛ 
ومنحوتات ورسوم لأرباب» ولعائلاتهم ' 
ولنساء لدنات فرعات» ولرجال مسئولان 
ولأطفال وسیمین؛ ولأسرى حروب؛ CRD‏ 
ولتماسيح» ولقرود» ولأشجارء ولتلال من 
النمار والأسماك والأضاحى» وللاين من 
ررك المعرفة المنشورة على كل الموجودات. 
متحف من طابقين بص طخب بأزمنة» 
وتجارب» وحكمة؛ واشراقات؛ وتحولات 
فادحة. لا يتوقف عن الوشاية بمحبة AA‏ 
وتفاصیلها؛ وبطمأنة -للطيبين- فى بعد 
الوت. لا تقتصر الدلالات على احضور 
الباذ خ الثقيل لواطنی التحف. تأنی برهة 
وراقب.. 7 ait‏ 
هناك وعبر الشارع ستجد صفا من الابنیة 
الغربية الطراز على امتداد الضلع الشرقى 
بالكامل» بداياتها تصنع مع المتحف المدخل 
الرئيس للميدان. بنایات تحسدت أوائلها فى 
مخيلة خديوية مبتورة العلاقة بالعمق الروحی 
«البلدى؛ لتمثل صدر الحضور المدينى 
الأفرنجى الممتد بينها وحتی ميدان ASIN‏ 
شرقاء لتحاصر مدينة راسخة قديمة كانت 
مدعاة للخجل بزخمتها الشرقية الحراقة - 
على ما بیدو- لعلكٰ العقلية A‏ متت 
الالتحاق والقبول من الغرب» قرحها الفساد 
بمنهجية طويلة النفس؛ ولطعها بوكالات 
سياحة وبازارات مزورة؛ وبمكاتب وشقق 
مشبوهة» وبأكشاك سجائر ملفقةء وبإعلانات 
صرحية جنمت على أسطحهاء منتظرة ظلام 
اللیل لتهاجم بأضوائها الفجة عيون الغافلين. 
وطوال abl‏ «الثورة؛ ستلاحظ مستریاً اختفاء 
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| انضغطت لحظات الزمن بتفاصيل المكان؛ 


فكانت أيام «قيامة» فعلا. 

۱ وتقاطعوا أمامك هناك مندمجين با جموء, 
فراعين بأجساد لوحتها الشمس فى ملابسهم 
مجدولة الألوان؛ ويماليك على خيول 
استعراضية ؛ وحواة» ورعاة إبل» ورجال 
وقورين بطرابيش قانية؛ وزعماء؛ وعساكر 


| كاكية cat‏ ونساء أرستقراط فارهات يرفعن 


كؤوساً فى نخب الثوارء وصبية مقاهى, 
وسیاح؛ ومهاویس. وتلامذة» وبوهيجية, 
وأزواج عديدة من él‏ وصیع, ورواد 
فضاء؛ ومغنینء وشيوخ حاسرين ومعممين, 
وأطباء شباب فى أردية بيضاء» وشهداء, 
وأهاليهم الشهداء؛ وفلاحين فى جلاليب 
الواجب؛ وكهول بزوجات يخبين فى 
eg‏ لاهثات من جر أطفالهم العنیدین. 

كان الكل هناك.. 

وكانت ثورة لابد منها.. بالضبط La‏ 
وتماما الآن. 

یتلاشی الصوت تدريجياً.. ويتبدى التنين» 
وهو یغمز لك بمكر معابغاء وتتأكد أنه ل. 
يغادر إلا ln‏ راضیاء بعد أن يكون قد 


| دون قصيدته كاملة 9 


تنين بکتر 3 بدة 


صا فى الأيام المليونية 
u;‏ | میکاملا لجسد تنین 
AR ‘Fue,‏ وهو ینکمش ويتمدد فى 
do ea‏ فى أحيان ab‏ 
ایز 5 إل ,کنناکی» وفوس teeth‏ 


أو يلم ذه 2 قنابل المولوتوف 
wich‏ و Ain‏ ویسط أذرعه 
والرصا رما أمكن ذلك- بطول الشوارع 


ليارب Pt‏ الشدودة» أو حتی | 


a ۳ 8 

یل اليزق أو طا للملل فقط . 1 
07 وتمعن عن قرب فى تفاصيله؛ 
دی وسط الجموع تطمنن على اليفط 
عۃ, أو على مخطوطات الجرافيتى التى 
ue ge in DAN‏ 

خهداء والرسوم التعبيرية الزاعقة» او 
ee‏ ا یر وتأمل الرايات 
إدفة فى الهواء» وترى ملايين القبضات 
|للوحة» والعروض الجمعية الارتجالية 

تسین لك الحقيقة كاشفة, تامة JS‏ ثقلها. 


| العدد 2 اس 2011 


| لامست فی أقصاها أحيان | 
| ستراه هناك فى جانبه | eN‏ ۴ والذی 
" من خوفك وتوازناتك | 


pis 

أولوياتك» وتجليك ar‏ : 7 
لروحك توقن بأنها مت sail‏ انا 
تكشف لك جوانب كانت J‏ جال 
نفسك ورؤيتك للعالم. ستری برک 
فى صفاء 

الاستشهاد من أجل فكرة ce‏ 
حولك» لأنك ترا 


erst 
7 وفقر‎ ۸ ١ 4 2 : 
ور‎ all ویسرهم وأخطاء شعاراتهم‎ 


وطرافة هتافاتهم. 


تسول لك نفسك الذهاب أحياناً y‏ 
رر 


بيتك» لتغتسل أو ترتاح je‏ 


| ملابسك. وإذا cal‏ لطرف من النوم 
| الشتهی. تأكد أنك ستنفر بعد «gids‏ یاکلل 


التوتر ویزن فى صدرك القلق؛ وبجدية 


" محرقة تسأل روحك: كيف طاوعك قل 


على ترك هذه الملايين «وحدها ؟.. وماذا 
تراها ستفعإ الآن بدونك؟ 
وتلهث وأنت فى طريقك ملاع 


| مكانك فی ا میدانء مجاهدا فى إخفاء 


علامات الندم والأسف عن اختصين 


. بالتفتیش, أو مراجعی الهویات على AA‏ 


فى كل مرة يبهرك ذلك الحشد المهول فى 


| الساحةء وكأنك تراه لأول مرة. واذا حظين 
| بفرصة اعتلاء مشرف مطل عليه (أعتقد أن 
سطوح «بیبر سیوفی؛ سيكون الأمثل فى 


| وایمانك أوكرهك یز 
| الاکتمال بلا شعرة شك 


| وسفورهم» وتطیرھم؛ وإلحاد 


AS: | 154‏ الأخرى الإصدارالثانى 


. السيارات تحت الارض٠‏ 

hea es‏ الميدان تفرقت نخلات 
: ن AL‏ بعضها استثنائى الجمال 
والموقع؛ وتتاثرت عليه تداك a‏ 
سآ كل الميدان تحوى نجيلة وزهور 
خفيفة. واحدة منها فقط تامة الاستدارة فى 
ركان «الكعكة الحجرية»؛ تلك المنصة 
الدرامية الفارغة التى باتت أيقونة لثورية بداية 
السبعينيات» والذى بشرنا الرئيس ا ومن - 
فى بداية عهده- بأنها ستحمل تالا للزعيم 
السابق له جمال عبد الناصر ليخلد , 
باستحقاق. هذا الذى لم يحدث أبدا. 
وأزيلت هى نفسها بعد ذلك بسنوات فى 
عهد الرئيس ا خلوع! بغير توقع بأنها بغیابها 
هذا قد وقرت أكثر فى القلوب. 

وفى عمق الأسفلت دفنت تحتها محطة 
مترو الأنفاق ا مار تحت الميدان ذات مخارج 
شتی. el,‏ هذه احطة: «أنور السادات». 

اکتمل الآن مسرح الساحة؛ فارفع بصرك 
-لتستريح من سطوته قليلا- وخذ نفسا 
line‏ وتمتع بجائزة رزية آعذب وأنصع y‏ 
سماء ستشاهدها فى عمرك تسقف ال یدان 
السحور فى تلك الأيام الندية. 

انضم إلى اخوانك, إلى الملايين التى 
كست الأرضية؛ والتی تهدر وقد تشبغت 
بالثقة والإصرار والأمل والرفض» بدون أى 
قيادة إلا الهامها «الشخصی» ؛ فاحترمت 
الجموع الفرد» وانتظرت ابتكاره واحتماله 
AN E‏ وع ن ع 
والثقة بالنفس بطعم لم يعرفوه من قبل. 

وانطلقت شياطين الفكاهة والتخبيل 
مستفزة قدرات الشجاعة والإيثار والتى 


أسامة الحداد 


أكواب بلاستيكية. وأطفال يتظاهرون وسط 
الجموع الغفيرة؛ والبالونات فى أیدی 
بعضھمء وهم يرددون شعارات واضحة 
المعالم ضد ا حکم المركزى؛ وفساد السلطة, 
ولن يوجد شعب فى العالم يخرج بكل هذه 
الأعداد الليونية» ويضحك وسط حياة 
شديدة القسوة: فالطعام قليل: وبلطجية 
النظام يحاولون كل لحظة إفساد الثورةء 
والدبابات تنتشر حول الساحة الكبيرةء 
ودورات المياة نادرة» والغالية تنام على 
الأرصفةء أو تحت خیم صغيرة بلا غطاء 
كانت أسر كاملة تنام وسط الصقيع› 
والبعض كان يلجأ إلى التدفة بإشعال قطع 
صغيرة من ا حشب یستدفی بها مع آخرین 
يتعرف عليهم فى الدائرة ا حیطة بالنارء 
ووسط كل هذا شباب وفتيات يكنسون 
الیدان» وشاب ملتح يدفع عربة قمامة لجمع 
ا خلفات؛ وهو ینادی تبرع لبارك. اليس من 
العجیب أن تکون کل هذه الفکاهات 
والتعبیرات الساخرة وسط الحصار الأمنى» 
وشائعات الاعلام طوال اسبوعن »و ضربات 


تفا لسعوب بالثورات بعد مجاحهاء 
1 امم ويتباد لون الات بعد 
iat‏ إل هدفهم؛ الصریون غيروا كل 
کی ایم فکما حطموا كل التحلیلات 
ae‏ والاجتماعية وأسقطوا کل 
الظريات بصيحة واحدة «الشعب يريد 
امقاط النظام» كانوا يغنون فى Me‏ 
3 التحرير ویلعبون الکرة ویتظاهرون. یعلنوت 
١‏ إحجاجهم فى الفجر وهم يمارسون تمارين 
۱ الصباح؛ كانت الفرحة مع صوت شادية يا 
کے یا مصر بتحطيم A‏ وطرد 
| الأشباح الى سكنت أجسادنا جمیعا من 
عجز عن الفعل ءمتوارثة من اللطة... كانت 
_ الورة تتقدم» والنظام برئيسه ا خلوع يتراجع 
٠‏ كل لحظة, ويؤكد فقدانه للشرعية التى 
1 اکسبها بمرتزقة الشرطة» chy‏ إعلام زائف » 
ومضلل Sou‏ عن إنجازات لا وجود لها. 
٠‏ کان هيدان التحرير أشبه بمولد أحد 

_ الأولياء فقد فرض الصریون شخصيتهم 
٠‏ على الثورة» فباعة الکشری والسجائر 

٠‏ همتواجدون؛ وصبية يصنعون الشاى فى 
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غازات الشرطة» وهی الابتسامات A‏ 
اختفت فى شارع صبری ابو علم. وعند 
زهرة البستان, وميدان طلعت حرب كانت 
المعركة شديدة الشراسة, والإصابات عدیدق 
ولكننا انتصرناء وأجبرنا الشرطة على الهروب 
العسكرية خوفا of‏ اضطهدوهم Sg‏ 
لصالح سیدھم e‏ 
كان المرتزقة یخفضون أعينهم؛ وهم 
يهربون من الشعب الذى فرضوا عليه 
الإتاوات ؛ ومارسوا ضده کل أشكال القمع, 
وکانت الثورة تتطورء ومبنى الحزب الوطنى 
على كورنيش Ll‏ تتصاعد مه ألسنة 
اللهب» وأرى شعبا جدیدا تخلص من كل ما 
زرعه النظام داخله» لم نر التحرش الجنسى 
ولا نشل أحد ولم تحطم سيارة بخلاف 
سيارات الشرطة.. سيارات الجلادين أعداء 
الشعب» ولم يقترب أحد من متجر واحترم 
ا جمیع دور العبادة؛ فى سيمفونية للحرية 
غنينا للشهداء فيها فرحا وابتهاجا بعرسهم 
السماوى.. سلاما على شباب ۲۵ „u‏ 
وشهداء ثورة اللونس وستكتمل المسيرة إلى 
أن تسقط كل المسوخ التى عذبتنا لدكتشف 
أخيرا أنها كانت وهما صنعته أبواق إعلامهم 
المضللة, سلاماً على كل الشرفاء لنواصل 
احتفالنا ب ثورة بارتى نواصل الكفاح بلا 


فراصل ا 


ثورة بارتى | 


> ا ریعب من ضربه ٠ ٠‏ 
ely ws‏ من اجهود الذى لم 
کا استعدادا ليوم الغضب الذی 
e‏ تف تتحرك من کل أنحاء 
طة› كانت الاف تحر 
EN‏ قابل الدخانء والقنابل المسيلة 
إلقاهرة برعم ' De‏ 
رامو ع التى انهمرت على رس عبر 
يد عن أربع ote,‏ وطلقات PA‏ 
ماص الطاطی وخراطيش رز ای 
إيت المصابين بها وقد فقدوا أعينهم..... 
كانت رفعات معالیة من قنابل الدخان 
تتوالی» واحل» والبصل» والک وکاکولا وسائل 
وناك صبى لا يزيد عمره عن الثانية عضر 
رختنقا؛ وحملته لأحد احال بباب GA‏ 
وأفاق بعد قلیل ليشارك فى الثورة, كان 
وجهه مبشرا بالامل» وهو يصر على البقاء 
os;‏ قد اعتدت على قنابل الدخان ولم 
يعد ذلك التأثير البشع يعاودنى» وكان 
الكثيرون مثلى نتبادل النكات حول إدمان 
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«So‏ وأيضا الى ۔ 
البعض » وتكاتفنا من سس 
الإحساس الذى افتقدناه زک وهر 
تفتیت الشعب› وإرهاقه فى صر كن 
صغیرةء وأنواع عجيبة من iy‏ 
كل زاویة وتتوحش فی كل یں ران 
a‏ 
آنی سأموت مختنقا کان PF‏ 
2 5 


| الجميع فاسدین › وفى اللحظة 


| بميدان الاسعاف بشارع وب 
| اه ومن معی الانضمام اه ری ر 
بد 


عنف جديد بتحرك الصاحان, ,ار . 

عصى خشبیة من منات الجنود, ate‏ 
المصفحات» كانت بداية خر 
اضطررنا معها للهروب إلى الشرارع 7 
وتم القبض على عدد کی من ال 
وعجزنا عن هدفنا بالذهاب فى سیر 

لاسما لأخوان فی ميدن انحور ع 
رد كان قد تلاشی» واقترب الأمل فى ۲ 
احية من قلونا دات الشروخ تسار ار 
الصنم الحجرى, وأيقنت أن الثورة wid‏ 


جارة 


| وأن الرئيس امخلوع قد فقد شرعيته. 


ومن مقهى البستان حيث كنت أجلس py‏ 
الاربعاء وانتظر احامسة للتحرك بعد خسارنی 


فى لعبة النرد» والتى عوضها مشاركتى في 


شریف» وکنت» وبعض أصدقائى من نې 


| بعض الشباب القذف بالحجا 


| وتعدوا بالضرب على ا لجمیع حتى الفتيان 


بعنف وقسوة لا مثيل لها من قوات خاصة 
تتميز بقوتها البدنية المفرطة وغبائها؛ وبرغم 
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ا إجهاض الثورة؛ وصور الشهداء 
اغلقة فى فضاء الميدان تتزايد لتمنحنا الامل 
فى التخلص من نظام مركزى فاسد بھین 
المواطن كل Abs‏ والثورة کانت تتقدم » 

السلطة تتراجع. 

ii, ۰‏ 2 كانت كفيلة بالتخلص 
من رأس النظام الذی تصور آبوته للمصرین 
رغما عنهم فکانت البداية التی فوجنت بها 
يوم الثلاثاء ۲۵ يناير. الساعة قد جاوزت 
الثانية ظهرا بدقائق قلیلةء وأنا أخرج من 
محطة المترو فى الإسعاف» وظنى أن 
التظاهرین لن يتجمعوا قبل ساعة لتشق 
أذنى الهتافات المدوية من أكثر من عشرة 
آلاف مصرى Di‏ وأرى حشودا من جنود 
الأمن الرکزی بزيهم الأسود یحاصرون 
مجموعة على سلم دار القضاء العالى» 
ومنات ا لجنود يحاصرون باقى المتظاهرين فى 
بداية شارع فؤاد تاركين لمن يريد التظاهر 
فرصة وحيدة بالقفز من فوق جزء من 
ple‏ الحديدية لا يتجاوز النصف متر؛ 
ووجدتی أقفز إليهم» وأهتف معهم من أجل 
التغيير» cd y‏ والعدالة الاجتماعية» ومع 
الوقت, وعبر هذا الدخل الضيق تضاعف 
العددء كان شباب من شبراء وبولاق أبو 
العلاء وكهول من المهنيين ينضمون من كل 
الأطياف السیاسیةء والفکریةء وأغلبهم من 
الستقلین, وقد انتشر ضباط الشرطة برتب 
مختلفة» ومن بينهم عقيد لا يمكننى نسيان 
وجهه إذ pl‏ أثناء الصلاة بتضبيق الساحات؛ 
وتحرك كردونات الجنود بشكل منظم حولنا 
لتصبح الحركة عسيرة» ويصطدم المصلون 
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مشاهد من ذاكرة غير مرتبة 


باسم عبد الحليم 


فى عدة JU‏ قضيتها فى سريرى الدافئ؛ لن 
أدعى أننى كنت مشاركا فى الشورة منذ 
بدايتها وحتى النهاية كما سيفعل کثیرون؛ 
سأكون شجاعا وأعترف بهذا 

هل سأكون شجاعا أيضا وأعترف 
بتضارب مشاعرى تجاه الثورة ؟ 

وهل سأكون متناقضا إذا اعترفت أيضا 
بسعادتی ہما يحدث؛ سعادتى التى كان دائماً 
ما يشوبها خوف وقلق ؟ 


١ مشهد‎ 

لا هم بالکثرة التی تثير الذعر ولا هم 
بالقلة التى تبعث على الطمانينة 

جلسوا فى دائرة شبه مكتملة حول 
مطربهم يغنون؛ احلسة التى كانت استراحة 
قصيرة على المقهى من مظاهرة الميدان كانت 
واعدة بشكل ماء مع وجود المطرب والعواد 
انساب الغناء صافيا رقراقاء تعالى كرنفال 
الأصوات > طغی على همس الناقشات 
الجانبية» ومع تتالی الأغنيات الوطنية ذابت 
الأصوات الفردية فى غناء جماعى محتشد 


ALY بانورامية‎ Us 
الغورة أمامى ؛‎ 
ای سے فی‎ 
= ان کل الصور‎ 0 1 3 
یم پیر القلق وبعضها‎ sl 


۳ اجا محددة؛ هل كانت 
و ۲۸ ایر al‏ بعدہ؟؛ سأتذكر أنتى = 
we “i i‏ قذفت قوات الامن الرکزی 
الميلة للدموع واستدشقت بعض 
au‏ سأنذكر أيضا متابعتى للاحداث 


sil‏ انضمامى بعدها بشكل دائم لمظاهرة 
التحرير وبقائی لعدة abl‏ متصلة تجاوز اخمس 
الى ميت فى منطقة وسط البلدء dy‏ عدة 
آماکن: مقر حزب التجمع» أتيليه القاهرةء 
in‏ الناصری؛ قهوة Al‏ ایت» وسأصدقك 
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y‏ يا سیدی, ما حقتش الکنتاکی. 

كانت فكرة مضحكة جدا بالنسبة لی, 
بالنسبة لشخص لم يأكل منذ أيام سوى 
سندوتشات الجبن والفول والطعمية ,على 
الكشرى؛ وإذا وجدت الفلوس فلا بأى م. 
سندوتش کفته ب٥‏ جنيه من عند pl‏ خالد, 
کانت تيدر فكرة توزیع وجبات الکنتاکی 
على المتظاهرين فكرة مضحكة, خاصة la]‏ 
وضعنا فى الاخبار أن جميع مطاعم الوجبات 
السريعة المطلة على الميدان كانت مغلقة أ, 
يتم استعمالها استعمالات أخر س7 
يأتينا الكنتاكى إذا ؟. د 


سقیاً لعهد المسبك والطبوخ. 


٤ مشهد‎ 

ما جذبنى إليه بالتأكيد ليس شعره انجعد 
الطويل فى كومة حول رأسه على الطراز 
السبعینی» وليس نحوله الشديد أو كوفيته 
الملتفة حول عنقه. بل تلك النظرة المتأججة 
فى عينيه. 

فى حلقة التففنا حول نار أشعلناها كيفما 
انقق بالقرب من مجمع التحريرء كان يرغب 
فى ال حدیث مع امجموعة؛ كنا مجموعة من 
الأصدقاء وهو أيضا كان أحدناء حدث هذا 
تحديدا فى ليلة أول مظاهرة مليونية فى 
ميدان التحريرء تلك ALU!‏ التى las‏ 
اخطاب الأول لمبارك ذلك الذى أعلن فيه 
عدم ترشحه للفترة الرئاسية القادمة. 

بدأ يتحدث» طريقته الجادة فى الکلام 
جذبت انتباهنا وأجبرتنا على الإنصات» كان 
ما اقترحه هو أن نتوجه فى اليوم التالى 
بمظاهرتين حاشدتین إلى مبنى ماسبيرو 


مشاهد من ذاكرة غير مرتبة 


3 اك 2 a‏ = 
li od‏ الهعافات المدوية 
bay ula,‏ سقوط النظام تارة 


5 Lis 
والناقشات» والدموع؛‎ sl ۵ 
J والرئيس‎ 


الغزيرة. 1 2 

الاک ريون الأساسية للعلم المصرى 
El‏ على الميدان؛ الأحمر والاسود وبينهما 
aa‏ 
me ¿EN‏ الميدان نصبت شاشة 
وی المری عقب تكليفه بالمهام؛ 
المیدان aj‏ بت شاشات Abe‏ ازدحم عليها 
:. ن يشاهدون ویهتفود. 
اجر : 
ياهدة جماعية؛ وهتاف جماعى. 

هل حدنتك عن القراءة ا جماعیة 
من ؟ وشحن الموبايلات الجماعى ؟. 

شاهدت شحن الموبايلات الجماعى لأول 
مرة داخل حزب التجمع؛ عدة موبايلات 
تنتظر دورها فى الشحن على شاحن واحد y‏ 
نعرف تحدیدا صاحبه» داخل الميدان Lal‏ 
كان هناك مركز لشحن الموبايلات» بالقرب 
من مطعم هارديزء عدة مشتركات كهربائية 


موصل بها عدد ضخم من الشواحن تنتظر 
من يستخدمها. 
و الطعام الجماعى. 


بسهولة يمكنك الحصول على سندوتش 
جبنة من أى مكان تدخله» خلال أيام الثورة 
التهمت عدة ساندويتشات فى عدة أماكن: 
انان فى دار ميريت» وواحد فى التجمع 
وواحد فى الاتیلیه. 


لم ost‏ الرجل. 
الیدان» تم تفتيشنا rd Sy‏ 
الشخصية عدة Cap Í © oly‏ 
الوصول» اعتدت هذا اتف 
7 غیر كير فى حازۃ pA‏ 
ت ذاتها والغضب y cts‏ 
LE‏ 


ماذا كان يدور فى رأس | 
عارب حروب ۶ uses‏ ۱ 

عسکریة؛ حلق بطائ ته ۲ Jy"‏ 
کی روم سو 77 
لتحلیق بطائراتھم؛ صار نانا لري 
وسمع وتذوو ¿Lal‏ 3‘ 

: : ف ۱ ياء عدة صرح > 
وقابلء ماذا کان زر ار 
الیدان على اتساعه كان cy Ui‏ 
وعلى ازدحامه كان خالیاء غامت ish‏ 
أمام عینی» كنت مدركا - بعقلى- “jal‏ 
انتهی» لکن انفعالى كان أكبر من أى إدرل 
مرة أخرى: هو 

شغلنى مبارك كثيرا منذ بداية الفورة, كن 


أدرك عناده الشديد واصراره على عدم 


الرحيل إلا بطريقته» لکن ماذا عليه من كل 


هذا ؟, 
فعلا: ماذا كان يدور فى رأس الرجل؟. 
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| من اطماسة ومزيدا ١‏ 


| جمهورية وحکم كرئيس جمهررية, | 


ت فی الاصدارالثانی 
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ہرد عدة أغنيات كان الهدوء مقدراء جلس 
الطرب لیستریح قليلا وعاد النقاش مرة 
آخری» هنا بدأ شعور اقلق ينمو باداخلی 
Lasa‏ أكواب الشای وفناجین القهوة 
ظهرت آراء وآراء أخرى» كلام las‏ حدث 
لأشخاص هنا وهناك» أسماء شخصيات 
ile‏ وخاصة تقال باعتبارهم من أعداء الثورة 
راف خی Je‏ الحديث لنهاية متوقعة: 
قائمة سوداء. 

هنا اعترضت على ما یقال, وغادرت 


۱ ٢ مشهد‎ 

فی مفارقة مثيرة للتأمل بعد الطاب الا خیر 
للرئيس : تبينت أن الرجل الذى لا أطيقه 
وأتمنى أن یرحل, هو ذاته الرجل الذى 
أترقب كلماته بنفاد صبر. 

ما علینا 

ا خطاب كان محبطاء استمعت إليه فى 
فشلنا فى إسكاته فأدرت الرادیو الذى معى 
ووضعت أذنى على سماعته؛ الرجل ظل 
يتحدث ويتحدث عن تاريخه دون إفادة 
واحدة؛ اللهم إلا قراره بتكليف نائبه بأعمال 
رئيس الجمهورية. 

كان الهم بالنسبة لنا هو: هل سترحل؟. 

بمجرد انتهاء الخطاب oly‏ ردود الفعلء 
الكل غاضب والكل مشحون» والكل يريد 
ا حروج للميدان. 
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اعتقالات. 


أنباء أنباء أنباء 
وأنت لا تعرف شیا ولا تتق pd‏ 
أحيانا كان يتصاعد هتاف إيد واحدة gs‏ 
الأمور للحظات ويشارك ا جمیع فی الهتاف 
لمصرء وسرعان ما يعود الوضع لما كان 
يستمر كل هذا لعدة ساعات: ويزداد 
الوضع عبثیة حتى يصل لمرحلة الاشتباك 


| العشوانی» مجموعات تشتبك دون تمیز 
أى Ope‏ هذا ؟. 
مشهد ۷ 


وقف السيد النائب مرتديا بدلته الكحلية 
ليلقى خطابه» لم يكن اخطاب طويلا لأنه 
لم يعد هناك ثمة كثير ما يمكن أن ¿Ji‏ 
فى نبرة أسى هادئة أعلن عمر سليمان تخلى 
مبارك عن كافة سلطاته وتتحیه عن منصبه: 
وفى حظة: تنهيدة عميقة طويلة؛ ثم انفجرت 
الهتافات بالفرحة؛ حرج الناس من كل 
مكان ليغنوا ويرقصواء بدت شوارع وسط 
البلد وا میادین الكبيرة بوجه جديد» وجه 
مشرق بالراحة أزالت عنه الفرحة غبار أيام 
عدة من ا خزن والقلقء ستکون البداية من 
| هناء من هذه الوجوه المشرقة تحديدا. 


A مشهد‎ 

| من بين أشياء وأشياء رأيتها وعايشتهاء 
لحظات مخيفة ولحظات أخرى dls‏ 

| وبالرغم من أى شئ قد یکون أسعدنى أو 

| أحبطنى أو أقلقنى, یقی قلب ميدان التحرير 
دائما هو الأكثر جمالا lilly‏ یقی الأكثر 


مشاهد من ذاكرة غير مرتبة 


إلعصافد o‏ ریت She‏ وتردد بلادى 
من الشباب فتشعر بكيانك 
eu‏ ك ea‏ 
ف ر ىله صورا للشهداء وأرواحهم 
يفت حو ١‏ 
صغ Gara‏ دون حراك ناظرا إلى 
د L‏ ف أسباب الحياة والموت 
ا فلا شير جواباء فتستسلم OF‏ 
ود وجودك, ونکتم دمعا يشتعل فى 
نھد ٦‏ 
الحجارة تلقى فوق رأسك وأنت تعبر 
| قم الا ؛ الحجارة تصيب 
la‏ شارع قصر النبل ر 


أناسا وتسيل دماءهم. 


ازن دماء وتدميراء تشاهد البنزين EA‏ من 
خزانات السیارات الواقفة فى الشارع 
وقدتحول لقنابل مولوتوف بأعداد ضخمة 
فيصيبك القلق. 

قرميد الرصيف احطم سيعيقك فى الشی: 
نزعه المشتبكون لاستعماله فى المعركة» 
أكشاك صغيرة محطمة الاشتباك يتراوح بين 
تهدأ اجموعتان لاستعادة طاقتها وتعريض ما 
خسرته, ثم تعاود الاشتباك من جديد. 

أنباء عن حريق فى المتحف المصرىء أنباء 
عن سقوط ضحاياء والعدد یزدادء وأنباء عن 
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: ما قاله الرجل الع . 
والقصر اممهورى» وقال أن ا ا شخصيا کی د م wel‏ 
الحلة والسویس هم من | Dr‏ ۶ 2 تقال Pn‏ 
من مدهت لخم یں إن ندم لهم» وان | سلمياء لم يكن مقنعا pid‏ 
‚La‏ بالمظاهرتين و - الفكرة ذاتها على مقتنعين أن النظا [uit‏ 
هال آعرین غيره يعرضون الفكرة | کیا جز و بك که ولاز 
dy LA e‏ هو مهلة لإعادة jg‏ “لازي 
"و بلق الفكرة قبولاً مناء اعتبرها أغلينا | والقائنا جميعا فى المعتقلان. ل by‏ 
eh‏ یا ور مجد؛ لکن ما لفت | رافاط في الات cl‏ زیر ۱ 
j‏ - > ل 5 2 mu ۳ ۰ 5 2 pa‏ 5 
نباهى هو مدى سيطرة تلك الفكرة على | METI‏ 
کی سی با | 
Ey‏ معظم ردود الفعل حول jp abl‏ 
bag to”‏ وت مان N‏ " سلبية» فمن فقدان الثقة و .ات 
e‏ انا eS a dis Wailea A | Ne Sei‏ الو 
اللهب» وبيت على وجهه ملاح احباط | إلى اعتبارها مؤامرة لقمع الثورة. إلى رر 


| وجود الجيش كضامن كان هذا الط CM‏ 
| يلقى قبولا من الناس. “E‏ 
بعدها كان خطاب آوباما. 


كان لظهور أوباما Alay‏ الذى طالی ن 


صعه. : ١‏ 
يمكنك بسهولة أن ترى اليأس وقد بد 
يعسلل إلى رأسه» ستراه وهو يحيط بعظام 

جمجمته ويدخل من أنفاق أنفه وأذنيه ؛بقاءہ | 

الذی استمر لأيام طويلة وصل به إلى حافة لا | 


يمكنه الرجوع عنها ولا يمكنه القفز من | بضرورة انتقال السلطة فى مصر (الآن) ور 
فوقها فعل متباينة بین صفوف المتظاهرين "7 


ند هذه النقطة توقفت قلیلا لأتأمل حال ١‏ العارضین: - هلل البعض تفازلا بالبيان 
الواقفين فى الميدان. باعتباره أداة ضغط على مبارك واکدرا عر 
ورأيت الأمر على النحو التالى: كلمة (OW‏ وعلى النقيض رفض اب 
كلما طالت مدة بقاء هؤلاء فى الشارع | الآخر تدخل أمريكا وظهورها کمساند hy‏ 
كلما علا سقف مطالبهم وثمة مسافة زمنیة | للغورة المصرية مؤكدين أنها خطوة فى ius‏ 


تفصل بين حالة الشارع ورد فعل النظام أجندة خاصة بالولايات التحدة فى المنطفة, 
قدرتها تقرییا بخمسة أيام. | وأصروا على رفضهم للتدخل الأمریکی, 
ما كان يمكن أن نقبله من مبارك قبل | وعلى أن الثورة مصرية خالصة. نابعة من 
خمسة أيام: لا يمكننا قبوله OW‏ | شباب مصرء ويجب أن تظل كذلك. 
ثما كان يشى بكارثة. : ابتسامة واسعة: لطيف. 
بالطبع مخطط المظاهرتين لم يتم؛ جاء 
خطاب مبارك ليقلب الوضع رأسا على مشهد ه 
عقب۔ 


هتاف هادر وأنت تذوب داخله» لا تستفر 


الحزب الوطنى بإعلامه ومثقفيه وأحزاب 
المعارضة التى تكمل الديكور لديمقراطية 
النظام. أحزاب ورقية ومعارضة إعلامية تشبه 
«الندابه؛ كلام معارض لا يجيب ولا يودى 
وكل هذه القلة تنعم بسفاهة وشره 
من جانب آخر هناك أغلبية الشعب 
المصرى JS‏ فاته مهمشة ومحروقة من هذه 
الثروة» وهي فقط تراقب مکتبة ومغلوبا 
علي أمره بقهر النظام البوليسى الذى يحكم 
مصرء وأصبح المشهد محبطاء وشعب عاجز 
على التغيبر يزداد فقرا وجھلا ومرضا يوم بعد 
يوم. 
فجأة انفجرت الشرارة ‏ وصحونا من هذا 
الكابوس الرهيب على مشهد عجيب لم 
يتوقعه أحد. ابتداء بمظاهرات الشباب يوم 
ply ۵‏ شباب aby‏ شعارات جميلة: أولا 
سلمية» مظاهرات سلمية تطالب بالاصلاح 
فى البداية تعاملت معها قوات الأمن بتحفظ 
حتى بدأت تستقطب الكثير من أبناء 


٠‏ الشعب, وكان المشهد المرعب حینما ظھرت 


5 . . الدهشة والترقب والانبهار 
re‏ والفرح والقلق وا حزن؛ 


hi‏ هذه الانفعالات تنتابنی منذ بداية 
das‏ ۲۵ يناير حتى OW‏ 
al‏ ول أن ألملم هذا المشهد 


> اليوم. 4 
و براقع الخال الذى كنا نعيشه قبل ۲۵ 
AN] ۹‏ 
ES‏ مرق.. فتن طائفية.. فساد.. 
اساد والقهر والظلم والفسادہ لیس فی 
ين الفرد وذاته» فاد فى الصحافة» فى 
الثقافة بكثير من نخبها وفی الفنون الاخری» 
وعجز النخب السياسية والفكرية فى وضع 


بوصلة للمجتمع. 
القسمت مصر إلى نصفین: 


التاريخ لصالح فة قليلة لها مصالح مشتركة 
فى نهب البلاد. تتمحور حولها blas‏ 
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خلافاتناء صدقونی» ES‏ 
ER‏ التحرير خلال تلك | cn‏ يالف ی سای on‏ حر 
taal a‏ لن أنساه فی حیائی؛ تال كابر | وخلافتاء لكننى لن احذفکم ردقنا 
q | Ar‏ ن قلي 
ول دام یر اد ره | 
le‏ مثلى إذا تواجدت هناك فى أى من | بدأ - سنعرف كلنا أننا كنا دائی : A‏ 


كل منا فى مکانه علیه "i ach‏ 

کل منا کی مکانه عليه شئ ليفعله, 5 
ليقوله أو يكتبه أو يبنيه, عليه أن ری كا 
ويعمل سعيداء عليه أن یتهج. یحیا سیر 
ساقول فى يوم من الأیام لابنی أننى کر" 


نعم؛ سأغرق مرة أخرى فى تفاصيل سا 


ا a‏ أيضا وربما Fl‏ 
| سأعمل وأكتب وأصادق» وسأنشغل us‏ 


كان ہما سیکون» وان كنت أشك أنتى 
سأنسى أيامنا تلك» سأتذكرها بحنين كلما 
عبرت من ميدان التحرير 9 


| هناك» فى يوم القیامةء Ay‏ 59 


ایام الثورة. 7 
uy‏ أنك - مثلی- قابلت أصدقاء قدامی 


لم ترهم من زمن, ولابد نك صادفت من 
يسألك عطنان ؟ ويمنحك زجاجة ماء 
Sa‏ لابد أنك قابلت غرباءاقتسموا 
معك خبزهم Lath‏ لابد أن هناك أيد لا 
تعرفها ربعت على كتفك مشجعة ومزازرة؛ 
لابد أن كثيرين رأوا بطاقتك وفتشوك مع 
ابتسامة واسعة تغمر وجوههم وأدب جم 
يسم طريقتهم: كانوا يطلبون بطاقتك وهم 
يعتذرون قائلين معلشء الظروف؛ فى قلب ١‏ | 
ميدان التحرير - أكثر الأماكن أمانا فى 
العالم - لن تشعر أبدا بالغربة. 


| is 
| صدقائی الأعزاء؛ بالرغم من كل‎ 
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الورد Y‏ ای 


— 


جيهان عمر 


صامت» غتها وأنا أغلق الباب ذاهبة إلى 
الاعتصام؛ فقررت أن أمررها لصانع البراويز 
القريب من بيتى. يستوقفنى ضابط أسفل 
المنزل؛ يطلب أن أريه اللوحة التى أحملهاء 
ظهرها الأبيض إلى احياة والناحية المرسومة 
والفطاة بجريدة على عجل إلى ناحيتى, 
ينظر إلى فى ربية؛ إذ ليس منطقى أن أضحى 
بلوحة أصلية لأستخدمها کلافتة فى 
المظاهرات! هذا ما رجح الاحتمال الثانی 
لدى الضابط وهو أننى امرأة مغيبة منهمكة 


فى مشاكلها الصغيرة وغیر عابئة ہما یجری 


حولها. 


| 


| أحمل اللوحة؛ فكنت كلما مررت بجانب 


عربة للأمن ا مرکزی أتصنع اللامبالاة وأ اسم 


| ابتسامات باردۃء وهم یلتفتون لمراقبتى. 


أقابل صدیقی سلیم, الفنان التشكيلى فی 


وسط البلدء هذا المكان الجامع الذى قد 
تقابل فيه كل الأصدقاء دون الحاجة لأية 
مواعيد» أخبره عن محل البراويز الذى 
وجدته مغلقاء وعن الاعتصام الذى سیبدا 


ء, ٢‏ يناير: 

Ber uti ul‏ اعتصام للأدباء 
الفنانين أمام دار الأوبرا هذا هو نص الرسالة 
el ie‏ وصلتنى على الهاتف. N‏ 

لوحة الاكواريل تسقط لأسباب مجهولة 
بن على جدار غرفة cial‏ فى نفس 
اللحظة التى ql‏ فيها تلك الرسالة. 

للوحة التى رسمها الفنان جلال الحسينى 


عام ۱۹۹6 مليئة بزهور الإيروس التى تتلون | 
ایض والبنفسجى والأصفرء هكذا وبلا أى | 


هذا السقوط المفاجئ والتراجيدى جعلنى 
ذهب لمع الزجاج التهشم على أرضية 
الفرفةء كنت أجمعه بحذر شديد خشية أن 
يخدشنى زجاء الإطار. 

انتهى یرم الاریعاء وأنا على الحياد بين 
الرسالة التى وصلتنیء وحادث اللوحة التى 
أحبها... 


اللوحة تستند على الجدار فى عتاب 
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Y کار‎ - 


شباب آخرون يقبضون ےر 
بقايا الأمن السرى بملابسهم ye sal‏ 
ا ga Ao‏ 

كل هذه اللایین خلقت نظام تلقن 
يسيطر عليه روحا واحدة دون cial‏ کی 
قيادة الروح التى وحدت الجماهير j‏ > 
an‏ بروح dl‏ ۲۵ اير ای veal‏ 
هذه اللوحة التاريخية التى شکل bye‏ 
الأولى أجمل ما أنجبتهم *ضر من شباب را 
له بصيرة ثاقبة وهدف محدد - 
ونقلها من حالة التخلف والوهن إلى یی 
اللائق على خريطة العالم العاصر. 

وكانت اللمسات الأولى فى اللوحة من 
البقع الحمراء من دم أعز الشهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم من أجل خلاص مصر. 

واللوحة لم تكتمل بعد ولكن العمل بها 
مستمر فى الميدان بكل مكونات الشعب 
المصرى. 

واذا كان شباب الشعب هو من بدأ 
اللوحة بقى أن يكملها كل الشعب لیرقوا 


1 
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va قوات الأمن وبدأ قتل الشهداء‎ Cul 
Seal أشعل الثورة الحقيقية؛ وتعمقت‎ 
الأب المصرى كله وبدأت ا ملایین تخرج‎ 
تضم للغورة» وارتفع سقف المطالب وتوحد‎ 
و إسقاط‎ 
! الشعب كله على مطلب واحد وهو‎ 
النظام» وسقط رأس النظام ثم توالت‎ 
الأحداث.‎ 

لا أدعى أننى من شباب الغورة ولكنى من 
اللاین الذين اجتذبهم وھج الشباب الذين 
توحدوا معهم وكنت مشاركا بالمراقبة والتأمل 
فى مقر الصديق بيبر سيوفى فى الدور التاسع 
الطل علی میدان التحرير وقد تعمدت المبيت 
عنده بعض اللیالی لكى أتابع المشهد لحظة 
بلحظة على مدار النهار واللیل لكى أكون 
قریا من هذا المشهد الأسطورى الذى عايشته 
بالفرحة وا حوف والحب لحظة بلحظة. 

اخیراً بدأت أجمع المشاهد على مدى أيام 
a gl‏ المشهد الجامع بكل أحداثه وتصاعده 
من يوم ليوم من الملايين التى انتظمت فى 
أجمل إبداع فنى فى تاريخ البشرية الحديث 
- لوحة عظيمة بها كل مقومات العمل الفنى 
( الوحدة فى الكثرة ) مشهد ملحمى 
وأوبرالى وسيمفونى وتشكيلى بارع - هدير 
من الأصوات البشرية هنا وهناك - آغانی 
ثوریةء فى جانب آخر فنانون من رحم 
الشعب یشکلون إبداعات فنية بالأحجار 
الذی قذفهم بها بلطجية احزب الواطی 
وفنان آخر استعمل أكواب البلاستيك 
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بعض التظاهرین الدخول معنا فقام حارس 
العقار بإغلاق الباب فى وجههم بسرعة! 
ففوجی بنا ونحن نصرخ فى وجهه بان يترك 
الباب مفتوحاء وبالفعل دخلت أعداد كبيرة 
حاولة التقاط الأنفاس» وبعضهم كان مصابا 
بالفعل. 

بدأنا بإدخال المصابين وامخسقين بعیدا ع. 
الزحام ليستلقوا على السلالم الباردة» ‏ ۳" 
لمساعدتهم بإسعافات بعد, أن انضم بعض 
الجيران حاملین القطن والطهرات: وجدت 
نفسی أنظف جرحا طازجا فى جبهة فتاة 
رقيقة؛ واكتشفت بأنها نفس الفتاة التى 
التقطت لها صورة فوتوغرافية من الشرفة, 
وهى تصرخ فى وجہ الضابط الذى وضع 
صديقها e‏ عربة الأمن són‏ 

كنت أعرف أن الدموع التى تسيل على 
وجنتيها فی صمت» لم تكن جراء 
إصابتھاالارقةء بل من مصير مجهول بنتظر 
صديقها فى عربة مظلمة 

استمر الدخول من البوابة هربا من جحيم 
القنابل ثم ا حروج بعد قليل ٹحاولة استكمال 
المسيرة إلى lll‏ حتى دخل شاب غارق 
فى دمانه. حيث کانوا قد بدأوا بإطلاق 
الرصاص ا حی. 

لم أشعر من قبل بأنتی أريد الاعتذار عن 
كل شئ» ولكل شىء. 

أعتذر عن كل السنوات التى ماتت من 
السخرية والتهكم على أمور لن تتغير أبدا! 

أعتذر عن دعوة التظاهر التى وصلسى فلم 
أغسل قلبى من اليأس ثم أطبعهاء وأضعها 
غیت وسادتى e‏ الميدان. 

صور كثيرة ألتقطها للوائقين لأتعلم الأمل. 


الورد يريد : | 


tag‏ سماغها وابل طلقات 


bem ٠‏ مشاعرها متظاهر شاب فى 

ل د الجمع من ورائه وهم يخنقون من 
Es 7‏ او سس LJ‏ وکفنجان القهوة 
ول الزی کان كفيلا بجعل شقتی مقرا 
,يلاء كانت تلك الصرخة كفيلة بجعل 
العلقين على شرفاتهم یلبون النداء. التقت 
عيونى تقابل عيون جارتی؛ أومأنا معا جاه 
المظاهرة كإشارة للنزول قبل أن نلتقی أمام 
باب الصعد؛ نظرت إلى يدى التى تحمل 
ال والكولا والمياه بتعجبء ثم قالت: ثانية 

وضعنا الزجاجات خلف البوابة الحديدية 
الكبيرة فى مدخل العمارة الواسعء وبمجرد 
وضع أقدامنا على العتبة ا حارجیة فوجنا 
بالمنظاهرين يعدون باتجاهنا بسرعة شديدة 
هربا من وابل جديد من الرصاص ينهال 
عليهم: تراجعنا تلقائيا إلى الداخل وحاول 
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فردت الفتاة: إن قار 
IT el ae y 4‏ 
e‏ مد واه رز دم 
الوضع ونية الامن استخدام ای y‏ 
aa‏ 4 01 ر 2 
PA AA‏ 
pol)‏ وها أنا واجمة yet ¿E‏ 


عن ذرة خوف واحدة ولا أجد و 
| صدیقتی بأنها تفکر بإقامة مرک 


, کت امانع بان یکون ون‎ ol 


يحدث؛ فيديو وفوتوغرافيا. حيئ 0 
هى توصيله للآخرين! 

بيتى بديل للمقر ... 

لم استطع النوم حتى الصباح. 


ساعتان فقط من النوم؛ حلمت آناہی 


| بأنتی أمر فى أحد الصباحات البكرة 


جفث كثيرة متفرقة أسفل منزلی؛ وبقاا 
دخان يتصاعد.. أبحث عن نفسى فلا 
أجدنى. 

أنظر إلى الهاتف لأعرف الوقت فأجده ب 
شبکة.. آفتح اللاب توب فأكتشف المؤامرة! 


| من الشرفة أستطيع أن ری شارعی رسيس 


وأحمد عرابی. عساکر بهراوات حديدية, 
ضباط ومخبرون فى ملابس مدنیة بهرارات 
خشبية وبأعداد کبیرۃ؛ كلهم يستعدون 
لملاحقة المتظاهرين القادمين من أماكن 


| العدد 2 


As 
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oi‏ ليقول لى ليس هناك اعتصام من 
الأساسء وأنه عاد لتوه من الأوبرا ولم يجد 
هناك سوى أربعة أشخاص!. y‏ 
يتطوع سلیم لرافقتی إلى محل براويز A‏ 
بحانب أتيليه القاهرة, الذى سنعبر إليه من 
خلال شارع محمود بسیونی المطل على 
ميدان طلعت حرب لنكتشف اصطفاف عدة 
عربات للأمن الرکزی وضباطا کثر یجلسون 
على مقاعدهم فى حالة All‏ متوثيين 
لاستغلال أقل فرصة تخرجهم من حالة 
السام فى تلك الظهيرة. استفزهم شكل 


اللوحة التى تقترب» فمدوا أعناقهم فى كسل | 


ثم قام أحدهم للتأكد من طبيعة هذا الجسم 
الشبوه. 

تهاتفنی صدیقتی اللاشطة. فأجد فرصة 
کی WLI‏ عن مغزى الرسالة التى لم یلها 
کونست حیث تجلس "LOW‏ 

كانت تصافحنى وهی تعتذر لأن الهواتف | 
قد تكون مراقبة وأنها لم تتمکن من الإجابة 
عن تساؤلى من خلال الموبايل؛ قالت: إن 
هناك بعض الرسائل ستأتى جرد التمويه.. 
لکن التظاهرة الكبيرة غدا الجمعةء والأمن | 
أغلق مقرناء ولهذا أنا انتظر بعض أصدقائى | 
للترتييات النهائية فأخبرتها بأننى سأنتهى من | 
قهوتی وأغادرء واذ بفتاة أخرى تدخل 
بصحبة شابينء نظروا إلى صديقتى | 
باستفهام» فقالت :أمان. | 

كانت عيونهم تلمع بالحماسة والأمل 
يفيض حولهم على المنضدة؛ كنت أخجل 
من يأسى وتشاؤمى. وجدت نفسى قد 
اشتركت فى اخوار بعد تفصيلات مثيرة» 


عشوائية تطال الزملاء أمام أعيننا.. شباب 
ینضمون إلى الصفوف من الشوراع اٹجاورۃ 
لشارع عبد ا حالق ثروت» وناحية شارع 
شامبلیون» محجبات ومنتقبات وقبطيات 
وأخريات لا تضعن غطاءً على الرأس على 
سلالم النقابةء إحداهن فوق كرسيها 
الشرطة القمعی؛ ss‏ بأعلى صوتها يا 
مبارك یا مبارك قولى مين فى الشعب إختارك» 
ويسقط يسقط حسنی مبارك .. من عام 
Lö‏ وقفت بین هذه الصفوف؛ لكن lay‏ 
بسبب هتافات الصرین العالية ليس لإسقاط 
النظام الذى صغر بهم فى عيون الم 
وزادهم فقراء وسرق خيرات بلادهم ليموتون 
جوعا على الأرصفةء ولينهش البرد أجسادهم 
من شدة الفقر والبزس وضنك العیش؛ لكن 
لفرحتهم بمبارة aS‏ قدم؛ بجح النظام البائد 
فيهاء بصرف أنظارهم عن سرقة وطنهم 
وأدخلهم فى معركة واهية للتفرقة بين شعبين 
تجمعهما del‏ وعروبة واحدة؛ فى هذه 
اللحظات وقفت فى شارع جامعة الدول 


: . أبناء جيلى» شاركت فی 

به ولم تكن هذه المشاركة 
oe‏ 2 می الأولى بالنسبة لی 
-ولیس اد 2 

ا انى فى التظاهر و الاحتجاج 
ا فمنذ بداية ا حمس سنوات ی 

ای الرنیس اغلوع حسنى مبارك» قمنا 
ام إلى عدة أصوات طالبت بالعيش 
العدالة والمساواة کالاعتصامات 
والاحتجاجات الفئوية» أو فیما يخص الشأن 
السحفی؛ وثورتنا على دور نقيبنا الحكومى 
بکرم محمد أحمد» الرجل الذى حول نقابة 
الصحفین الصریین إلى فرع آخر من آفرع 
جهاز أمن الدولة الباند. 

یوما ۲۵ ply‏ و"۲ وقفة على سلالم نقابة 
السحفین وتشابك مع الأمن بالأيدى 
وضرب بعصى الداخلية الغليظة تطال 
أجسادناء وقمع مُورس علینا بطريقة وحشية» 
واحتجاز. 

فى نقابتناء غاز مسيل للدموع یطفح علينا 
من نقابة اٹحامین بجوارناء اشتعال النقابتین 
معا بتعالى اصوات التظاهرین» اعتقالات 


فان 2011 


كانت تريد أن تقول 
«الورد 

يريد 

إسقاط 

u النظام»‎ 
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حتى لوحة زهور الإيروس التى ظلمتها لم 
تكن قد سقطت لأسباب مجهولة أبداء بل 


حطمت إطارها الزجاجى لأنها أرادت ا حروج | 


معى إلى الشارع: كانت تريدنى أن أرفعها 
فى وجه الضابط بدلا من تنكيسها. 
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الصرین باجموع فى كل شارع وهم 
ٹائرون.. الان کسروا حاجز ا حوف وجدار 
الصمت الذى خیم على قلوبهم وحياتهم 
ثلاثين عاماء نعم؛ هى ثورة شعبية من كافة 
الأعمار والاطیاف؛ فى کل ا ۰ راع التى 
مررنا بها تفتح النوافل وشبابيك البيوت 
الغلقة لتلوح بأعلام مصر وتقول سيروا 
نحن معكم قلبا وقالبا. هى حالة إجماع إذن 
علی التغیبر ورحيل الديكتاتور, اخماس 
یلھب القلوب؛ والإصرار على إسقاط النظام 
هدف الجمیع؛ فتيات وصیة وکبار سن 
وعمال فى شركاتهم وكل من يمر فى 
الشارع؛ يحيى الجموع المتحركة ناحية 
ميدان الحرية »فنرد التحية بهتاف Wall‏ 
انضموا ليناء وتعلو الهتافات فلا تسمع إلا 
صوتا واحداء الشعب المصرى ينادى للحرية 
ولن يرضى بالاستعباد بعد اليوم» لقد ثار 
أحفاد عرابى وسعد زغلول مرة sel‏ 
صوت يبرهن على أن التغيير قادم قادم لا 
محالةء لن يستطيع أحد إعادة عجلة التاريخ 
إلى الوراء بعد رؤية هذا المنظرء لن يستطيع 
مبارك بجحافل أمنه وشرطته المتربصة Ay‏ 
روح المصرين الثانرین. لقد رأوا منذ أيام 
قليلة شجاعة الشعب التونسی؛ فكيف 
یصمتون؟ وهم الشعب الذى علم العرب 
فن التظاهرء فى المسيرة لم تتدخل الشرطة 
وتركتنا نعبر إلى شارع التحریر» فهل ستتركنا 
نصل إلى ميدان التحرير بسلام: سؤال طرا 
على بالی کثیراً tly‏ أسير لا لن يحدث 
ذلك؛ لقد عودتنا الشرطة المصرية منذ عهود 
على حماقتها وعصيها الغليظة: نعم هناك 
شيىء مدبر من داخل الغرف المغلقة فى هذه 


انا مصري . .| 


.عرفت بعدها آنهم منعوا 
إن شک u‏ 
يا في منذ شهور من u‏ 
في قا oj‏ الطعام» قمنا بتهدنة 
إلى OW‏ ری فاء وآیقنت أن اليوم فارق 
ILL,‏ الصریین؛ الداخلية 
مه کی ن كل الضباط الواقفين فی 


a |‏ - 
E 2‏ ابرق سنا باتجاہ شارع 
ga‏ وى ests‏ 


فى منطقة وسط البلد 
۷ \ 9 ۰ 
دان التحرير da‏ الكبارى الواصلة بين 
0-0 :ة والقاهرة. 
هفت El‏ ا ۱ 
ly‏ السجد ببب مباركة الرجل وت 
بر الغعب ضد الفساد والطغیان» فور 
Matty‏ ریت مصر العظيمة مرة أخرى 
تقدر الشرطة 
ااب ما يحدث؛ فتحوا ا واجز الامنية 
اللنفة حول المسجد وحدیقتہ؛ لتنطلق 
الجموع الغفيرة إلى شارع البطل أحمد عبد 
العزيز فى منطقة المهندسين» بشر کالوج 
يتحرك؛ مرددین شعارات يسقط حسنى 
مبارك؛ والشعب يريد إسقاط النظامء بكى 
الكثيرون ورأيتهم بعينى حين رددت الجموع 
النشيد الوطنى بلادى بلادى لك حبى 
وفزادی OV‏ فقط cuál‏ مرة آخری؛ قول 
۶ ار غير مصر بعد هذا یوم 
كم اشتقت لهذا اليوم الذى أرى فيه بعينى 


| مارس 2011 


مده من ولد لم ير غير sada‏ 
ارت لان ينادى باعل لك 
فليرحل الديكتاتر ره فلیلحق ر مو 
بن علی» هؤلاء الذين حول نگ ادا 
ونکیات خربق فلي رحلوا ان ور 
قامت الثورة ولن تقعد, Wiha‏ 
اليومين الاولین منها. e‏ 
الحادية عشرة صباحاء يوم sane‏ 
قصدت مرة أخرى نقابة r pall‏ 


الزملاء من صحف مختلفة yah‏ لاخ 


هناك وا حروج من ¿all‏ رس ٠‏ 
میدان 0 gis La‏ 
کر اه 
الشعب من هاجس اغوق الذی oe‏ 
رات عاما بجهاز کارتونی anal‏ وا 
الداخلية» هل يمكن ذلك! أن رد" 
المصريون إلى ميدان التحرير بلا خوز 


ويخرجوا من كل ناصية وشارع. الرهان على 


بكرة جمعة الغضب أخشى أن زد 
تصريحات حبيب العادلى وضباطه عن أنه 
ليس هناك نية لدى المصريين للخروج فى 
مظاهرة مليونية للمطالبة بإسقاط „EI‏ 
الدعوة التى قام بها شباب الفيسبوك: ونعود 
منكسرين وینتصر هو ورجاله.. حین وق با 
التاكسى أمام المبنى» التف حولنا بعض ضار 
الداخلية؛ ودفعنی أحدهم من AS‏ قائلاً 
مفيش نقابة النهاردة يابيه.. اتکل على الله 
من هنا.. الدنيا مش مستحملة لوحدهاء فى 


| تلك اللحظة رأیت الغدر فى الأعین, لقد 
| اعتقلوا ثمانی صحفیین من الزملاء» فحارل 


زملائی الاشتباك معه واظھار بطاقات iit‏ 
الشخصية له. لکنه لا یقبل أن يرى شيا غير 
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العربية؛ cal‏ النظر وأتعجبء وأفكر قليلاء 
كيف يمكن حشد هؤلاء سیاسیا؟؛ لماذا لا 
یخرجون فى وجه هذا النظام الغاشم لطرتة 
من بلادنا؟ متى یخرجون لیهتفون بهده 
الأعداد للفوز بمصر الحقيقية من آیدی 
الطغاة والمتجبرين ومن احتلالها الوطنى ؟ 
كيف ومتى وأين يحدث ذلك؟ وأثير في 
ذهنى مسألة لماذا لا ينور المصريون.. الان 
فقط تحققت e gl‏ رأيت مصر وهی FE‏ 
بالفعل وتثور, هنا فقط فى ميدان التحرير» 
الذى هز العالم؛ وأصبح مزارا سياحيا يفكر 
فى زيارته كل من ls‏ قدماه أرض الکنائة من 
الوزیر إلى الغفير -مثلما يقول ا مٹل الشائع- 
فيه تاريخ الصمود والاستبسال» فيه تغيرت 
مصر وارتحل عنها هذا النظام الذى جثم على 
قلبها ثلاثين عاماء هنا فقط تحررت مصر 
الشعب من تاريخ طويل من الفساد 
والاستبدادء نظام سلب الشعب إرادته 
وحريته» وتجبر عليهم واقمعھم: _ 

فى الساعات الأولى :من اليوم الأول لثورتتا 
الجيدة» أيقنت أن مصر تتغير فعلاء لن ترجع 
إلى الوراء مرة أخری؛ فهى ليست وقفات 
احتجاجية عادية نثور فيها ونغضب ونردد 
هتافات ضد الحكومة للمطالبة ببعض الفتات 
أو قليل من ا حریةء إنما هى باكورة ثورة. الآن 
فقط , مصر تھتز صارخة AS‏ ما جرى لی 
من حرث للارض, ونهب لمواردى وسرقة 
خيراتى؛ تنطق الأرض والشعب معاء لقد 
قضيت يا مبارك على الأخضر واليابس» 
فلترحل OM‏ بدون تردد أو cake‏ مصر OV‏ 
فقط تفتح ذراعيها للمستقبل؛ شباب يتوق 
للحرية التى غابت شمسها عنه ثلاثين عاماء 
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| الحضارة OLY,‏ والتعاون والألفة مصر 
‘ent‏ فا احمعة وقبلها صلاة القداس, 
زهرى یعقد قران شاب وشابة؛ وقسيس یرت 
كلمات الائجیل فى |کلیل لشاب مسيحى E‏ 
وفتاته» رأيت مصر العظيمة التى تحولت 
بفعل الثورة من کائنات افتراضية ومن الفیس 
بوك إلى الناس بوك بای حقيقة تھز ان" 
العالم والميادين كلهاء شاهدت موقعة الجمل 
والطريقة الهمجية التى تدل على اغرف 
والجاهلية والضحك فى آن واحد التى تم 
التعامل بها مع شباب اللاب توب؛ وتساءلت 
مثل الكثيرين عن العبقرى الذى فضل, 
ونحن فى القرن الحادى والعشرین, مواجهة 
المتظاهرين بهذا ا حرف الذى يثير الشفقة 
ويدلل على عدم عقلانية تصرفات رجال 
الحزب البائد وقلة حكمتهم وحنكتهم 
وخرافيتهم التى خدعنا بها لسنوات. 

فى خضم الأحداث لفت نظرى ضحكات 

المصريين التى عبروا عنها بلفتاتهم التى 
حملوها إرحل إيدى وجعتتی» إرحل زوجتی 
هتولد والواد مش عايز يشوفك وغيرهاء 
سمعت كغيرى من المصريين الشائعات التى 

| أصابت شباب التحرير واتهامهم بالعمالة 

BH, |‏ رأيت فى عيون أولاد منطقتى الذين 
يخافون على أقواتهم: يكفيكم هذا اغراب 
فلتتركوا ميدان التحربر.. البلد وقفت فى 
حين آنهم كانوا أول الهننین لی بنجاح 
الغورة. 

كنا فى آواخر شهر يناير وبدأنا فى فبرایره 

النقود نفدت من الجيوب لکن العزيمة لم ينل 
منها شىء» تقاسمنا رغيف اغبز الواحد أنا 
والزملاء» مشينا صباحا ومساء کل يوم ولعدة 


ریس الإسعافات الأولية 

ا 5 ER Fr Eu‏ 7 
aa OF pla,‏ الإصابات الخطيرة 
قاطی على أيدينا يخافون الركوب فى 
یں النی ظھر لدا أنها تسلم 
۸۳ الشر فين على الوت والجرحى إلى 
7 أمن ER‏ لاستجوابهم 
i 4‏ جرب الوطنى يحترق أمام 
بر جات على الجانب الآخر من 
ء زی بشراب البييسى الذى قام 
Ra‏ اب من ثلاجة ا حزب؛ وقام 

ر تي على coy alll‏ هی أموالنا التى 
را بها هذا اليبى والکولا هكذا ردد 
رن وتساءلت ما هو شعور جمال مبارك 
أبن نة SL‏ بهذا احزب وهو يراه 
lan‏ عينه؟ هل مازال يصر على شعار 
من أجلك أنت أم أنه يرى شعار علشان 
تطمن على مستقبل أولادك شعار عبقرى 
مدقه الصریون بالفعل ویریدون مکافاته 
ليه بحرق حزبه؟ وكيف يفكر أمين التنظيم 
بهذا الحزب البائد الآن؟ هل ياترى يرقص 
الوطن جمال مبارك مثلما فعل فى مؤتمر 
الحزب قبل الأخير أم أنه يفكر فى شعار 
الرحلة القادمة الآن؟ وضحكت وقلت : نعم 
هى بالفعل ثورة الشباب» انفجرت فى وجه 
مبارك الأب والإبن بفعل رفيق الدرب أحمد 
عز وکل فلول الحزب الهارب. 

ثمانى عشر یوما أتنقل بین جنبات ميدان 
الشهداء التحرير» شاهدت خلالها مصر 


2011 Ab 2 العدد‎ | 


المشاعر والبلادة وال 
ly AI‏ 
فى العمل والفهلوة, J es‏ 


e‏ شرل 
الأخيرة وأنا منھم؛ التعور ان 
التغییر رهان خاسر, عل على a‏ 


6 |الكتابة الأخرى الإصدارالثاني 


الوزارة البائدة» تقترب ا حموع لعبور SAS‏ 
الجلاء ومن بعده قصر اللیل» هنا 
يلف ISL‏ أطنان من القنابل المسيلة 


للدموع؛ وسيل من الرصاص المطاطى ينهال ١‏ 


¡ 30 ay 1 A 


| اليوم کل آراء علماء الاجتما | فى هزا 


على سلبية الشخصية الصریل ٠‏ تزكر 


A ۰‏ ۳ ۴ عم" را 
29 عقلی بلا رجعة » وعلی 71027 
اعادة النظر فى آرائھم تجاه اشيم CO‏ 


الصرية. 


مد نس هی 


| تعززت الجموع بآلاف الشباب ال 


مظاهرة ۲ > 
مظاهرتى الهرم وبولاق الدکرور تقهقر 
قوات الشرطة إلی الوراء اب 


المصلون فوق الکوبری وسط lll‏ غرقت 
ملابسهم وأجسادهم فى مياه الشرطة ٩‏ 

رحمة لا شفقة لا عربات إسعاف؛ هی فقط 
تحمل الرصاص للشرطة لضرب المرین: 
ولا شىء اخر غير ا حل والكولا هما سلاحنا 
الوحيد ضد البندقية all,‏ لکن لا صرن 
يعلو فوق صوت الشعب الثائر» شباب 


فوق الرؤوس ؛ مشاهد لا يمكن وصفها وا 
كتابتهاء الدم يغرق الأسفلت» یتبعثر فى کل 
ole‏ الأرض» أدخنة تغطى الشارع» لا 
رحمة ولا شفقة بأحد» ضرب عشوائى يطال 
|> ؛ من يموت يموت لابد من قمع 
هزلاء واجبارهم على الرجوع إلى منازلھم؛ 
هذا ما تقرؤه فى أعين هؤلاء الضباط الذين 
أخذوا على عاتقهم منذ سنوات تعذيب 


المصرين ومعاملتهم کعبید؛ الأمر SH‏ يقابله 
فى أعين الغوار نحن صامدون حتى الموت ولا 


تراجع ولا استسلامء ولابد أن يسقط النظام 
اليوم» سنذھب إلى ميدان التحرير ولو كلفنا 
الأمر أعمارناء لو ضربونا بالابلم» صرخات 
تتعالی هنا وهناك وترويع لم أشاهد مثله من 
قبل, الکٹیرون يرددون بصراخ فى وجه 
القبلة ياولاد الكلب هو احنا يهود . 
ثمانى مرات نصل إلى منتصف الکوبری 
ونرجع للوراء؛ يتركوننا نسیر بضعة أمتار 
وتنهال علينا القنابل كالمطرء وسط هذه 
الصرخات وبقدر قوة اندفاع الرصاصات 
باتحاه هذه الجموع الغفيرة» سقطت بلا 
رجعة من عقلى كل المقولات التى جاءت 
فى كتاب جمال حمدان شخصية مصر؛ 
وحنا مينا فى كتابه الأعمدة السبعة عن 
الشخصية المصرية وغيرها من الكتابات 
التاريخية »التى وصفت الشخصية المصرية 
بانها سلبية لا تلور تتحایل على الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» SS‏ 


سے 


رؤوف مسعد 


من زوجتى وأصدقائى هناك الذين ساهموا 
فى إقناعى -بسهولة- Ob‏ عمرى الذى 
وصلت به إلى الرابعة والسبعین؛ هذا إلى 
أربعين شهرا فى سجون ومعتقلات عبد 


| الناصر يعفينى من ذنوب عدم المشاركة! 


وهكذا أصبحت مشاركا فى الثورة جالسا 
( تنسوا موضوع رکبتی) ومساهما بشکا 
سماعى من الإذاعات والفضائيات العالية ثم 
مظاهرتين صغيرتين واحدة فى لاهاى أمام 
محكمة العدل الدولية iy‏ فى أمستردام 
فى يومى المظاهرتين كان البرد قارسا - 
ودرجات الحرارة تحت الصفر؛ فاسبسلت 


| وارتديت ثيابى المضادة للبرد وتوكأت على 


عصاى وعلى الأصدقاء الذين رافقونى 
الظاهرتین. معتبرا أيضا أن قد ساهمت 


= ما (خاصة لا ت py ais‏ اشوس 
| بشكل صة لا تنسوا موضوع نحت 


الصفر) مرتاح البال والضمیر النوريين (!) 

وحينما طلب منى محرر الكتابة الأخرى 
شهادتى نكصت على عقبى وقلت له 
بوضوح إنى لم أشارك جسديا فى الثورة لكنه 
أصر وأحف. 


ت الی القاهرة قادما من أمستردام 

ع از رےفة دانمة. وصلت ظهر الواحد 
> قیم ؛ 5 | ال ث 

. ر. من فرایر أى بعد حوالى شهر 
والعشرين te‏ كك ايعان Me).‏ 
ثورة الحامس والعشرين من د بر (والتى 
لن أضع لایر تاريخا سنويا حيث أن قول 
الحامس والعشرين من يناير أشهر من أن 
تعرف ١ Cel‏ 

كت au‏ من یکمن الأمستردامى 
الآمن-مع آلف الملاين من البشر فى أرجاء 
المعمورة- ما يحدث فى مصر. تنتابنى یومیا 
مجموعة من الأحاسيس التباينة ؛ قنوطى من 
عدم تحقيق رغبتى فى التواجد فی 
مصرءوالمشاركة بای شكل من الأشكال ولو 
حتی بالفرجة من بعيد. ثم رضاى بهذا 
لوط ونی حتی لو كنت متواجدا فى 
مصر فلن أستطيع المشاركة جسدیا بسبب 
إعاقى فى ساقی.ولتقل بسبب إجراء عملية 
جراحية فى ركبتى الیسری لإزالة جزء كبير 
من الغضاريف STEM‏ 

هكذا رضيت.. وهكذا تخلصت من ذنب 
عدم ا مشاركة والقنوط تدريجياء وبتشجيع 


| مارس 2011 


ک ومن | 
اشن ر با 


| العدد 2 


| مبارك كان يجعلا ۱ 
| الشعوب.. الآن فقط انا , فى عيون 
| أريد محاكمة كل من قل 

التحرير» قناصة وزارة الداخلية wes y‏ 


| الصحافة الیل أحمد محمر فك 


بالأهرام؛ كل من أحرة ,3 
۳ من اس 
ضد الشعب 3 


أريد الغاء جهاز أمن الدولة sally‏ "ضرف 


| طيلة الوقت فى قمع الصرین ny‏ “ف 


: ية للرئيس ال , 
حسنى مبارك وأسرته بتهم إهدار ام سا 
وافساد حياة الصرین 124 سو 
واشتراكهم فی قتل شهداء الثورة واسترار 
التربح من وظيفته أو تسبب فى |هدارخران 
الوطن من رجال الاعمال وأعضاء اغزب 
الوطنى وغيرهم أو من باع أراضى gral‏ 
ومن قام بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخی, 
أنا مصرى أريد GAS‏ مطالب الفوار ودولة 
ديمقراطية وحکم مدنى ودستور جديد لبا 
بدون ترقیع.. فلنردد جميعا الآن وبکل فغر 
وأخلص فى عملى وأكسب من جهدى بٹرن 


" ولا أقبل الرشوة أو انحسوبية م 
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رالرقص» ما رأبته من أحداث على J‏ 
الواقع وما شاهدته على شاشات التلفاز 
وانتفاض العالم كله للثورة المصرية واستبسال 
الجميع واصرارهم على نجاح الثورة» وما 
سمعته من هتافات وأحاديث وتحليلات 
وغيرها یفوق کنیا ما کتب؛ فیصعب على 
الرء آیا کان» وعلى أى آلة تصویر أو تسجيل 
(i‏ کانت, الإ ام ہما حدث كله فى MS‏ 
واحدة» أو نقل الأحداث كما حدثت فى 
ساحة التحرير والمان المصرية» لتبقى فى 
الأذهان بجانب ذلك مقولات العالم عنا: 
فالرئيس الأمريكى باراك أوباما يقول على 
الشباب الأمريكى أن يتعلم من شباب مصر 
ورئيس وزراء بريطانيا «يجب تدریس الثورة 
المصرية فى مدارسناہ ووكالة ال سی إن إن 
الأمريكية تقول «أنه لأول مرة نرى شعبا يقوم 
بغورة وينظف مکانهاء .. يكفينى ويكفيك 
فخراً أن تسمع شعوب العالم العربى والدول 
الأوروبية يرددون نشيدنا الوطنی؛ يكفينى 
ويكفيك عزة أن أقف أنا وأنت نرفع روؤسنا 


عالياً شامخة ونردد OV‏ وبكل فخر Ul‏ 
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ا جو وراق وذهب الآخرون إلى حا 
ae‏ و جن 
الوسخة قافلة معايا. 
قال وأنا كمان ضحكنا مرتاحين فقد 
أصبحت البلوة ا حاصة عامة الآن وهاهو 
زميل كاتب يعلن أن بنت الوسخة أيضا 
قافلة معاه. 
قلت له rT‏ لا أشمته فى cil IR‏ 
الكتابة عن الثورة هذه.. فلم نكتب عن 
ثوراتنا اجهضات السابقات بتوع زمان بعد 
(وان كان جميل واحد من کتاب جيلى 
القلائل الذى کتب ثلائیته الرائعة عن بولیو 
۲۳ أضفت كنت شغال فى حاجة كده 
(لا یفصح کاتب لكاتب عما يكتب خوفا 
من أشياء كثيرة لا مجال لها (La‏ وجاءت 
الثورة دى.. بوظت على الشغل (وشعرت 
با حجل من قولى هذا ظانا. 
أن شغلى أهم من الثورة» .. قفلت 
الكمبيوتر وقعدت أدام التلفزيون. 
فقال وأنا كمان ثم أضاف معلهش ما انت 
عارفها لبوه وكان بالتأكيد يقصد الكتابة؛ 
فهو رجل شدید التهذيب والحياء. 
رؤية جميل عطية القادم من سويسرا الهش 
. ا جسد اليقظ العقل» رؤيته عن الكتابة 
أنعشتنى وردت فى الأمل بأنه ما يزال هناك 
| الأمل فى مواصلة كتابة ما.. حتى لو كانت 
غير مهمة!. 


عبده جبير 
بطل المسافات الطويلة والقصيرة 
من لا يعرف عبده جبير فهذه مشكلته 
ولیس تقصيرا منی» فهو كاتب يصغرنى 


حكى ما حدث | 


۱ اليشنيعة الشهيرة على‎ A 
ا رد مه فل ۵ بل‎ 


“od ين‎ 


: الزهرة فذهبت إليه 
موک ی ل عدا وشفنا یا جميل فامن 
AUN‏ 
على فكب ان يذهب إلى الميددان وهو 
e 13‏ الهش الركبتين مثلى » 

2 على ا میدان من بعيد 

فا مي بريه إلى مجلسه على الزهرة. 
ا ون الظروف تسمح کان 
يرافقه ؛ للا فى الميدان مرددا ا 
اا الرقت» مع الصامدين» "م 
پقہقر إلى الزهرة. 
و له إن عير سالم أكدت لی حضورك 
bey‏ فلمعت عیناہ بلمعة الفضول وقال 
ورونة وكتابا بعنوان يوميات عانس مع أنها 
ما تزال فى بداية ثلاثينياتها نشرته لها الدار؛ 
لكن سمع به ودفن فمه يلتقم مبسم الشيشة 
يستجلب دخانها برفق وینفثه برقة. أقبلت 
- كما فى التراجيديات الإغريقية - عبير 
سالم؛ وقد فردت شعرها | لكنيث الأسودء 
ناديت عليها وقلت لها معابغاء هذا جميل 
عطية إبراهيم وهو يقول أنه لا یعرفك, فنظر 
إلى معاتبا من تحت النضارة بينما تداركت 
أعرفه وله الحق أن لا يعرفنى.. 
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| وواصل الكتابة الروائية ر. 
السويسرى مؤسسا لز “ م 


ا حاص٠‏ وهو أيضا مس 
وصديق نتهاتف من آن رة. 


| القاهری العتيد بعد أن e,‏ 


wil x 
من رواد ريش قبل أن و الا‎ 
2 „> بلمد للسواح متعمدا‎ 
if حرافيش ا ارات أمثالنا فائےۓ‎ 
wee أخرى منها الزهرة.‎ 
اس شیشته, ویر‎ ۱ ۱ ; 
ap oad ل‎ 
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| والرائحات من خلف عويناته السي ر 


| يحتمى بها من رقابة زوجته papell‏ 


القابعة بجواره والمتسامحة «بالتأكيد Lal‏ 


| مثل زوجتی» المتجاهلة للنظرات ¡poll‏ 


التسحبة على الغوانى. 
كنت قد سألت الكاتبة والصحفية 
سالم وهی كانت تداوم بالإقامة فى الحرر 


| كما عرفت منها وبالتالى ترصد من غاب 


ومن حضر من أولاد الكار وبالتحديد من 


| عواجيزهم مثلی والمتأديين» فذكرت لى 


أسماء من بينها جميل عطية إبراهيم sil‏ 
يناديه الناس من أصدقاء وغير أصدقاء tal‏ 
الثلاثى لسبب غامض ولعلها etl‏ اراد 
منصور (الكبير تمييزا له عن الآخر الصغير 


| مدير تحرير الدستور الأصلى!) فالکیر إذاما 
| أطلق تشنيعة على أحد لصقت به أبد 


مو | الكتاية الاخرک Pt‏ 


lisa‏ وصلت إلى قاعة كتابية ob‏ أعيد 
وایة He,‏ ما استمعت إليه من شهادات 
من (Y‏ أنهم شاركواءوعن تجاربهم . mus‏ 
فالحدث من مواجهة وصدام وجری رتم 
وتقهقر ودماء بل وشهداء dan (e‏ طابعا 
خاصا ومتميزا ونادراء حینما يرويه شاهد 


عيان بل ومشارك فاعل فى الحدث ذاته. هذه | آ 


الطبقة لا تخلو أحيانا من روح الفكاهة كما 
لا تد كثيرا من المرارة والجدة. 

وس سس و BETEN‏ 
حکیا لشهادات سمعتها ولم أسجلها في 
ساعتها فلم اکن متھینا لذلك» آرویها OW‏ 
حكيا على طريقتى معتمدا على ذاكرتى 
اخوانة - التى تصفها زوجتى برقتها العتادة 
وبدقتها أيضا - بالذاكرة الحكائة ؛فھی 
تنكف أن تعلن أنى أحيانا أختلق وقائع لم 
تحدث فتقول إنى أعيد حكى ما حدث!. 
ليس هدفى هنا ترداد أو ترديد ما سمعت 
بدقة ؛ فهذا مستحيل لأسباب ذكرتها 
سابقا.كذاء ولا حتى أفعال دقيقة لولا جرائم 
تفصيلية لما شاهدوا ورأوا ؛ فشهود العيان 
والفاعلون أدرى بشعاب مكة منى وهذا 
حقهم الذى لا أنازعهم فيه ولا أجرؤ حتى أن 
أباريهم فى ذلك!. 


ما حكاه وما لم يحكه 
جميل عطية إبراهيم 
أعرف الكاتب جميل عطية إبراهيم منذ 
الستينات فهو واحد من مؤسسى مطبوعة 
جالیری ۱۰۸ مع ابراهیم منصور الراحل 
وآخرين. هو استقر فى الغرب قبلی بسویسرا 
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يوميا عبر وسائل الانتقال والواصلات فى 
الشارع وفی أماكن العمل وفی البيوت 
فى الشارع المصرى كان التحرش ا سی 


| قد أصبح ظاهرة خطرة ودائمة ويوية, 


جمیع الإناث :منقبة أو محجبة أو سافرة 
عبير سافرة» فلك أن تتصور ما تعانيه Loy‏ 
فى شوارع القاهرة. 
كنت أتصل بها ومعها بالهاتف كلما كان 
ذلك متاحا وكذا عبر الايميل قبل أن بقطه 
مبارك الانترنیت عن مصر فى محاولة ساذجة 
لعزلها عن العالم ولعزل الشوار عن بعضهم 
ارسلت لی ایمیل فى بداية أيام النورة التی 
العحقت بها عبير تقول لأول مرة أشعر 
بالفخر بأنى مصرية. 
سألتها بعد ذلك حینما التقيتها ع ال ضه 
ا حاص لإناث الثورة فى -٦ when‏ 
فقالت إنه على العكس مما كان يظن 
الكثيرون فلم تحدث حالة تحرش واحدة 
وأن بنات الثورة کن ينمن فى مسجد عمر 
مكرم بالقرب من رجال وشباب الثورة..وأن 
الشباب هم الذين كانوا يقومون بحماية 
البنات ویحرسونهن فى موقعة ا جمل وغیرها 
من ا معاركء حينما تم التحرش بالئورة 
وهاجموها بالسیوف وقنابل ا مولوتوف .. 
قالت عبير أن البنات كن يجلسن بجوار 
الشباب يدخن السجائر بينهن محجبات 
وسافرات» ويغنين معهم يشاركهم فى ذلك 
شباب ملتحون وعلى جباههم سيماهم من 
زبيبة الصلاة.. 
تخرج من بيتها - بانتظام الآن- تشارك فى 
الوقفات والاعتصامات وما تيسر من 
المظاهرات.. وتواصل الإجراءات القانونية 


حكى ما حدث | 


"he‏ و) مدعوة إلى هولندا 

2 فا A‏ ۱ 3 
گا ريون ثقافى عالمى كبير بعنوان 
ےک لاهاى. رصت الى 
¡A‏ وم الاحیر من يداير بعد أن . 


شاد , وهای أيضا ضد مبارك وأدلت 
صغيرا الدلفزيون الهولندی عن الثوار 
يحديث إلى > 
انپا بل خمسة وعشرين ینابر ۱ 
ات تنحصر گا | وب عة كوكيلة أدبية 
8 يتطلق فور وسرت ا 
ey‏ والبدعین على كافة آنواعهم وهو 
is EN‏ فى الشرق الأوسط العربی 
ea‏ ادا ت الغورة» تناقشنا ونحن نتابع 
على التلفزيون فى أمستردام ما حدث وما 
يمكن إن یحدث. فوجئت ڊ 
وہمعرفتھا لميكانيزم الحركة السائلة والمتغيرة 
بدا للشباب ولا يحدث فى التحرير. قبل 
الثورة كانت عازفة عن العمل السياسى مثل 
ملاین غيرها.. عزوفا كنت أطلق عليه 
متفكها اكتناب سياسى جاء نتيجة طبيعية 
لكابة مبارك النفسية والشخصية ووجهه 
احزن الکیب الذى يصيبك 
بالقرف فانعکس هذا القرف على غالبية 
حكمه التجهم الذی انتزع من المصريين 
م بالفکاهة وضحکاتهم ومرحهم 
شعب یمارس العنف على نفسه 
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fas‏ إلى حد 
| يكتبه آثار a‏ من با 


sen |‏ الثقافى الأدبى il‏ لايك 2 
وا اهل الفورة من شعاران 7 we)‏ 
(هذا حسب قوله), 


1 


J 

| ميدان التحرير. 
| أمرى لله.فلا یستطیع عاقل له 
| انسانی ع OE‏ تسر ان يكرهه وا یر 
| على Gale‏ قد تساعده فى alos‏ الذى رز 
أنه يقوم به. de‏ 


sub 
ریخ‎ 


عبير سليمان نحلة الأخبار 
ومخزون خلاصتها 
هى مدونة من جيل شباب خمسة 
وعشرين يناير» مدونتها عنوانها يوميان 
| عانس وقد جمعت المدونة ونشرتها فى کاب 
بالعنوان ذاته. 
| الصحافة کیا تکب ا 
القصیرة» والسيناريو. 
| كما أنها تقوم با حکی خاصة فى احفلان 
التوقيع للکتاب حيث تعرض ما فى الکاب 
| بطريقتها ا حاصة بمصاحبة فرقة موسيقية 


AS | 182‏ الأخرى الإصدارالثانى 


بجيل واحد وان كان هو يصر على أنه جيل لکن ما قال «وأصدق 


ونص .. ماشى! صحفى وقاص للقصة 


القصيرة وروائی وناشر (كان أيضا مغلى فى 


الزمن الغابر) وحتى هنا فهذا Kar‏ 


واحته الفيومية؛ المسافرون من كل فج عميق 


من أولاد عرب وعجم. 
سألته 


كنا التقينا- أيضا - فى الزهرة على غير 
موعد بتعمل إيه اليومين دولا يا عبدو.. أوعى 


تكون بتكتب ؟ E‏ 

فأجاب بثقة من لا يهمه الآخرین من 
كتاب وأدباء ....أيوه طبعا بكتب.. كتبت 
درافت طويل فوق التلتمية صفحة . 

سألته متوجسا عن اللی بیحصل ده؟ 

فأجاب بنفس الثقة عن اللى حصل وعن 
اللى بیحصل .. طبعا وأفاض وأزاد وأنا 
مكبوس أتظاهر بالإصغاء والتشجيع las‏ 


انطلق عبده جبير كنهر هادر حطم السدود.. 


بصراحة.. ندمت على سؤاله لأنه أهاج 


الواجع. لعله تنبه إلى حزنى فعير الموضوع.. 


وقال أنه الآن يطبع أعماله الكاملة.. أشار 
إلى اسم الدار (وقد التقيته بعد يومين فى 
الأتيليه الذى حضرنا إليه بدعوة من عادل 
السيوى لمناقشة وضع المجلس الأعلى للثقافة. 
كان عبده يحمل نسخة فاخرة مجلدة 
بغلاف أنيق سميك لروايته الأولى عطلة 
رضوان وقد قررت أن أعابغه فبدأت أعيب له 
لون الغلاف وطريقة الطباعة.. لكنه لم يبال 
فهو عداء للمسافات الطویلةء نفسه طويل 
واسع الصدر رغم التدخين والكرش نتيجة 
الأكل الفندقى) . 
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ونفسى أشوفها.. قالت سأرتدى ملابسى 
واتی إلى الزهرة. 
حيدما وصلت مازحتها al‏ النشاط ده؟ 
آنا ما توقعتش إنك تردى أصلا 
فقالت طبعا لو كنت زى زمان وقبل 
خمسة وعشرين عاما كان معقول أنزل فى 
الليل وآجى الزهرة؟ مستحيل 
وحکت لی الشيمى حكايات الثورة كما 
شاهدتها فى الميدان وكما تابعتها من 
بلكونتها.كانت تنزل للميدان تراقب 
وتعاين وتشارك.. ثم ترجع إلى شقتها 
لتهبط مرة أخرى.. 
du‏ 8 عسدما وملام رجا 
وأصبحت أكثر حضورا ونضارة هى التى 
أصبحت الجدة منذ سنوات قليلة! 
هكذا بذهاب مبارك ووجهه الکئیب 
استرد الناس حياتهم السابقة التى سرقها 
منهم مبارك ونظامه وعصابته. 
رجع المصريون إلى إنسانيتهم بعد أن 
توحشوا !!. 
القاهرة ۲۷ فبراير ۲۰۱٢‏ 


حكى ما حدث 


y‏ . بلكوناتهم ما يحدث. ومنهم 

يصورد الشيمى..فقد سحبت 
Je‏ إلى ا میدان.. 

ع النزول ! 
ON‏ بالطعام والشراب وما 

. ساعدات أخرى. 

من 
ارییت شقتها ملجنا لمن يلوذ بها طلبا 
كل آمن ولو لساعات راحة جسدية 


قليلة. 7 37 

رود ما تیسر من الطعام والعصائر وتهرع 
به للميدان مغلها مغل المئات والالاف الذين 
ساهموا فى الثورة وآزروا الغوار. 

ثم تهتف معهم الشعب يطالب بسقوط 
النظام ١‏ 

كنت أجلس على المقهى فى مساء 


2011 Pe 


har‏ من AAN‏ ری ر 
لابنتها الشابة كأ qa‏ 
بنتھا الشابة كام وحيدة Fin‏ 
على طريق wt an‏ 


من المدن الجديدة 


| العدد 2 


| الجامعة وتتزوج وتعيش مع زو 


الشيمى (کما ai‏ با 0 لقع 
7 ۴ بمفردها فی زور 
| عمارة تطل على ميدان gun‏ تار 
| اللوق» هاجرة الترجمةء ےت ا 


ha Er‏ كأم وجدة الآنر. 
وقت واخر وتلتقی بمن تبقى ر. ارس 


حینما رأيتها منذ سنتین تقريا فى يتا 
هالنى وضعها.. فهى لا توق بل تطلب ر 
تريد تيك آوی تقضى فراغها على ایک 
المواجهة للتلفزیون تتفرج على الأفلام 
العربية والأجنبية القديمة.. وياريت نکرن 


| أبييض واسود والسلسلات التركية,معلنة 


| شكوكها فى کل بارقة أمل مثل البرادعى 
| وغيره.. ثم تواصل ما تبقى من نشاط اليم 


مستلقية على أريكة.. عازفة حتى عن انوہ 


| فى غرفة نومها ! 


هذا اكتناب مبارکی بامتیاز! 
لتظهر مترددة مع ظهور البرادعى وحركة 


| لیر ثم تک مرة ال على سا 


لم اکن فى مصر حینما كانت تقف في 


| بلكونتها فى الطابق السابع فى عمارتها 


184 | کتابة الأخری الإصدارالٹانی 


لمولودها الجديد كوكيلة أدبية. 


التى ظهرت واختفت ثلاث مرات 

احکی عن حياة الشيمى يأخذ صيغتين : 
الماضى ..والآن. 

فى الاضی » نقول کانت» حياة الشيمى 
طالبة فى الجامعة يسارية منضمة إلى النشاط 
اليسارى العام وشاركت مع طلاب مصر 
مظاهراتهم واعتصاماتهم الشهيرة فى عام 
الضباب وسجنت معهم وغنت معهم فى 
ميدان التحرير فى الكعكة الحجرية ومثلت 
مع الفرق المسرحية فى الجامعة البعض 
يأكلونها والعة للكاتب الراحل نبيل بدران.. 

رحلت إلى لبنان وعملت فى الهلال 
الأحمر الفلسطینی وزارت اغیمات 
الفلسطينية..كما تآزرت مع العمال المصريين 
إبان أزماتهم مع الفصائل الفلسطينية | _ 
الملحة عندما عامل الفلسطينيون فى لبنان 
العمال المصريين باعتبارهم بتوع السادات 

وأهانوهم بل وسجنوا بعضهم بدون ذنب. 

كنت أيامها هناك وكانت حياة الشيمى 
أيضا هناك..وهناك تعرفت عليها.. 

ثم رجعت هى إلى مصر تشارك فى 
النشاط السیاسی اخزبی العلنى متوسمة خيرا 
فى جماعات loll‏ وتقوم بتمٹیل دور 
البطولة مرة أخرى فى الملك هو الملك مع 
السعدنى ومحمد منير..وتشارك فى بعض 
أفلام داوود عبد السيد وكان آخرها سارق 
الفرح. 
ثم تختفی حياة الشیمی اختفانها الأول.. 
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ثوار الظل 


سعاد سليمان 


بطولةء ولا يسعون لأضواء الکامیرات لیدعوا 
صدقا أو كذبا أنهم صناع الغورة . 

وهذه محاولة متواضعة وغير مكتملة 
الأركان منى لتسجيل جزء من بطولة هؤلاء 
الٹوار الذين اختاروا منطقة الظل بعيدا عن 
صخب الانتهازية والادعاء وثوار الظل أو 
الجدود اٹجھولون لشورة يناير ليس لهم أسماء 
معلومة أو عناوين محددة ولكن لهم مواقف 
إنسانية تفوق الوصف 


الأربعاء ٦٢‏ يناير: 

ریت وجهه مرهقاء وقد انحنى ظهره. 
ورغم ذلك كان بیتسم, هو رجل بلغ الستين 
من العمر يشبه دراویش مولد سيدنا el‏ 
فى الأوقات العادية ربما يطلب منك حسنة؛ 
ولكنه تحول فى المظاهرات التى بدأت من 
تقاطع شارعى طلعت حرب مع عبد DE‏ 
ثروت بخمسمائة شخص وهي فى شارع 
نجیب الريحانى بالعتبة بأكثر من خمسة 
آلاف» تحول هذا الشيخ إلى بسمة على شفاه 
yall‏ فقد تجول بیننا بكيس من البلح, 


1 نیا علینا تصدر هذا الهتاف 

„u ۲۵ ات ای صنعت ثور‎ ١ 
کا نطلقه عندما نرى الكثير من‎ 
على المظاهرات التى تمر‎ dr . و‎ 
اقصی ما كانوا يفعلونه هو أن‎ 0 
ا سے كان هذا مثا‎ 
) عل | صورا للمتظاهرین؛ و دب‎ 
یاء منا ونعتبره أحد أشكال الجبن» ولكن‎ 
پم كان لهم مهمة جليلة أخرى وهی‎ 
۽ احداث الثورة ووضع كل ما صوروه‎ 
الانترنت فى الوقت الذی منعت فيه‎ 
تلم وسائل الإعلام من تصوير الفظانع‎ 

| ارتکبها الأمن الصری بقيادة حبيب 

Jy‏ ضد التظاهرین؛ ومن خلال هؤلاء 
لتفرجين من على الأرصفة وشبابيك 
لكونات البيوت شاهد العالم صلابة 


01 ويد أن أهالينا منذ يوم الأربعاء ٦٢‏ يناير 
Lal‏ أصبحوا الجندى ا جھول الذى يحمى 
الثورةء وساعد على نجاحهاء ولا يعرف أحد 
عنهم شيناء ولن نعرف» وهم لا يطلبون 


وار الظل | شهادات ويوميات] 189 


ومضى ملاك الحبز كما أطلقنا عليه ولم 

' ييقى فى سلسلة ثوار الظل اسم واحد 
فقط؛ عرفته Yi‏ مغلة وطبيبة وصديقة 
لمعظم المثقفين وكذلك المتظاهرين وهی 
الدكتورة سهام عبد السلام؛ ولقرب بيتها من 
بؤرة الأحداث فقد أصبح هذا البيت بمابة 
مستشفى للعلاج وبيت للراحة ومأوى 
للمبیت والهروب والاختفاء» لا تسألك 
الدکتورة سهام عن اسمك: ولاذا آنت فی 
بيتها؟ Job‏ طعامها أو تنام على فراشها؛ 
فقط تسألك هل ينقصك شیء» كيف حال 
جروحك؟ تطهر الجروح» وربما لن تقابلها 
مرة أخرى» وربما معظم الذین كانوا ضيوفها 
لم يعرفوا اسمها ولم تعرف أسماء الكثير 
منھم؛ ولكنها كانت هى والکٹیر من نماذج 
البطولة التى لہ استطع رصدھا جمیعا. کانوا 
جنودا مجھولین لغورة „lu‏ فقد كانوا ثوار 


mal 


all کل ' الحلات مغلقة‎ Le 
پسرب ال 5 يحاول الدخول أو‎ 


عشرة آلاف شخص لا 
ولم أحتفظ > بشکله 
Gs,‏ فارغ» أكلته Uy‏ والجميع نكاد نموت 
جوعاء وكان أشهى ما أكلت طوال >¿« 


| لعدد 2 | مارس 2011 


للأسواق الحرة أو بعدها ¡y [bb‏ 

| السيدة وابنتها اخترقا حاجز | کر هزر 
مساعدة من بتعرضون و لاف 
یل او والتى ذاقوا یره" 

شجاعة أمطرونا بوابل من سی کل 

وزجاجات ال وحبات الليمون را 

الورقية حتى نزيل أثر القنابل المسيلة رر“ 

والمفاجأة أنهن أرسلن إلينا فى ال "لغ" 

| بقسماط وبرتقال وقالت لنا المجرز علرر 
لو جعانین, ومن بین دموعنا المسالة م. y‏ 

| النظام القاصة:'سمکا من کر وزرا ور 

| السيدة وابنتهاء ولم نعرف اسميهما y‏ 

| يعرفا أسماء أى مناء أما فى شارع هري 

شعراوی حيث بدأت المظاهرات بعد po‏ 

| الجمعة مباشرة؛ وفقدنا الاتصال بأهلناء 

| وقفت سيدة جليلة على باب العمارۃ, رمي 

IAS‏ أمام مرن السيارات فى شارع هدى 

شعراوی» وقفت هذه السيدة تأمر البواب 

المتأفف بفتح باب العمارة لمن يريد الاخباء, 

ومعظمنا نساء؛ وبروح تملؤها الطیة 

والأمومة؛ UL‏ من تريد الاطمئنان على 

| أهلها أو تدخل الحمام أو تغسل وجھھا, 

| وحتی من قرصها الجوع فلتتفضل فى des‏ 

| وفتحت لنا السيدة الكريمة بيتهاء ونحدثا فى 

| تليفونها الأرضى كل يطمئن على ناسه, 

| وشكرنا كرمهاء كما تركنا لديها كل 

| المصابين الذين سالت دماؤهم لتضم 

| جراحهم. والشهداء تلقنهم الشهادة, هذه 

| السيدة الجليلة لا نعرف اسمها ولا تعرف , 

| اسم أ من الذين آمنتهم ولقنتهم الشهادة ار 


و | الكتابة الأخرى الإصدارالئاني 


/ شخص بلحة واحدة؛ وكأنها نوع 
E Ag‏ الأجانب لم 

يرفضوا بركة هذا الرجل أقصد بلحته . 

عندما وصلنا شارع جیب الریحانی 
بالعتبة» ھجم عساكر الأمن المركزى ومن 
أمامهم العربات المصفحة اغیفة والتى تطلق 
الرصاص المطاطى على المتظاهرين الذين 
تفرقوا فى ا ارات الضيقة أو مداخل البيوت 
الورش فى الشارع فقد كانوا حصن الأمان 
لكثير من الفتيات والسيدات ا مرعوبین من 
ضرب النار ونظرات ا خبرین وعصا العساکر؛ 
وقام الصنايعية وأصحاب الورش بتوجيهنا 
للدخول إلى الورش وأغلقوها علیناء وقدموا 
لنا أكواب الشاى لمن يريد والكثير من 
الاطمننان ثم ودعونا بعدما اطمننوا من خلو 
الطريق من زبانية حبيب العادلی؛ هؤلاء 
الصنايعية لم نعرف اسما واحدا فيهم ولا 
يعرفون أحدا منا . 


: ply ۲۸ الجمعة‎ 

هذا هو اليوم الأكثر عظمة فى تاريخ 
الشعب المصرىء ليس فقط لأنه كان 
الفيصل فی إنهاء حكم حسنی مبارك وبداية 
صفحة جديدة فى تاريخ مصرء ولكنه أظهر 
معدن الشعب المصرى حتى لمن عاش فى 
مصر فترة طويلة. 

فما أجملها السيدة العجوز التى تنطق 
بصعوبة أنت al pl‏ وتضيف ابنتها الشابة 
محتاجين ايه فنرد عليها عايزين خل ویدو 
أن السيدة من بقايا الجاليات الأجنبية فى 
مصر أما ابنتها فواضح أنها مصرية, 
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ملائكة التحریر 


سلوى بكر 


ملاحظة أن الأساطير فى العالم المعاصر 


جاوزت مرحلة الصناعة الجمعية الشت AS‏ 
" وبانت تتم بفعل فاعل» ومع سبق الإصرار 
| من قبل الأنظمة السياسية والإعلام الموجه 
| من قبلها. 


فى تاريخ مصر الحديث قلما تمت أسطرة 
حقائق أو أحداث من قبل الناس؛ ریما حولوا 
بعض الأشخاص إلى حالات مأسطرة, أو 
ويرتقى إلى مصاف الأسطورةء فهذا ما لم 


| يحدث من قبل فى التاريخ المصرى ا حدیث, 


اللهم الا بعد هزيمة ۱۹۹۷ من القرن 

الماضى؛ فظهرت حكايات مأسطرة تتعلق 
بظهور السيدة العذراء بکنیسة الزیتون» ما 
دفع كيرلس السادس بابا الكرازة المرقسية 
وقتها لأن يقول ما معناه أن ظهور السيدة 


| العذراء بكنيسة الزيتون يعد أمراً طبيعياً لأنها 


إنما ظهرت فى هذا المكان الذى سلكت من 
خلاله العائلة القدسة عند هروبها إلى مصر, 
كى تواسى المصريين الذين فجعوا بالهزيمة 
من إسرائيل واحتلال أراضيهم فى سیناء» 


| قديمة لی عمرها يزيد عن ستين‎ lo 


یة, تصوم رمضان وتحتفل كل سنة بعيد 
ia‏ 
د 0 - 5 
المرموقة پاحدی شركات المقاولات الکبری؛ 
ان كدت قد رأيت ملائكة تظهر كل ليلة فى 
سماء ميدان التحریر لتحرم الثوار ۳ 
ن .نهم وکررت السزال مرارا : هل رایت 
J uae ieee‏ مر 
فى الحقيقة صدمنى السزال» وکدت 
أضحك لسذاجته التناقضة مع الستوی 
التعلیمی لهذه الصدیقة؛ فکرت قلیلا قبل 
أن آقول لها : نعم رأيت الملائكة تحرس 
الناس فى ميدان التحرير. 

تاج الأسطورة عادة إلى وقت طويل 
لتطبخ وتحد وتسج, وتخرج فی صورتها 
الأخيرة ذات ا ملامح اخیالیة ا جامحة؛ 
فالأسطورة فی أبسط تعريف لھا هى حقيقة 
يعاد إنتاجها بفعل اليال الجمعى لشعب من 
الشعوب» وإعطائهاء أى الحقيقة ملامح قادرة 
تنبيت هذه الحقيقة فى الذاكرة احمعية» مع 
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أثدائهن للرضع ؛ > تقفن ليهتفن : الشعب 


ولم تكن القيم المتعلقة بالموقف من المرأة 
هو ا جديد فى ثورة التحرير فقطء لکن قيم 
احترام الآخر؛ وحق الاختلاف بمستوياته 
اختلفة» وتفهم حرية الآخرين ونبذ الأبوية 
والعصبية العائلية» والتحزب الدينى هو ما 


| كرسته هذه الثورة على نحو بين منذ 


بدايتها. 
إضافة إلى ما ابتدعته من طرائق احتجا E‏ 


| تجلت فيها ملامح الشخصية الصرية بكل 


إیجابیاتھاء وهی اللامح التی بجح الاستبداد 
السیاسی والفساد العارم لنظام مبارك فى 
طمسهاء فعبر هذه الطرائق الاحتجاجية plo‏ 
الصریون العالم أن الفرح وا مرح والسخرية 
والغناء ا جماعى والرسم والتعبیر بفوارغ 
علب الكشرى» یمکن أن یکون وسيلة 


| للرفض, oly‏ التظاهر والاعتصام واطلاق 


الهتافات الدوية یمکن أن یکون عبر 
| احتفالات کرنفالية صاخبة تعلن عن كمون 
تراث قديم متد منذ احتفالات آوزوریس 
الصاخبة التی وصفها هیرودوت Lladó‏ 
والتعلقة باحصب, وذلك فی تاریخه 
العروف. 
صدق الذين أسطروا ثورة التحریر 
العظیمة؛ فالملائكة کانوا بالفعل فى میدان 
التحریر, انهم الشهداء الذين سقطوا فى 
| عنفوان شبابهم وثورتهم والذین راحوا ضحایا 
شهوة السلطة وا مال التشبنین بالكراسى» 
إنهم ملائكة بالفعل» يمنحون ا جميع 
النورانية والطھر؛ تطوف أرواحهم با ميدان 


دوما وتباركه a‏ 


ملائكة التحرير | 


, كل الطبقات والفئات الاجتماعیةء تنتمين 


٥نشدوموک١‎ Co ee 
ر ر‎ a 
الجميع‎ a sy لدان الفسيح»‎ 


لها لدی شعب آخر» تجلت فى التحرش 
یں Lae gay‏ النساء؛ فملاین 
2 مسلمن وأقباط نساءا ورجالا, 
af‏ 7 مدى أيام JU,‏ طويلة دون ان 
اشح من ملامح ظواهر سابقة 
غار إليها آنفا. 
7 التحرير - وفى التو لحدوثها 
- قیماً ثقافية جديدة» فآلاف النسای وربما 
اللاين منهن اللواتى شاركن بهذه El‏ 
أخرس الحوار الدائر حول وضعية النساء فى 
صره فهاتيك النساء إنما جئن إلى التحرير 


4 ريفى » أو مدينى » نساء 

أو بالجلابية أو بالإسدال والنقاب» 
وأخريات مرضعات لأطفالهن 
ان» ما أن تنتهين من إلقام 


| العدد 2 انا sh‏ 


il‏ با 
u y az hi Cp |‏ 
| غرار انفجار يناير ۷ کی لم نک ا 
حيث خرج الفقراء کرالقرن 7 
بعض السلع الأساسية سان مک رف 
| جاءت مطالبها منذ اليوم 
ا السیاسی و pes‏ 
we a‏ 
| آله الاجتماعية وهو شى 
أيضا لن يتأتى إلا بال 7 
| کا التخلص من Pin‏ 
A‏ باب اط الواضحة اغررر 
ns ee‏ المفاجة هنا هر : 
| مطالب حزب سياسى راديكالى لہ از یو 
| والباع فى العمل السیاسی, أو جيئ ر. 
| المنظرين لمسائل الشأن العام, إن م أن 
| مطالب مجموعة من الشباب الذي. 
|. يعرف عنهم الاشتغال بالعمل A‏ 
وجودهم ضمن اطر سياسية محددة y‏ 
مطلبيات بهذا الشأن. 
فقط , ولكن فى العالم AS‏ وعلی مدى 
| التاریخ» لعبت دورا فى أسطرة الثورة على 
" ذلك النحو السريع؛ فقد أدرك الجميع أن 
صناعة الثورة يمكن أن تتم عبر مجموعة 
| أزرار إلكترونية صغيرة» وآن الطرق 
٠‏ الكلاسيكية للغورات قد ولى عھدھاء e‏ 
تشكيل سياسي سرى أو علنى يقود ipl‏ 
بات أمرا قديما. لقد غيرت هذه الثورة نظرية 


E 


المصريين» وربما كانت أسطرة | 


2 |الكتاية الأخرك الإصدارالثاني 


وذلك بعد أن هربت السيدة العذراء ویوسف 

النجار من فلسطين إلى مصر. 0 
06 ة ثورة التحرير» وتصور أن ملائكة 

كانت تظهر هناك كل i‏ لتحوط سر 
ال تی س الثوارء إنما يعنى فى معناہ 
ad‏ الغورة إنما كانت حدثا 
جللا فى تاريخ 
هذا و أسرع أسطرة عرفتها مصر 
الأساطير عبر تاريخهاء منذ زمن الطوفان 
السحيق الذى أنتج أسطورة إيزيس وأوزيريس 
وحتى أساطير ما بعد بركان ثيرا المدمر الذى 
أدى إلى ٠ per‏ سنة من التاريخ المصرى 
القديم. 
إن جلالة ثورة التحرير كحدث» إنما تأتى 

لعدة أسبابء أولها عنصر المفاجأة» فلقد 

باغتت هذه الثورة الجميع : السياسيين 

وا مراقبين والمؤرخين وكل المشتغلين بالشأن , 

المصرى العام» كما فاجأت هذه الثورة أيضا 
اللطة السياسية الحاكمة فى العهد البائد 
ورموز النظام السالف إضافة إلى القوى 
السياسية العالمية خصوصا أصحاب المصالح 
منها فی مصر والعالم العربى وتحديدا 
الأمريكيين. - 

كما فاجأت هذه الثورة أيضا كل 
الجماعات السياسية الراديكالية من يمين 


موجود على الأرض کانت تتوقف عند حدود | 


احتمالات لفوران شعبى واسع قوامه سكان 
العشوائيات وما يطلق عليه فى الأدبيات 
الماركسية بالبرولیتاریا الرثةء Oly‏ حدود هذا 
الفوران هو المطالبة با حبز؛ وحياة أفضل قليلاً | 


الغورة برمتهاء مثلما غير الهجوم على بنع 


وأبعد قليلا عن تحت خط الفقر الذى يعيش 
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سامح الأسوانى 


امنهارة بفعل ا حکم الديكتاتورى والفساد 
وبرنامج التوریث, ولم يكتف شباب الحى» 
عشرات GV‏ فى مصرء بحماية 

الأملاك ا حاصة والمنشآت العامة والكنائس» 
ضمن اللجان الشعية» انما قرروا أيضا ضط 
الحياة اليومية واعادة بناء نسق العلاقات 
الاجتماعية القائم على تغلیب المصلحة 
العامة وتغييب الإرداة والتطلعات الخاصة 
لصالح اجموع. والقيام بدور الدولة الغائب 
فى حفظ الأمن وضبط الأسعار إلى درجة أن 
اللجان الشعبية استرجعت سياسة تأميم 
وسائل الإنتاج وأعادت توزيع الثروة فى 
أشكال بسيطة وحيوية. 

إن الشعور با حطر على النفس والمال» بعد 
التهريب المنظم للمساجین. أدى إلى نتيجة 
لم يتوقعها نظام مبارك اخلوع؛ فقد كان 
يهدف إطلاق البلطجية فى الشوارع إلى 
إشاعة حالة من ا حوف والذعر بین الناس 
والإيهام بأن ذهاب مبارك يعنى حلول 
لفوضی, وقد قبل إن سيناريو الفوضى هذا 
كان معدا لتطبيقه فى حال ظهور اعتراض 


N‏ کی شاب باه 
الم إلى الترو ثم رسم أسهما تشير 


ى الشعب .. ميدو. وعلى جانبى 
إل اللوحة الإرشادية» الوحيدة تقريبا فى 
| یی القدم. اعلانان عن مراکز 
على الأرض أكوام القمامة التى تسبح 
a‏ ركة متجددة من مياه الصرف 


زنير هذه اللوحة إلى إحساس» ظهر 

دداء بقيمة المشاركة فى بناء الوطن وذلك 
ay‏ واحد من انسحاب الشرطة المريب 
كل محافظات مصر تقريباء بعد الصدام 
اسم فى يوم جمعة الغضب YA‏ يناير» 

ذى أسقط نظام مبارك. الملحوظة اللافتة 

أن الشاب ميدو كتب عبارته بخط جميل 
بن دون أخطاء إملائية صارت ميزة كل 
وخريجى مصر والأهم أن ميدو 
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بيع الدقيق فى السوق السوداء وللمخابز 
السياحية التى رفعت سعر الرغيف من ٠١‏ 
قرشا إلى ۵۰ و٦٦‏ قرشاء فتكدس الناس 
آمام الأفران وبدأت معاناة جدیدة, جعلت 
البعض يلقى اللوم على الثورة» لکن حل 
الأزمة كان بسيطا وملهما وكشف عن مفارقة 
هائلة حين عجزت الدولة عن مواجهة أزمات 
طوابير امحبز التى عادت واستمرت مع 
حكومة رجال الأعمال. 

الحل تمثل فى الرقابة الشعبية, حيث بدأ 
الأهالى فى مراقبة الأفران التى تهرب الدقيق 
perl‏ وهو التعبير الشعبى للدقيق اللدعم 
إلى السوق السوداء أو إلى الأفران السياحية, 
وفور اكتشاف الأمر تسيطر اللجان الشعبية 
على الخبز وتجبر صاحبه على البيع بالسعر 


الرسمى» خمسة قروش للرغيف الواحد؛ 


" كما تجبره على فتح الفرن إلى الساعة 


السادسة أى قبل موعد سريان حظر التجول 
بساعة. 

مارست اللجان الشعبية إذن دور الدولة 
مرة عبر الرقابة على السلعة الحيوية ومرة عبر 
فرض قوانين قهرية وشروط إذعان على 
المتاجرين فى أقوات الناس للقضاء على 
شكل من أشكال الفساد كان سائدا ومقننا 
قبل أيام قليلة من انطلاق ثورة الشعب 

هذا الدور وصل إلى حد التأميم الذی 
طبقته الدولة فى الستينيات متبنية وقتھا 
بعض أنماط الاشتراکیةء مع الفارق بطبيعة 


| الحال بين طريقة التأميم ومنهجه وأهدافه. 


فبعد أن قفزت أسعار ا حضروات نحو BW‏ 
أو أربعة أضعاف سعرها فى الأوضاع العادية, 
قرر الأهالى مصادرة بسطات ا حضروات 


اك اهر بشرانه ونفوذه 
ao ho a aa‏ 
"7 ر ويزة اللجان الشعبية وبحوزته عدد 
رقع فى 1 من الأسلحة النارية التى كان 
pe‏ پرےخدامھا مع عصابته لترويع 
Jud‏ تطبيقا لسيناريو الفوضى» وتم تسليمه 
إلى القرات السلحة» كغيره من البلطجية 


mi‏ دورا مهما فى ضبط 
الأسعار ومنع استغلال التجار» كما أنهم لم 
محوا لتجار اخدرات بالعمل» فالوقت 
غير ماب الآن. ففی الیوم التالى لتطبيق 
الحظر بدأ التجار فى استغلال الموقف ورفعوا 
أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أضعاف 
سعرها ال حقیقیء وكان أهم تلك السلع هو 
اغبز بطبيعة ا حالء والذى يمثل الغذاء الأول 
للمصرين؛ وفى تصرف مريب أغلقت 

معظم الأفران» المدعومةء فى غير مواعيدها 
العتادةء أبوابها أمام الأهالى بحجة عدم 


وصول حصص الدقیق. فيما كان الهدف هو 
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ft 
ET وهم يحملون ترسانة من ان‎ 


we 

في المشاجرات التى pegs‏ 
لآخر بین سکان منطقة DT ly‏ 
سنجة أو فرد فی غير أوقان ال اه 
مسارعة اغال إلى اغلای yl‏ کل بر 
تغير تماما مع الثورة وى و" له با 
فلولا هذه ال سل سی 
من فتح أبوابها مطمنة إلى أن ر ال 
لص أو بلطجى على سرقه, بر ن الاد 


يكاد يجزم أن نسبة الجريمة, | 


المصريون برهبة أو ذ 9 لم يشر 


اللجان 


| والناريةء وهی ترسانة كاف 


| إحنا الحكومة والبلد bp “tala‏ 


لقد حاول بعض افراد النخبة القليل مر 
عض lal‏ كما شكرا من piper‏ 
بعض الأحيان» لکن هؤلاء المشتكين أو 

المشككين لم یتمکنوا حتى هذه اللحظة , 
فهم عقلية الإنسان المصرىء الذى لم يقرا 
cay‏ والذى بدأ يسير قدما نحو ثورية ستظل 


| تغير من واقعناء قبل أن يستقر النظام 
| السياسى بانتخاب رئيس جديد وبرلان بر 
| عن طموحات ا جمیع. هذه القوة الجديدة 


جاءت خارج إطار المؤسسات المعهردة 


على تولى جمال مبارك الحكم بطريق 5 
العوريث » لکن ثورة ۲۵ بنایر عجلت A‏ 
ñ‏ نے بے فشله تماما وأدى 
هذا السیناریو, الذى ثبت فشله تماما و 
إلى توحد المصريين وظهور قیم جديدة مثل 
انار محلا للأثرة» وهو رد فعل : 
يظهر لدى الكاتات كافة فی حال الکوارٹ؛ 
ففی أيام الفیضانات» التى كانت تعرفها ١‏ 
مصر قبل ely‏ الد العالی, كان معتادا أن 
ترى الذئاب والثعالب والكلاب والفغران 
وغيرها من کائنات الريف فى حالة فرار 
جماعى وأن تراهم وهم يقلبون معا فى 
اخلفات التى ينزحها الفيضان بحثا عن 
الطعام من دوك حدوث Ju!‏ فيما بينهاء ہما 
يخالف طبيعة الغرائز الفطریةء وإذا كان هذا 
حال الحيوان فما بال الأمر إذا كان ا حدیث 
عن الانسان؛ الكائن الأعلى بین الخلوقات 
بعقله وقدرته على تنظيم غرائزه. 
فى حى عين شمس, وفى hel‏ مصر 
كلهاء خرج الجميع على اختلاف مذاهبهم 
ومستوياتهم الاجتماعية والمعرفية فى 
الشوارع؛ ليس فقط من أجل مواجهة 
العصابات الإجرامية التى أطلقها نظام Syke‏ 
ولكن أيضا لدعم الثوار الذين ظلوا 
معتصمين فى ميدان التحرير GAL‏ 
وميادين ممائلة فى أكبر المدن الصرية» كان 
الهدف هو طمانة الغوار على أهاليهم 
ومتلکاتھم؛ ففى ميدان التحرير مغلا وبعد 
نزول القوات المسلحة إلى الشارع انتشرت 
دعوات تطالب المعتصمين بالتوجه فورا إلى 
منازلهم لمایتھا من العصابات وكاد عدد 
كبير أن يستجيب لهذه الدعوات لولا أن 
جاءت الأخبار بأن اللجان الشعبية تُؤمن كل 
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حول الثورة: المصرية 


سامي إسماعيل 


جدا من البداية إلى النهاية ہما وفر وقوداً 
كافيا للثائرين فى الشوارع وفضاء شاسعاً 
ليرتفع سقف المطالب ساعة وراء ساعة 

كان يوم ۲۹ يناير أول يوم لی فى 
التظاهرات» كنت قد عدت من العمل بعد 
ليلة رهيبة استرحت قليلا وفيما أستعد 
للغداء سمعت أصوات المتظاهرين يمرون فى 
الشارع لم أفكر كثيرا أسرعت إلى ملابسى 
وأسرعت باتجاه «Sua!‏ يجب أن أذكر أنى 
لم أشارك فى أى مظاهرة منذ تظاهرات 
الجامعة عام ۱۹۹۰ اعتراضا على الغزو 
الأمريكى للعراق» المهم أدركت المظاهرة عند 
ميدان الساعة كانت ثمة سيارة تحمل 


| مكبرات صوت ويسير وراءها حوالى ٠٠١‏ 


شخص يرددون هتافات الرحيل» لكنى 
اندفعت وسط الحشد مرددا هتافات تطالب 
بالقصاص لدماء الشهداء وبلا مقدمات 
كنت فوق السيارة مسکا بالیکروفون 
واحموع تحتشد وتحتشد وأشعر آنها اللحظة 
التى انتظرتها طويلا. عندما عدت فى الليل 
لأشارك فى اللجنة الشعبية للدفاع عن محل 


a‏ كان المشهد الأول فى ثورة 
هو ذلك الشيخ الجليل من تونس 
رأسه الأشيب ويكرر لقد 


ر إلى افتقدناها عقودا وراء عقود. 
وی اد لا الغضب ۲۵ sly‏ 
لکي لم اکن فى الشارع يومها توقعت ‏ 
تظاهرات ضخمة توقعت الحطوة قبل الاخيرة 
لأنى تصورت دائما أن الغضبة الحقيقية 
ستكون يوم إعلان استيلاء جمال مبارك 
على سدة الحكم كنت أتصور دائما أن هذه 
الخطوة ستكون الإهانة الأخيرة التى لن 
يتلعها الشعب» ومع ذلك عندما رأيت حجم 
التظاهرات يوم الغلاثاء قلت لا أراهن على 
إرادة الشارع إنما أراهن على غباء النظام ء٤٤‏ 
ولم يخب رجائى كان النظام غبيا ومتأخرا 


| مارس 2011 


wu ۱‏ قرروا خفض الاری . 
لو وحت شعار مکاؤی میں 5 


| هله الروح ذاتها سرت ریز " کار 


الفساد خاصة ال a‏ ۱ 
لرشاوی ال We‏ 
الحكومية المتعاملة مہ jet‏ 


إتاوات يدفعها المواطن صاغر pe‏ 
y 7‏ ای ء 


تطلب ١رشوة»‏ لإنهاء أوراق گیا 
. ی .۰ f‏ ۳ رد 

عليها الأخير وقد شب براسه إلى الأ 7 
تراه إلى bil‏ ور 

فرجعت الموظفة 


La 2 العدد‎ | 


٠‏ بظهرها إلى اخلف وتلجلجت تا 
| تحاول أن تنفى عن نفسها تھ ا لك 


الرشوة» فيما كان الشاب يسر ¿a‏ 
باب ا حروج من دون أن تلتقط al‏ 
همهمات المرأة التى ضربها الذهرل و 


AS | 198‏ الآأخری الإصدارالثانى 


المنتشرة باحواری والشوارع الرئيسية؛ ومنعوا 
الباعةء وهم فقراء أيضاء من العمل بشکل 
مؤقت من دون حرمانهم من الحصول على 
دخل يومى ثابت ومقان» فقد گرر ز 5 
اللجان الشعبية شراء احضروات من سوق 
الجملة بمدينة العبورء وتبرع عدد كبير من 
أصحاب السيارات الثقيلة بنقل البضائع _ 
توفیرا للنفقات؛ ثم وزع الأهالى أنفسهم فى 
أماكن مختلفة بالحى ليبيعوا بأنفسهم هذه 
الحضروات مع هامش ربح صغیر؛ يصل إلى 
ماین خمسين ومائة جنيه يومياء يذهب فى 
النهاية إلى صاحب بسطة ا حضار احظور 
عليه العمل عقابا على استغلاله؛ تمكنت 
اللجان الشعبية إذن من مد الحى بالسلع 
الرئيسية مع حفظ حقوق التجار Mall‏ 
والأمر ذاته تکرر مع أسطوانات الغاز المنزلية 
التى وصل سعرها إلى ۱۵ جنيها فيما تباع 
من المصدر بخمس جنيهات. 

هذه الروح التى بعشها الثورة والتى كانت 
Lal‏ سیا فى استمرارهاء لم تتوار حتى هذه 
اللحظة؛ بل إن الباعة فى أسواق ا حضروات 
والفاكهة وعدداً کبیراً من القصايين» أو 
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ويخرج الناس إلى الشوارع وتلك السيدة 
الطيبة من أهل بحرى بالإسكندرية تخرج 
فى الشارع وتسأل الجميع: يعنى العيشة 
حتبقى أحسن؟ ونرد جميعا بالتأكيد حتکون 
eer‏ 

عندھا... ودعت أصدقائى Sul‏ أحتاج 
استراحة ا حارب وأود أن أقبل أطفالى وأستعد 


للثورة. 


الإسكندرية 
۲۲۰۱۱۷ 


رس 2011 


ash بعد يوم كنت أله‎ E 
الش فار‎ 

w fps 2 es =‏ 
5 ديقى | عبد ای PP‏ 
sy‏ شباب آخرون wr‏ 
بينهم وجدت شاباے يف ال 7 
ا حماسة فحمكه sy‏ زد دير 
الحناجر بالهتاف od‏ نز 
ایس 
وحلما واحدا دون كلمة wy‏ 
ادعاء؟ اة ریو ای 

۱ | 

وہ یں ھ۴۰ 


زغلول يحملها أحد al‏ 7 سر 
صورة مبارك فوق عربة ای 
القائد إبراهيم وهو يحمل لاف “ae‏ 
يريد تغيير الشعب». 7 

ہے هرون يرددون «إرحل؛ لري 
يرحل ثم قالوا «امشی؛ والرجل لا يردن" 


|العدد 2 اما 


| واخیرا حاولوا أن يفهموه :أرحل پیر 
| آمشی؛ ولم یفھم؛ عندها تصورت أن 


المشكلة الحقيقة أنه قد تجاوز النمانين 58 


الضروری أن يكون عصبه السمعى قد ضر 


| ولذلك فهو لا يسمع فقمت یکناب اریز 


بلغة الإشارات على لافتة متمنیا أن فپ 

لكن أحد المتظاهرين قال لی لعله لابرى 

أيضاء فبقيت لأيام أفتش عن شخص بك 
بطريقة برایل وفى لحظة ملهمة أدركن أن 
ذلك لن يجدى نفعا لأنه سيكون من 


YA py الضرورى أن آقابله شخصياً‎ ٠ 
أحتمله ولا أريده فانتظرت الفرج.‎ | 


اليوم الأخير» كنت قد هربت إلى نوم 
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ان لدى يقين بأنها البداية الجديدة. 

Aaa‏ یم مات 
بعد صلاة الظهر كانت حشود ر 
Sta,‏ تنفق أحياناً وتختلف أحياناء أذكر 
ان زوجتى نی يملؤها القلق على اتصلت 
بى لیسالنی عن الأوضاع؛ كانت هناك أقوال 
2 بلطجية قادمين من أبو قير لمهاجمة 
e ¿y all‏ أجبتها أنى blu‏ بمصربین 
تشرق وجوهوهم بالابتسامة والرضاء 
وضعکت من ذلك الطفل الذى لم يتجاوز 
الثامنة وهو یهتف بكل حماسة باطل حدید 
عز باطل وتدخل أحدهم قانلا له أحمد عز 
فرد الوجودون أحمد عز وحدید عز كله 
باطل . 

بعد ذلك فقدت التواریخ صرت لا أعرف 
آسماء الأيام فقط أتظاهر فى النهار وأبيت فى 
العمل وأعرج على البيت فى الصباح؛ 
منتظرا أنا والشعب جملة واحدة لن نقبل 
a‏ 

هذا القبول الرائع للجمیع؛ تمشى فى 
الشارع تقابل أصدقاء لم ترهم من سنوات» 
كنا نتعائق بود كأنما تتعانق الأرواح وتتطهر 
من طول السکوت: ونتبادل التهانى» کان 
مجرد ا حروج إلى الشارع أمرا يستحق 
التهنئة. بعد ذلك كنت أبكى كلما غنت 
شادية يا حببتى يا مصرء واحدة من 
التظاهرات تقول لأصدقائها أن أجمل ما فى 
الثورة Ll‏ حفظنا هذه الأغنية الرائعة . 
فی ag oa‏ اوت أنظر إلى 
oth‏ أتصور أنى أنظر إلى عيون الناس 
وأستجير بھم؛ لا كما يستجير All‏ 
بالقوى إنما أستجير بهم لنصير أقوى معاء 
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الثورة التي تقرأ روايات ماركيز 


سيد محمود 


البيروقراطية ونفوذها الإقليمى یصعب من 
تكرار اللموذج التونسی؛ كما أن نظامنا ذکی 
ضبط إيقاع المعارضة وأعطاها مساحة ás‏ 
لم تكن متاحة للمعارضة التونسية والصحافة 
المصرية لا تزال تقوم بواجبها فى ذم الرئيس 
وعانلته ومناهضة فكرة التوريث ليل cule‏ 
فلماذا نٹور؟. 


2- جاء يوم ۲۵ ply‏ وانتصف النهارلم 
يحدث شىء؛ أكد لی زميلى ایر فى 
صحافة المعلومات أنه قضى الوقت كله 
يفتش فى مواقع الإنترنت عن خبر يطمننه 
عما يحدث فى مصر ولم يجد شینا ؟ 
فالثورة لم تصح من نومهاء قضت الليل 
على الفيس بوك فتأخرت فى النوم 4 

ما قاله بدا لی تحصيل حاصلء غير أنه 
اتصل بى بعد الغذاء ليطلب منى مشاهدة 
الجزيرة بسرعة, قالها باختصار لافت لننظر 
الثورة وقد حدثت: والبلد ولعت . 

مرت المشاهد „bl‏ صاخبة وعنيفة, لا 
EEN‏ رارف مرت أذ جا 


٠‏ قاهرة وكنت فى طريقى إلى 
7 ; مطار القاهرة و il‏ 
3 پوك ظهر ۳ 3 4 3 
1 رس روا Ky‏ 3 
آن الغورة يوم ۳۵ ینایر وكعادته سحر من 
الي ووعا الأصدقاء كلهم ell‏ 
lage,‏ لوم AA‏ اد وسرعة 
ايا جوه روح ON‏ الغورة اللى فى 
الدقى ولا بتاع مصر الجديدة. 

لم يرد رخاء وفى الكويت انشغلت ليومين 
لم اکن خلالهما بحاجة OF‏ آدرب نفسى 
اللإجابة عن سؤال وجه لی كثيرا من 
الشاركين معى فى الندوة التى cur‏ 

Sell 8‏ مصر سوف تلحق بتونس؟ 
لم يكن السؤال جدیداء فقد عشنا عشرين 
يوما فى مصر ونحن نبحث عن إجابة 

قنعة» وفى الطريق للإجابة تسلحنا بالتاريخ 
y‏ ۷ افيا ol bi,‏ الثورة الدائمة وقواعد 
التخطيط الإستراتيجى وانتهينا إلى وهم 

7 خصناه فى عبارة اكليشيه: مصر دولة 
مركزية كبيرة ولها مؤسسات ضاربة فى 


1 
۱ 
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حديث عن لصوص وهجامة (لصو 
المنازل» وقاطعى طرق وهروب سا 
لمساجين قبل أن نفهم أن الشرطة أخلت 
مواقعها وتركته لمتلاعبى العقول فى جهاز 
الإعلام الرسمى أما الرئيس الذى لم يعد له 
سوى كرسى الرئاسة فلم يكن له من حق 
سوى إقالة الحكومة واعلان حالة الطوارىء 
وحظر التجوال. 


کیب مع نزول الدبابات للشارع بدت اللحظة 
مختلفة» تشير إلى منعطف یسهل معه |دراك 
حالة الضعف التی يعيشها النظام, فا جي 


| لم ينزل الشارع إلا فى حظات تحول واضحة 


فمنذ العام ۱۹٥۲‏ كان اللجوء فيها للقوات 
المسلحة هو الورقة الأخيرة لستر العورات 
السياسية» فأنا من جيل لم ير الجيش فى 
الشارع إلا بعد اغتيال السادات وكان هذا 
الظرف مقبولا يومهاء أما فى أحداث الأمن 
المركزى فى العام ۱۹۸۲ فلم Jp‏ الملف 
كله غامضا لكنه كان مفهوما على الرغم 
من ذلك أيضا. 

كان استقبال ابنتى (الأولى ۱۲ عاما 
والثانية ۷ أعوام) للموكب العسكرى ورتل 
الدبابات الذى مر أمام البناية التى نسکنها 
مدهشا بل ومتناقضاء فقد اختلطت دموع 
الكبرى مع فرح الصغری. منى التى شحنها 
الإعلام الحكومى بجرعات تخويف واضحة 
لم تر فى الدبابة وسيلة إنقاذ إنما بشارة يأس 
وألم؛ توقعت آنها البيان الأول الذى يؤكد 


حالة الحرب» على عكس مر الصغرى التى 


| قالت لی أنها استعادت ذكرى المرة الوحيدة 


التى اعتلت فيها ظهر دبابة يوم أن كانت فى 


الثورة التى تقراً روايات ماركيز | 


كانت والمرارة الى أضاعت طقوس 


Shey‏ اسه للسياسة قد تراجع؛ 
sin "ou‏ حمله رفاق أيامناء کان 


7 اي جعلت المناضلين يتسربون 


رفاهية ٠‏ 5 صديقى هذا أننى دفعته 
احم امل abe‏ بوك الذى 
ون يكرهه ويصفه ب عدو الغورة ٠‏ , 

ان علاء من الذين تربوا سياسيا فى 
سای عمالیة ونقابية ويعتبر النضال 
ach‏ ترفا لا معبی له ولذلك لم 
تی عندما سألته عن سبب إيمانه 
a‏ ہما يصنعه جيل الفيس بوك لم يرد 
ا ليؤكد لی عمق التشابه الموجود على 
الأرض بين التجربة التونسية والتجربة 
المصرية حتى أنه قال: انتبه» التحول بدأ فى 
تونس Las‏ رفضت قوة أمنية إطلاق النار 
على المتظاهرين. 

بعد دقائق من إغلاق الهاتف كان 
التلفزيون الحكومى قد بدأ بث نشيد الرعب 
عبر إشارات على شريط الأخبار تؤكد do‏ 
الفراغ الأمنى دون الكشف عن أسبابه 
فيقية كان طوفان اتصالات إغاثة قد بدأء 
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خبر صفیر أذاعته قناۃ ا جزیرۃ عن زر 
فرقة من رجال الشرطة إطلاق ال ور “ 
التظاهرین فى الإسكندرية fo‏ نقطة yA‏ 
فى إدراكى لمعنى اللحظة التى كنا نقترب 
منهاء هو الوعی الذى قادنى إلى الاتصال 
بأصدقائى من محترفى العمل العام epi‏ ر 
يجرى. 

غالبية الهواتف كانت مغلقة بقرار 
حکومی؛ باستثناء هاتف أرضى لصدیق yy‏ 
لی ما رآہ أمام جامع الفتح فی میدان 
رمسیس قبل أن يهزمه بكاء طويل راح ف 
لكنه لفت انتباهى إلى أن المواجهة بانت 
مفتوحة ولا سبيل للتراجع. قالها بحماس Y‏ 
يلائم مزاجه e‏ الشهور الأخيرة التى قضاها 
منهكا فى إنهاء تشطيبات منزله وهى مرحلة 
لم يصل إليها إلا وهو يعبر عامه الحاس 
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راه يحدث فى بلد لا أعرفه وفى شوارع غير 
تلك التى غادرتها قبل يومين. لکن اطمتنانی 
راح وأنا أرى الميدان القريب من مؤسستى 


الصحفية وقد حول إلى ساحة حرب حقيقية | 


يبن وجوہ كان من الصعب تفادى الألم 
الکامن فيها أو تجاوز ما فى ملامحها من 


ضجر؛ وضاعف من إحساسى بهول ما رأيت 


ليلتهاء الأسئلة التى انطوت عليها السهرة 
فرغلی حيث كان السؤال :هل SALA‏ 
ولا إجابة غير القلق. 

قضى رفاق تلك الليلة الیل كله أمام 
شاشات الفضائيات أما أنا فكتبت على 
صفحتی: لا أنام» وتلقيت من الأصدقاء 
رسائل مفخخة بالألم» فهم يعيشون المعنی 
الذى قصدته سوزان سونتاج فى كتابها 
الالتفات إلى ألم الآخرين . 

بدت لى أصوات من يظهرون على الشاشة 
مبحوحة فيها أثر من صراخ عميق وهتاف لا 
يمحو منها رنة ا حقیقة وثمة قلق يقوده فرح 
خفى تسرب إلى أرواحنا ولم نتبین أسبابه إلا 
رک رما سی 


3- لم أعش اللحظات العصيبة فی نهار 
جمعة الغضب والتى قامت فيها الشرطة 
بفتح النار على المتظاهرين؛ كنت قد عدت 
من سفرى عصر ا حمیس وقضيت الليل 
أناقش زوجتی فيما جری؛ وعلى غير عادتها 
كانت تمتلىء بحماس لم أتبين أسبابہ؛ إذ 
دعتنى لأرل مرة منذ زواجنا للنزول إلى 
الشارع ولم أفهم دوافعهاء ففى السابق كنت 
أذهب للتظاهر من دون إخبارها وهى التى 
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العسكرية المصرية عبد المنعم ریاض؛ التمثال 
الذى واجهت النخبة المصرية حالته القبيحة 
بألم مكتوم تحول إلى أيقونة من أيقونات 
الثورة ونقطة لتجمع sl‏ رقلت لنفسی: : ها 
هو رمز آخر یکتسب روحا جديدة 


7 التجمعات التی حول الیدان كانت قد 
تشکلت del‏ صور دوائر متفرقة » تتقاطع , 
داخل اليدان» تکبر وتصغر لکنها تشر" 
وتتنامی WIE‏ جسد ple‏ يوشك أن یجدد 
خللایاه» وبدأ الهتاف اللی يحب مصرء 
مايخربش مصر سرت وراء الجموع التی 
وقفت أسفل بناية رئيسة فى الیدان تضم 
مكاتب لفضائيات عربية وأجنبية جاءت 
الكاميرات والصحفيون وظل فى أذنى صوت 
الفلاشات وأنا أعود إلى الميدان. 

كانت الساعة توشك على الرابعة عصرا 
منذ الان نحن نخترة ق قانون الطوارىء ولا 
أحد یمخل. طائرات تملاً السماء بأزيزهاء 
تصیینا بالرعب وهى تحلق على ارتفاع 
منخفض › تتراجع حركة السيارات فیما 
كانت الكتل البشرية تتراص بطريقة مبهرة 
وتكتمل كقطع بازلاء تمثل كافة الطوائف 
والتجمعات وشباب الميدان يسحون الشهد 
بألوان الصخب. ألتقى بأصدقاء کثر عند 
زاوية شارع طلعت حرب من جهة الميدان» 
نقرر فورا تأسيس مركز صحفى لمساعدة 
المراسلين الأجانب وتوعيتهم بما يدور. 

يوسف رخا الذى كنت أحسبه عدميا يمر 
إلى جواری منفعلا» یبحث عن صديق افتقده 
فى الزحام ويمسك بيديه دفترا ويدون ما 
يرى» ومن خلفى أرى الصحافی حسين عبد 


قد أواجهه لو 
رين نظرک ! 4 An oe ás‏ صلی 
re‏ ت موالية للنظام» قال 

فى صحیف بي فى إجازة وتعمل لصالح 
Pa‏ قاة فضائية ٠‏ 


ر نهم وأنا أتأمل مر إلى 
بكس الیدان ويزيح کومات 


من ولا فعلت: ابتسم 
cb,‏ منی مو أدرك مأزق من 
وقال فی و وسائل إعلام رسمية. . تركته 
aa‏ ن التحرك باتجاه المتحف المصرى SU‏ 
ن آبوابه وجری الاعتداء علی بعض 

A‏ بداخ خله لتظهر على 
فافات الفضائيات تماثيل صغيرة مهشمة 
کان بإمكانها أن تدمى القلب لولا أن شباب 
این قاو بشکیل جدار بشرى Had‏ 
doa‏ وطرد لصوصه. على مسافة قرية 
بن المكان كان مبنى الحزب الوطنى ا حاکم 
dal‏ تماما وسقطت أسقف البناية كلها 
وجدران تتھاوی ولا si‏ لشعاراته أو زجاجه 
اللامع ذى الخلفية ا حضراء. 

قال لى شاب ضبطنى أتأمل المبنى: الناس 
والجيش تركوه لحد ما وقع؛ زی ما يكون 
تمثال صدام حسين فى ساحة الفردوس 
بيغداد الاب الذى أراد طمأنة نفسه Ob‏ 
نهاية مبارك قرية تركنى وبدأ التقاط صور 
تذكارية للميدان» بینما کانت ا جموع تزحف 
إلى نقطة سحرية أسفل تمثال شهيد 
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راغبون فى ترك آثار 
استقبال الرسالة التی A en‏ ۳ ن السيا 
التى an‏ تقل زوارها بالآية iA‏ 7 


باتت 
خوف oak‏ وعليها أن تی لك مور 


ينام فى AMT i‏ 
م فى حشانها کسرطان ر تتوالر 
e‏ يكن er‏ سيارات كثيرة و 4 


تصارء ز 


3 5 7 “ زی ا 
بجیوش البشر القادمين من أطراز 3 


2 
Es‏ والدبابان 
ا مر ا 
ألوانه »لکن مع انتصاف od de!‏ 
تتوافد وجیوش من البشر تأتى ب 
میدان التحرير. 2 لی A‏ 
الميدان القريب من الجريدة قطعت الان 
ليه فى ساعتين» ليس فقط بسب از 
وانما لأن کیراً من wil‏ ن وقفوا لتأمل 
ماخلفته ا معارك الدامية التى دخلها 
المتظاهرون الشباب مع قوات الأم. ن؛ والقاط 
صور تذكارية مع سيا رات الأم. FAT‏ 
طريقتهم الآمنة ذ فی الثأر والتشفى. كانت 
العشرات من سيارات الشرطة قد 
احترقت والدبابات التى نزلت الميدان قبل 
ساعات مثلها مثل جدران البنایات كانت زر 
امتلأت بعبارات تطالب بسقوط النظام 
ورحيل الرئیس؛ العبارات لم تكن خالية من 
الجرأة التى لم تكن بادية فى احتجاجات 
السنوات الأخيرة وقفت مع زميلى الصور 
لالتقاط الصور قلت: إنها رحلة الثورة التي 
بشر بها يوسف رخا وسخر منها . 
لتقيت بصديق لی على مشارف الا 
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رحلة مدرسية إلى بانوراما أكتوبر حيث 
یسمح لطلاب المدارس بالتقاط صور تذكارية 
على نماذج لعدات عسکریةء وما بین رفض 
منی وبهجة ون eal‏ ا 
شرفة النزل أنتظر مجیء اللصوص؛ فیما 
كان الجيران یتناوبون على حراسة البوابة بعد 
أن فر طاقم ال۔سکیورتی الذى توفره المؤسسة 
المالكة aL‏ أما زوجتى فتولت هى الأخرى 
مراقبة مكان السيارة فى الشارع» كانت 
تخاف من اللصوص الذين سيسرفون 
تحويشة العمر . ۱ 

طلبت منى نقل السيارة إلى أقرب جراج 
لکن البواب أخبرنا آن احراجات اجاورة 
امتلأت عن آخرهاء ء كما أن اللصوص بدأوا 
مهاجمة الجراجات الكبرى فى القاهرة كلها 
لذلك لم يطئمن قلبھا إلا مع مجىء دبابة 
اتخذت موقعا قريبا من السيارة. 

ناء البناية استقبلن الدبابة ب الزغاريد 
لب لم أفهمه؛ إلا بعد أن التف صبية 
الشارع حول قائدها وجنودہ؛ الأمر الذى 
مکنهم من قضاء سهرة سعيدة حيث ضيع 
ال جنود نصف أوقات نوبة ا حراسة فى لعب 
الکرة والصراخ بصوت عال کمن یریدون 
الاعلان عن وجودهم وبث رسائل الطمأنينة. 


6- فى الوم الأول لحظر Spt‏ بدا 
الطریق إلى الجريدة خالياء وملیء بالوحشة 
وأمارات اخ حراب: فالحرائق التى طالت بنایات 
ومحال UE‏ كثيرة تركت سوادها للذ کری 
والزجاج الذی تناثر فى الشوارع كان دليل 
رغبتها فى أن تكون جرحا يبقى أثره على 
معصم المدينة» بدا للجميع أن مجرمى الليل 
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اتهمناه طويلا بتعطیلناء بقتل أوقاتنا. لكنه 
الآن فوق أعناقنا فقد مکننا من إحياء أوطانا 
واستعادة أيقونات ثوارنا القدامى. 

نأتى Jl‏ خ امام من أرقف ¿Sl‏ 
نمسح الغبار عن نظارتيه ونساعده فى ضبط 
eu)‏ يجلجل نضغط «شيره فتاتی 
لايك . 


9- يوم اندلعت الشورة كنت خار ج بلدی 
افش فی صفحات أصدقائى عن خبر يروى 
ظمأی, آنا الصحافى اخترف لم اعد أطمئن 
لما تقوله الفضائيات وبقية وسائل الإعلام 
كله ملون لکن الفیس بوك بدا لی یض 
كنوب عرس وواضح كضوء شمس. 

فى اليوم الأول أذاعت إحدى وكالات 
الأنباء خبرا عن احتمال حجب هذا الموقع 
الجهدمى فبدأت القلة ق على حقوق الراطة 
التى اكتسبتها طوال ثلاث سنوات. خفت أن 
el‏ ق جهاز الکومیوتر فتنام إلى الأبد قصص 
ا جب التى أعرفها وا حکایات والمعارك التى 
كنت طرفا فيها. . شعرت لوهلة بمخاطر 
انتهاك الذاكرة فكتبت أسال أصدقائى جميعا 
فجاءت رسائل تکذب احبر وأخرى تضعه 
فى إطار التوقعات. وبعد يومين اتخذت 
الحكومة التى كانت تدير أيامنا من القرية 
الذكية أغبى قراراتها على الاطلاق, إذ قررت 
إغلاق الإنترنت وقطع الاتصالات:؛ الحكومة 
التى جاء رئيسها بحملة جهاز کومیوتر لكل 
مواطن أعادنا إلى القرن الثانى الهجرى لكنه 
فشل فى تدمير مزاج السوفت وير الذى أعاد 


الميدان الذى تعرف قلة من الصرین أن 


ار 2011 


eo,‏ ام 9 1 mf e e‏ الجنرال 
ويرد آخر نستعيد a AP he ae gan‏ با إلى لحظة sis deat‏ 
الأهرام منات القتلی يتسا gu‏ اانه رال فى 
ET‏ ا وى lll‏ شاهدنا فيها 

بكيا اکر أن لاسما ماک كل ٦‏ الليالى التى انتظرنا 

اللافتات التى يرفعها لبون Ja Pp‏ ا AN‏ 
تقول y 802 7 ¿gu‏ يقول bree‏ 
آخذ نفسا u‏ لعل ae ae‏ 


فرصة استعادة yal‏ او کنا ميان ن السورة المصرية التى تجسرى 


كانت الدولة تزكى امل SL a‏ 0 تاريخ 
من شأن الداعین إلى وچ یر 7 AN gag‏ 1 ھی أغرب اتا 
بالهوية المصرية. ل iu‏ کی sad,‏ موعدها مدل 
وسط الملايين التى اعتادت | A oo‏ لحضورهاء 
مجال للنقاش حول القرارات ۷ ۹ مها Welch‏ على de‏ سواء. 
سی ا ان 


Y, 
کی‎ 
یی دم‎ 

مان ليطمين منى على الثورۃء لا یکتفی 
ازول إلى ميدان التحرير لكنه يصر على 
ن اپ له الرمل على الإنترنت أزوده بما 
على الفيس بوك نبدو مغل أم تراقب صحة 
نها كل یوم: ترسل إلى الكبير ابتسامة أمل 
وتعطى u ag‏ الحليب وتربت على 
قاسم حداد نمارس علاج 

GU 

اليوم آن الاوان لنعتذر ل الفيس بوك فقد 


نموه ولا ی 
يعلن عبد المنعم رمضان أن قرار رئيس 
الوزراء بترك التظاهرین فى الیدان محارلة 
لترك الزهرة حتى تذبل a‏ 
البستانى يمنحها ماء الحياة كل يوم 
فى أوقات الفسحة القليلة أرى على الفيس 
بوك الكثير من النكات ast‏ النظام ل 


المصريون استردوا روحهم ا حفیفة وأرصد مع 
أصدقائى الكثير من الصور التی تغير 
عن رغبة فى الطيران وعن هواء نظيف 
يدخل الرئة وعن مدینة لم تعد فى حضن 


أكتب فى مدونتی: أننا نمضى على خط 


| العدد 2 


dy يقرأ كرسى الرئاسة لکارل فونتيس‎ ٠ 
الشعبية التى أصرت على تشكيل سياج سرى‎ 


| القناعات وتبدل العبارات كليشيه؛ نتحدث 


| الغبار. 


SAN AE | 208‏ الإصدارالثانى 


الغنى مراسل الجزيرة الشهير ييبحث عن 
أعلى نقطة فى الميدان ليصحب vall‏ 
لالتقاط الصور, أذكر اٹخرج داوود عبد السيد 
الذى صعد إلى أكبر بناية فى الميدان بمشهد 
فى مسرحية كأسك يا وطن محمد الماغوط 
ودريد ald‏ حيث يفرض الديكتاتور حظر 
e Sy‏ فيخرج الشعب لمشاهدته. 

يأتى الليل ولا رغبة عندی فى المغادرة» إنه 
حال (e‏ , نفکر أن أيامنا لم تعد ر 4 
يمنحنا ا میدان Lay‏ قبلة حياة ووعدا وأفقا 
كنا بحاجة إليه. 

من یعود إلى بيته ليأخذ قسطا من النوم 
ويستحم ثم يجلس أمام التليفزيون لا يتوقف 
عن الاتصال برفاق ا میدانء صور الجموع 
المنبتة على كل الشاشات تطمئن الجمیع؛ 
حتی صورة القنوات الرسمية التی جری 
تنبيتها على جسر أكتوبر حيث تمر سيارات 
قليلة تحت أضواء كابية تؤكد أن النيل ما زال 
یجری» وهذا ما كان يعنيناء کنا کمن يتذكر 
القصيدة التى كتبها صلاح جاهين فى وداع 
عبد اللاصر» وقف الشريط فى وضع ثابت» 
دلوقت نقدر نفحص النظر . 

هى أيام الفرز ولاشك فى ذلك؛ کل الناس 
تشعر بمسؤلیة الدفاع عن الم الأصدقاء 
يؤكدون أن شعباً آخر ولد هناء اللجان 


لحماية الميدان من البلطجية الذين قاموا بغزوة 
الجمل الشهيرة تقدم أدلة على قدرة شعبنا 
على abl‏ على حماية حلمه وأمنه الذى 
خربته آلة القمع؛ تقول صديقتى التى قررت 
الهجرة وتداوم على الذهاب إلى سفارة كندا 
بحثا عن جرين لایت : هذا ليس إلا سور 


0 | الكتاية الأخرك الإصدارالثاني 


السب الرئيس فى تسميته بهذا الاسم فقد 
كان يحمل اسم ميدان الاسماعيلية ( نسبة 
إلى ا حدیوی إسماعيل مؤسس القاهرة 
الحديثة ) قبل أن تغيره حكومة ثورة يوليو إلى 


Se dE is : yr ==>‏ 
la‏ 211 
العدر 2 ol‏ | ا | 
و Gan‏ تقرا روابات ر 
الذود 
۹ ماك بعد ما مات 
وم تم مه بنکتة تقول مار 
خارجه وال بر en‏ \ 7 
۱ ر 1 وب y‏ راقع ابح Wham‏ ابل الادات «عبد الناصر؛ سالوه سم ر 
بق BASE wer Vly‏ رو FACEBOOK‏ ® 
الوول الحائط , على Jaw‏ 1 
ودفتر jy say)‏ لإجباره 


هم ار 
ة ممشیل فوکو و 
AA 4‏ 
الرأسمال الرمزى فما یجری فی ار 
ریما هو التجید اجبار لفكرة الفاعا 
الاجتماعى التى طرحها الأخير Ds‏ 
الفيس بوك الافتراضی يكتسب, ¿a‏ 
واعء مجموعة من الاستعدادات من e‏ 
انغماسه فى محیطہ الاجتماعى تک ر " 
أن يكيف عمله مع ضرورات المعيش لوب 
ففى التحرير يعيد الجميع اكتشاف ذواتهم 
ژیختبرون قدراتهم على تطوير عادات ده 
وسلوكية يجرى تطیقها على كل ال 


الیرم 


ميدان التحرير حيث مر موكب جلاء القوات 
bil‏ عن مصر وکانت معسكراتها فى 
قلب الميدان فى امحل الواقع بین جامعة 
الدول العربية ومبنى فندق هيلتون القديم. 
اليوم ومع استمرار الثورة تحدد المعنى القائم 
فی اسم الميدان بعد ضخ دماء جديدة: من 
ا جیل بدأ طقسا افتراضیا فتحول معه إلى 
حياة راقعية بامتیاز, 
y‏ أقبل أن أصدق أن الفيس بوك وحده 
صنع ما نحن فيه فالأكيد أن القهر هو الذی 
قاد الناس إلى هناء حاجتهم إلى اغلاص 
وتطلعهم إلى الأفضل, فتونس التى سبقتنا 
فى الصعود إلى نهائيات كأس الثورة العربية 
كان الإنترنت قيها مراقبا ومع ذلك نزل 
الناس إلى الشارع وماجرى فى الحبیب 
بورقيبة لا يختلف كثيرا عما يجرى فى 
ميدان التحرير لكن فى مصر بدا الفيس بوك 
مثل المنبه الذى یوقظ الناس من النوم 
ويساعدهم فى الذهاب إلى أعمالهم. sy‏ 
تحولت الثورة إلى إفنت وتحول النوار إلى 
اعضاء جروب وشحبت فكرة التنظيم 
السیاسی وضاعت قوة البيان الذى كان 
يحرى مطالب الثوارء ويساهم فى تعبئة 
اماهیر, فالجماهيرذاتها لم تعد تحبذ فكرة 
تلقى التعليمات ولم تعد بحاجة إلى 
هيراركية جديدة؛ ففى جمهورية الفيس بوك 
ثمة حقوق يتمتع بها الجميع» ا معارض 
والموالی؛ من فى قلب الحظيم ومن هو 
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الباب المفتوح 


ل سرت 
د. شیرین آبو النجا 


شهادة وجدانية » شهادة تموج بالعاطفة 
والفخر وقد تختلط بالدموع أجاناء شهادة 
تفيض حبا وحنانا على كل شبر؛ کل 
شخص. كل کلمة؛ شهادة نحملها ونفقأ بها 
عين کل من استخف بنا واستخف بصمعا 
دھراء ما يعزينا هو Lil‏ نطقنا حقا. لک. ما 
الذى نكتبه فى شهادة كهذه الآن؛ هل 
نکتب عن القنابل المسيلة للاموع ولترات 
احل الذى استنشقناه, هل أحكى عن 
البصل الذی قامت الساء بالقانه 
للمتظاهرین من النوافذ والشرفات. أم 
نحکی عن الغل والکره الذى رأيناه فى 
عيون الضباط : أم أحكى عن الشاب الذى 
تلقی رصاصة فى رأسه فى شارع القصر 
العینی ورأينا مخه یتدلی وقد خرج من رأسه 
- مشهد لم نرہ إلا فى آفلام اغیال 
العلمى- أم نحکی عن مواسیر المياه التى 
كانت تکسر عمدا لتعوق gall‏ أم نحکی 
عن البلطجية وضربهم للمتظاهرين بكل 
عنف ووحشية. pl‏ نحكى عن الطوب 
والحجارة المسنونة التى انهالت thet‏ على 


| eal ies 
1 ال مد اسر‎ 


ر لطبفة الزبات ت الذات الفردية 


حد 


ab 1‏ التى امتدت من يوم 

الول اه حلم عصى التحقق» تماما 
he‏ قرا علاقتك بالعالم 

وتخرج للشارع واثقا أنك وحيد 
الحشود تتدفق عليك من كل 

3 من شوارع رئيسة› میادین؛ 

نية. مدهش ذاك الاکتشاف: أن 

يدرك أن الكل یفکر على نفس ا موجة؛ الكل 
ر نحو نفس نقطة النور. 

الآن فى هذه اللحظة كتابة 
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تتمالك كبح جماح رغبتها فى المشاركة 
فجاءت بصحبة ابنها. تحاول أن تتصل به 
وبعد محاولات عديدة تجح 7 أن تخبره 
ہمکاتھا. بعد مرور ساعة تظهر عيها علامات 
القلق» حاولت أن آساعدها عبر الاشارة الی 
شاب فى الجموع واسال هو ده؟ تنظر حيث 
أشير وتجيب بالنفی؛ وهکذا حتی ظهر الابن 
واتجه ناحیتنا فقدمتتی له قائلة: صاحیتی, 
أحسن ناس. فى ذاك اليوم التقطت لها صورة 
وهی واقفة فى حين یجلس مراسل أجنبی 
بجانبها على الارض یزیح بين الین والآخر 
أذيال النقاب عن شاشة الكمبيوتر دون أى 
تذمر. لم يأت الاعتراف بعد. فقط أردت أن 
أحكى هذه الحكاية التى كانت تفتح لى 
الباب أكثر. 

فى هذا اليوم وكانت الساعة قد قاربت 
الرابعة شعرت بالغيرة من كل من يحمل 
لافتة أو جملة أو صورة: فما كان منى إلا أن 
قلبت ورقة وكتبت على ظهرها: lo‏ 
أعترف اتی عندما كتبت هذه الكلمة 
ورفعتها لم أكن متیقنة من صحتها. لکن 
مجرد رفعها وتوقف البعض ليقرأهاء ومع 
تزايد الأعداد بشکل يفوق اغیال cal‏ 
تماما Ob‏ السألة كلها هانت» ثم كان أن 
بانت حتى تحققت. نعم كان الباب مفتوحا 
على مصراعيه لكل من اقتنع ورغب فى 
الالتحام والانتماء» لكل من أراد العودة إلى 
حضن کبیر, حضن لم أتخيل حجمه إلا فى 
الساعات المتأخرة من الليل حين كنت 
أشاهدنا على الشاشات. وأطرح السؤال 
الذى لازلت أسأله حتى الآن: إحنا كان 
شكلنا كده؟ 8 


2 | ثم أصمت تماما 
ألتقط صورا. م 
„a‏ و أعرف كيف أصفه› 
wae Ji,‏ شاهدت الشكل على 
oy sig 0“‏ فيما بعد. فى ذاك اليوم 
a ee‏ مع سيدة منقبة كنت أقف 
عقدت ; 

یرما رفعت النقاب عن وجهها E‏ 
الليون بعفوية وبساطة وشکت لی أن زوجھا 


عان نائما لم يرغب فى النزول» ولكنها لم 


الاخوان, ثم العفاریت رم ا 
إن ما يحدث هو نے ن yA‏ 
وع بإمكانية الاعر ۳ 3 1 
مسلوبو الإرادةء بدون fie‏ ر 


7 


و 
E‏ 6 و عا ی 
الصغيرة والمناصب الأصغر OF fs‏ 
ساعات dali‏ رو ل من عدر 
yy‏ 


عماا 
Ys.‏ 
رحمة pués‏ 


شياطين Ss‏ اصرواعلی عرو را 


الطبيعية. كانت حياتهم الطعة . ء 

: ۱ سو pale‏ 
شهداء التعذیب الوحشى , وتجاهل “Lal‏ 
والنهب النظم. تجاهل مظاهر الفقر ارق 
لأنهم يقومون بأعمال اخير, ناهيك ع " 


التسابق لعقد صداقات مع ضباط وباشوان 


sal 
2011 مارس‎ 
أبوابهم فى وجه ی‎ 
Pes all وحدی: كان‎ 
1 
ALA ما نفعله ليس إو‎ 
ار‎ A 


AAN كتبة‎ 244 


lc الت‎ És 

. کان فى ميدان التحریر؛ ام 

Kar Ta Nk u 
اورت‎ erh ا ا الذين‎ 
: لپ = والرح وتم تعذيهم فی مقار من‎ 
ك عن الشهداء ومن فقدو‎ 8 8 
تحملوا قهر مشاهدة جبروت‎ 4 


. الشرطة السرية وحاملى السکاکین الذين 
عن | ںیون عن ای أجنبى ليقطعونه إرباء 
ا یکی عن نظرات الشك والرية الى كان 
يعض پقابلنا بها محاولین تشمم رائحة : 
وس sus‏ آم أحكى عن كل من قرر أن 
را بي لا بهمه فى شىء وأكمل حياته 
i ok‏ ى أن ينظر لنا مؤدبا 


ها يجب أن ينال أصحاب العيب- فى 
اي أقا بكثير من رواية یوسف إدريس- 
سیناریو اقل ne £ N‏ 
w p‏ هذه الشهادة؛ فقد كانوا على قناعة 
جزءا من ۴ YA‏ 
ان اليب كل اليب هو أن تطالب بحقك» 
أن تقول كفاية؛ أن تصرخ باطل» أن 
شيم العيب. ولهذا كانت الظاهرة يصل عدد 
أفرادها إلى مائتين فنهتف بأمل واضح ساذج 


ننا نعزى أنفسنا فى حصول مبارك على 
ولاية Gia‏ نشوة العدد Uy»)‏ 
التجوال فى وسط dal‏ نسينا لأتنا لم 
نصدق أن الباب كان مفتوحاء أو هكذا 
تصورنا. حتى فى هذا التصور لم يمرق 
أصحاب العيب من الباب الفتوح, أغلقوا 
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ثورة بطعم الشعر 


سے سے 
عبدالحكيم حیدر 


واجمل من الشجرة وأجمل من النيل وأجمل 
من الساقية وأجمل من الحصادء فلا حصار 
حت اسم رجل صار خلال ثلائین سنة أثقل 
على القلوب من حجارة الأهرامات 

صلف لا ينتهى ووظيفة بدرجة رئيس على 


تحمل الزهور» ووجود بشع حد يتراءى لك 


| رقاب عصافير صارت تکرہ يده؛ حتی وهی 


| كسحنة قدت من زلط وخيلاء بلا موهبة ولا 


كلمة ولا أية رائحة من روائح هذا الشعب 


| وفطنته وذکائه» من أى مجرة هبط عاينا هذا 


النقل الذى لا يتناسب مع دم هذا الشعب 


| ولا یتناغم مع حظه ولا قسمته ولا نصيبه. 
| من أى نكد جاء ومن أى طين قد جبل؟. 


هناك ثمانون مليون مجذوب فى هذه الأرض 
يمطرون لطفا وطيبة؛ كيف أصابنا الله بهذا 
السهم الثقیل Alb‏ هذه السنوات؟؟. 

آنا لا أصف الثورة» ولكننى أصف المشاعر, 


| أنا لا أكره حصومة سياسية أو حزبية» ولكن 
| أبوح بمكنون مجذوب لا يعى حرص 
| الساسة؛ فالحياة فى جوهرها بوح لما تحبه وما 


لا تحبه حتى وان كان حلماء حينما لا تحب 


ي ن مصر شعرا فامتلأت الميادين 
2 . نها تراب المصالح وعلائق 
برس الفرعنی القدم على قداسة ايان 
7 فرعون؟ هل هذه ثورة أم ذکر أم 
Fira,‏ بالدماء أم مكيدة لرجل فاق 
پل وه على شعبه فيضا تیا حد رفع 
uch‏ نانم والرقص أيضا والتساند بما 
لهم من كسرات خبز غلعه ؟ هل هؤلاء 
7 فى لحظة شعر- تحالفوا Erle‏ 
پل کوخ اغرة بلا le‏ لجبال 
رہ على مدى عقود أخرى؟. هل الشعر 
ا الاس فجأة ويصل نابت الدم فتتبدل 
ola, 2‏ الحرص ؟ على ماذا كنا 

ور عوك یا 

ررض من قبل؟ ۷ أعرف. كان حرص 

پاس أو أقرب. حرص نجل به ا حوف حتی 
یم كالعبادة» والأرض والنبات والفصول 

ور لا الظالم حتی بموت الظالم أو الفرعون. . 
رامذه الحشود التى فجرت توا وخرجت 
gel‏ بفجورها احمیل ؟ صار الشارع 
فضبحة كونية للظالم وسترا وألفة للمظلوم؛ 
کانا اكتشفنا أن الشارع أجمل من البيت 
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ALS ۰ 5 17 5‏ 5 3 
یں فازن لا تعب حتى دمه فى 4 جرک ونحال معا | e RT‏ 1 1 گا سے 
ریما تکره حاکما فانت تکرہ الورد الات الى اتی بسمالوط ۲ كا نار بر فلترقصوا لانني اريد ان اغنى 
و اس للورده وهذا وفلبى بدأ یضعف, Py‏ ررر ل = 
y y‏ فجأة کرھنا فی الوطن دون ان ندرى؛ ١‏ إلى الهند ووضعت mee‏ سیل إو ار 
یرایل إسماعيل باشا صارت فى کسل © صرح اشحادیب OPS ped‏ 


۱ و ره رهم أنه ایس بعر AID‏ على حاله من الثبات, bt y‏ رار 
نحت وهذا من ا 6 لی فمه تقطر نار و fo‏ 
دب يي للب sey‏ لعل o‏ نالك تلك من AGP‏ 
و اس فى عام ۱۹۸۱ شهر sr‏ بكل ذلك العنفوان یں مت علي 
کان قد جلس SH de‏ من شهر» والوعيد؟ أعظمة spl Ps‏ 


عبدالمنعم رمضان 


وتيقلت فی درجاتی وسنواتی حتی مرت حكامنا لذيذة إلى ہز اک ۶ کلار 

ثلاثون سنة . والرجل AUS‏ حسبت ثلاثون سنة أخاف 8 او الاين اکثر من الثورة بالتميع والفتور والانصراف, هو ذاته 
نوات الباقيات فوجدتها ستاء حسبت , آموت دون أن أرى الھند, ون خا أن .0 فاجأنا بجمال لم الوقت الذى يلزم لتجذير وعى الغورة. 
معافی کی آمشی واعمل شحاذا حتى فى وعظمة rs‏ عر اس ری اعترف أن الكتب وإشاعته» واصابة قطاعات جديدة بعدواه, 
sgl‏ وجدته قليلاء وأضمرت EN‏ وسكراء حتى مشى الرجل am‏ کی أن يصاب به شخص کلنا كنا خائفين؛ قالت لی فريدة النقاش إنها 
زنير الحال, هل أبوح لأولادى بنيتى لترك رماها مجبرا فی شكل ورقة کے بعد أن - من أن بعضها علمنى أن خائفة جداء وأنها تتصور أن انشقاقا ما فى 
هله البلاد لرجل قد من زلط ؟؟ الآن نحن التنحىء وأنا بدأت آشتای بن > کب رک أن یلق ويطمئن بمن الجيش قد يتسبب فى احتراب داخلی, الخرج 
فی ۲۶۲۹ والرجل كما هو یاکل ویشرب لاولادی طعما جمیلا للورد ود الى أن یف لان الخائف سيبقى الشاب عماد إرنست سالنی: هل نحن مع 


dl‏ حتی ولو صار وحیداء الجيش أم الجيش معناء بلفة أخرى» من 
الحوف فاعلم أن يستخدم من, کلنا كنا خائفين. عزالاین 
اون انکسارة للحلمء مع | نيب وصلاح عبدالسيد بادلانى اخوف: فى 


ويشتهى حکما. هل أنتظر کی يأخذ فترة وللناس وللكراهية aj‏ 27 ولاز 


y‏ ناه مع أول نجمة تسقط على الليل تنحى الرجل الكبير وشعرت أن مؤامرة 
٦‏ , كانت الكتب قد عبی ذلك؛ مقصودة وغیر مقصودة قد رأت فى تنحيته 
ان التحرير حمل جرار هذه المعرفة توقيفا للوعى الئوری عند حد معین, قبل أن 
as.‏ برها الصافية» يتمادى جدا ویکسر الحدود» إن هذه المؤامرة 
زیت معرفة جسدية» معرفة من حم كانت محكومة با حوف من زيادة جرعات 
as‏ الذى تنحى فيه تجذير الوعى الذى حتما سينتقل من الطور 
یتور قابلت 21 2 محمد كامل الذى بلغه إلى أطوار وآفاق لن يقبلها العسكر 
la‏ قال لى: ماذا يريد هذا الرجل؛ والبرجوازيون المترفون والأمریکان وقادة 
كان يمكن أن يرحل فى اليوم الغالث» أحزاب أوراق السولیفان. وأحلافهم جميعاء 


أجبته؛ لو فعلها لصارت الغورة ثورة تافهة» لقد انتصرت الثورة ولکن السزال الذى هو 
فالوقت الذى يخيفنا لأنه قد يغطى وجه عرق الغورة الآن. لمن نقلت الثورة السلطة 
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الإنسان يبدأ كقذارة, لينتهى رائحة ck‏ ,له 
غرض من وجوده غير إمتاع الجراثیم, وان 
عملية التطور توقفت وبترت بظهور هذا 
الإنسان؛ الذى وحده يملك القلب الشرير 
فى عالم احیوانات. رفضت أن اقابل مارك 
توين ثانية» بعد أن قرأت له هذا الكلام, 
آحسنت با حجل, فليس مقبولا على 
الإطلاق أن يحكمك غبى جاهل محدود 
الأفق لمدة ثلاثة عقود» ولا لنصف عقد, 
كانت السلطات المؤبدة القديمة تفعہ Ue‏ 
are‏ يمه تفتح علي 
كل ‘ey‏ خزانات نفاياتها وقاذوراتها Y A‏ 
نعد نشمء لم نعد نتكلم, لم نعد نتذوق, 
توقفت حواسنا ا حمس: أصبحنا كائنات 
کرتونیةء أصبحنا ملایین من الروبوتات, 
نموت قبل أن نموت» ونحيا قبل أن نحياء 
فى الیدان. اكتشف الشباب الأماك. 
الضائعة حزانات الحضارة» وفتحوهاء 
فاستعدنا حواسناء صرنا ثانية كائنات بشرية, 
U‏ ألسنة وآذان وأنوف وعيون وحناجر, 
نهتف لنطمتن على حناجرنا المولودة للتو, 
على آذاننا المولودة للتو. نرى» نشم» نذوق› 
كانت ا واس المولودة تصل بنا إلى قمتهاء 
ونصل بها إلى قمتناء وعند قمم ا حواس كان 
لابد أن تولد الروح» رأيت هذه الروح فى 
كل بقعة من الميدان: رأيت ميلادها فى ميلاد 
ASS‏ وفى ميلاد الحنان وفى ميلاد التسامح 
والعفوء تذكرت أن من لا يضحك لا یحزن 
ولا «ou‏ وإذا AL‏ عن الدليل والشاهد, 
سأدعوك للنظر إلى وجه النقيب مكرم 


محمد أحمد والعميد عبدالمنعم سعيد؛ إن 


مدترقصوا لاننی آرید ان اغنی | 


8 حركته 
“al ay.‏ ا شاعم فیما بعد 


ای یی “tal e‏ 
8 ری حر ولا فی افرجة | 
او casts‏ وبالقرب 

ا \ ة تعجه إلى 


أل یرل قامة, قلوبنا تفيض بكم» 
| و نی با آوشکت أن أكونه, 


کی كنت قد أوشكت آن 
23 اراب الواسع sil‏ يحيطنى»› 
ESaj‏ أن أصدق أن المصريين منحوسون» 
كل شىء يمسكونه يتحول إلى ھباء؛ حتی 
الاعتقاد بأن مارك توين قد تعرف عليناء . 
de,‏ الديكتاتور الذى يحكمناء فاستنتج ان 


على عار 
خطوة Jul‏ أن 


ur 
iw? © 


اخلفی لدرم باغزیرۃ ویت هیر Y‏ 


جدید» وسوف یفکرون فى | 
یقفزوا خارج الثقب, أسوا 

900.02080 ر جحل das‏ 
عقلية بحق» وقفز الشباب نا 


حياة أيضا بحق» اقر أننى لم ا ب( 7 


فى الیوم الأول للشورة؛ ذهب ابي باس" 
وفی الیوم التالی حكى لی عن مدا مه 


المظاهرات قد يستمر لیوم أو یوین أخرين, 


مثل مظاهراتنا السابقة قبل كفاية» ربعد 
کفایةء فى صباح الجمعة ۲۸ gel ply‏ 
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ba || ۳ a” 3 

ان الاتهازین يملكون فرون استشعار 
هذه الفرون تحدد لهم 
وبالتالی اتحاهات خطواتھم؛ 
نهازین ؛ اذا انتقلوا من 
t 1‏ الا WE)‏ ۰ 
En‏ زی ينتمون إليه إلى المعسكر 

۳ 1 أن الحديد ينتصر» 
ca‏ يال ري Baker HER‏ 
مکذا ومنذ di‏ يوم للنورة» رأيناهم یزیر 
ا نهاء ویصفونها 
از ایا الحاكمة ويدلعمو ag:‏ 7 
A TR‏ 
بثقافة oy‏ بيضتها و E‏ 
ها جموع LAI‏ ثم انقلبوا فى حر يام 
الغورة» gals)‏ بدصرفون عن السلطة 
PER “3‏ 
| واکمة بالاستقالة او لدب د .. 
اليولوك»صغار فى الذهاب» صغار فى 
uy‏ انصرفوا یمتدحون فتوة کرای 
عم الانتھازیون بقدرتهم علی الانتقال 
7 اقيض إلى النقيض؛ أجبرونى على 
‚Bil‏ بإعجاب إلى ثبات محمد حسنین 
Sa‏ ثباته الواعى الذى يختلف عن جمود 
غیرہ؛ وتصلب الشرايين عند سواہ؛ Maus‏ 
استمعت إلى محمد حسنين هيكل سواء فى 
حواره مع فهمى هويدى» أو مع السيدة منى 
الشاذلى: صفقت بیدی؛ وغمرتی hopes‏ 
فالرجل أفكاره أسرع من کلماته؛ حتى إن 
عباراته لا تکتمل, تما يجعلها dl‏ للأذكياء؛ 
مؤلة ومهينة للأغبياء؛ أظن أنه كان یعذب 
الديكتاتور فى لقاءاتهما القلیلةء ¿SI‏ أيضا 
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الأستاذة US‏ العلوم على وطنھماء شيرين 
مولودة بعد الثورة call Y‏ مولودة فى عيد 
الحب» جودت فخر الدين وبول شاؤول 
وهنادى زرقا وعائشة آرناؤوط وكلاريسا یرٹ 
ومحمد بنیس وعباس اح داد والیاس > 
الرحمن وثاثر دیب ومندر مصری وخالد 
المعالی؛ كانوا يرددون على At‏ ودوك 
صوت: مصر عادت شمسك الذهب» وحيد 
الطويلة يشعر أنه محبوس فى تونس؛ وكل 
يوم يسعى للسفر لولا أن الطائرات تخونه 
ولا تأتى؛ هدى الجميلة ضحكت فى وجهى 
وقالت : صباح احير فى الميدان رأيت 
مجددا سهام بيومى وسلوى بكر وخليل 
کلفت ومحمد أبوالغار وعرب لطفى ورجاء 
إبراهيم وصنع الله إبراهيم؛ وتعرفت للمرة 
الأولى على يسرى نصر الله وأشرف الصباغ 
وطارق الشناوى وعلى بدرخان وابراھیم 
عیسی, وناديت جورج البھجوری: يا عم 
جورج» ووعدنى Ob‏ يرسم لی بورتريها 
جدیداء وصالحت ناساء وصالحنى ناس ؛ إنها 
النیرفاناء انها النیرفاناء يوم الأربعاء الدامى 
استغفت بأدونیس, قلت له: ساعدونا؛ اكتبوا 
البيانات: اصرخوا مثلناء اصرخوا فى آذان 
العالم اصرخوا بأعلى صوت› وفعلواء ولكن 
فى الوقت الذى كان فيه الشباب يقفون فى 
إذا لزم الأمرء وكان بعض الضباط ينحازون 
إلى جانبهم: كان رجال الاحزاب من 
يسارهم إلى يمينهم يراقبون ذلك الصراع 
e!‏ يراقبونه من dal‏ ویتحھزون 
لالتقاط السلطة. انهم فوجنوا بالغورة على 
الرغم من أنهم لم يكونوا راغبين فيهاء لان 


sul Lay ۱ ly 
للميدان؛ أعانتى‎ : ey 
هزيلاء‎ abl ے‎ hau 
د ‘ فى الوقت‎ “Sy ۴ 
اا لن بال ل اه‎ 
۳ ا نور رید أوأريعة بن‎ 
= IR ]رون‎ ua 
ان سک ب , وأنا شاعر لا بعر‎ 
أظنه‎ lu قائد‎ ۰ 5 + 
_ رر مهدب للغاية» بادرنا‎ 
Kl او اياده قلت‎ 
> Name ۰ ن اح‎ 
= q يفرض أن‎ 2 
۱ غاد الطرفین؛ وال صبحنا‎ 
أهلية اللواء قال: لیست‎ Aa 


کک لے فقط وأن الشعب يريد 
ووب | Bat‏ 
ae‏ وا ای نور قد يكون من جيلى» 
سیا لا نتوافق فيه إلا إذ بهنا 
ا ا جات جماعاتا هی جماعات 
5 مامت جماعات الكل فى واحدء / 
افراده رغم آحلاف كل فرد عن کل فرد؛ 
as‏ 7 إن جيل ابنى يعرفون تماما أن الكل 
آحاد ولیس الكل فى واحد› شيرين 
من جيل وسيط بينى وبين ابنی» لم 
قیل, ولکن كانت Jas‏ بی عندما 
الميدان ليطمئن قلبها وقلب والدتها 


کک تالس وی 
سقطت فوق رای گوام الی 


لفسا بت زمر 
لم یذقها أحد, كان ope‏ ھا 
کنا 1, 


الم . ip! $! ١‏ 
الثورات y QUA‏ میتی انصاز 
yA‏ وسالته» لماذا y‏ = 
وتركنى وحيداء فى ال ٠ ٠‏ شف فا 
1 ليوم التالی 

ابتسامته, ولهمت انصرافر لین 
Lay! ۲‏ 
تبديل الإنتهازيين a Sul‏ 
وأصبحت أكثر إصرارا ge‏ 2 فی * 
ما بدأوہء فالسلاح ال ال PN‏ 
برک مر گ ار 
میمرت فى الميدان: لم att yea‏ 
والهتاف» والسلاح السری, کن oF‏ 
الشباب بأن الثورات لا ر ی ایمان 
بمطالب راديكالية. مطال y en‏ 

oe 1‏ "یر er‏ 
وأنها تذبل B‏ حولت مطالیها إلى id)‏ 
محرفون ds‏ میلودرام سر یں 
وركاكة الاعوان» طوال ثمانية عشر یر 
الشباب جذريين بلا هوادة» الشف 0 
إسقاط النظام؛ الشباب يعرف أن الظا, ر 
المعارضة التى شاركته اللعبة وهنحته 
الشرعیةء فى يوم الأربعاء الدامی؛ يوم معرکز 
الجمل وا حصان وضربة العصا التى شرخن 
ظھری؛ كنت أقف فى الصباح قریا من 
التحف؛ ومعی انان من أصدقائى؛ ولا أبت 


العدد 2 ۳ 
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بد كل واحد منهما هو نعش لروحه؛ فى 
u‏ عت أعود إلى الیت؛ انتبهت إلى آتی 
فل أيام الشورة لم أكن أغادر البيت إلا قليلاء 
ایبهت إلى أننا کنا بلا وطن کنا نکتفی 
بييوتناء ما الشوارع ورغم أنف ماجدة 
الرومی وصلاح جاهين وبوسف شاھین؛ 
الشوارع لم تكن لناء ولا ثار الشباب وطردوا 
o‏ استعادوا أرواحهم وحواسهم 
طهم. واستعادونا کآباءء واعترفوا بناء كنا 
اراز تن سنة لا نع سوى بنظافة بيوتناء 
ال ثلائین ۱ 
لقد فمنا الوطن إلى شقق ویوت: فأصبح 
وطنا مفتتا؛ أصبح وطنا مرکونا فی فة 
الأشياء الملغاة أو المهملة؛ فور الٹورة؛ وٹورِ 
استعادة الوطن خرج الشباب كله؛ ينظفون 
أرضه» ویغسلون جدرانه ويصعدون إلى 
سمائه bla‏ أيضاء اليوتوبيا انطلقت من 
¿La‏ من الیدان؛ US‏ قرأنا عن الدن 
الفاضلةء وظناها أحلام فلاسفة؛ وظنناها 
وافدة علينا من عالم المثل؛ إلى أن تحققت 
هكذا فی الميدان؛ ثمانية عشر یوما قضيناها 
فى جنة اليوتوبياء قلت لنجاح طاهر ماذا 
سنفعل بنهاراتنا بعد انتهاء الثورة؛ هل سنعود 
إلى الرتابة» هل سنمکٹ ثانية فى البيوت 
je‏ شعراء قاصرین؛ لماذا تذكرت فجأة طرفة 
أن الديكتاتور سیشارکنا مظاهراتنا ویهتف 
معنا بسقوط الدیکتاتور؛ وأنه قد يستورد شعبا 
بديلا لأننا نعطس ونبول ؟ لماذا تذكرت فجأة 
طابور موتی السنوات الأخيرة» عفیفی مطر 
وفاروق عبدالقادرء Sal‏ أيام مظاهرات 
کفایة, وفى كافيتريا سوق ا حمیدیةء قال لی 
فاروق: الثورة التى ستحدثء وهی قادمةء 
سوف يقودها بشر لا نعرفھمء آما عفيفى 


5 خی ى ١‏ ارالثان العد 
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وابنى غير ابنیء وذكرى الأب اعغدلت 


y ی لاتصالات, ور‎ EA Asia 

ريات , وأعوانہ؛ لقد انتصرت الغورة تنافسون إلز ٠‏ ارعان le Je‏ 
الدب تور و E‏ ين يسین ی اتی رتم ۰ 5 j‏ 5 
al o Ji‏ من ال امد E‏ ل بر مت 
وأطلق الجميع هتافات الفرح والحزن على وفى ۲۵ يناير ۷۰۱۱ Bre ERBE,‏ 7 فى الیدان» وة ; : بحجم التاریخ كله؛ وا غرافیا كلهاء أصبح 
شرف الشهداء من أجل الحرية ومشوا تحت المصرى» وخرج إلى ابر اس یجر a; ber‏ الأشياء» بحجم الانسان» فى صباح السبت نتبادل 
الأعلامء وهتفوا ارفع رأسك» إنك مصری : وهتف هتافه اللا Ur‏ 0 تصير | النهار عندى» ويبدأ النهار التحیات: ضباح ایر یا حزنی» صباح ا حیر 

احفل قادة الأحزاب القدیمةء ولن النظام؛ فأها ج gl‏ ”پور ily‏ ید“ ٠‏ فكتشف أن الصباح يا فرحی» وقبل أن نتجاذب ونتحاب» نری 
m;‏ 1 5 1 3 م الذى P|‏ نج ye‏ ر خی الأرض رکتاتون» كل الأشياء تركض فى ا تجاه الثورة ال 5 
in,‏ على الناظرین إلى وجوههم» انهم سريعاء بان قطع نظام الم pels‏ یلك وتر السبت الأول بغير دب 7 3 + لتى تريد 
وروا خائفين فى أعماق نفوسهم؛ إنهم 2 هناك هواتف محمولة او تلم او نے سو شس 
پدشزن أن تك هم المكنسة ذاتهاء عندما وشوش على بعص anne ai‏ ی التى اد 
A a 9۷۶ ۰ ۸ e :‏ 
قال أحد المارة إننى ستطيع ن أحمل لهرم » ع الشباب أن يؤلفرا ge‏ ۱ 
bly 7‏ | 


Ten 
۱ وامتلات الاذاعة ال حر‎ 
Sal اختلفة بالیدان,‎ 
یتسب آغلبها إلى ایگ‎ 
سے‎ E TS 
PD) a كأن زمن الديكتاتور خلا‎ 
فبراير لک‎ ٠١ ظهيرة ا حمیس‎ 
خاف من الأمطار وبعضنا تفال لفن‎ 
ظل يتوترء لکن الواقع كان اکر ای‎ 
a جمیعاء الواقه‎ La nll واخصب‎ 
\\ ib حسبناه سحابة عمياء.فى مساء‎ 
فبراير محرأ الديكتاتور وسقط تحت‎ 
كرسيه »نحت كرسى الرئاسة؛ وامتلان ى‎ 
dy الميادين بالبشر الذين تحولوا إلى أشجار‎ 
۳ وبالأحلام التى تحولت إلى قامات بد‎ 
& BS ووراء‌هم هاجس سؤال ملح,‎ 
Ub أتربة العالم القدیم؛ كيف نزسس‎ 
الجديد» كيف نجعل الثورة تامة, وکیف‎ 
pal جعلها دائمةء هذه هی المرة الأولى الى‎ 


a‏ ار الاذاع 


الطغاة هی SUN‏ خرقا لقدرة اغیلة, إن 


" فيها أننى أعيش على شجرة: و كما بان 


شرط أن یرفعه أحدكم ويضعه فوق ظهرى» 
كان هذا الأحد یحث عن نقطة استناد» عن 
قرة استنادء وها هى التحالفات العديدة Jat‏ 
ee‏ ام تلك النقطۃء أو القوة التى de‏ 
الهرم وتضعه فوق ost‏ الحلفاء التاريخيين» 
ا جنرا الات والييروقراطية الجديدة ورجال 
الدين ورجال Ju‏ والأعمال والبشوشین فی 
الظاهر الستانین فى باطنهم من الثورة وكل 
ثورة» يكتب كارلوس فوينتس فى صدارة 
روایته کرسی الرئاسةء أنه فى عام ۲۰۳۰ 
وخلال انعقاد مجلس الأمن فى الام المتحدة» 
تعرأ رئيس جمهورية ds AMS‏ 
وصوت ضد احتلال الولايات المتحدة 
لكولومبياء وضد رفض واشنطن تسديد أسعار 
النفط إلى منظمة الأوبك؛ تصويت رئيس 
الکسيك أدى إلى أن يأتى انتقام الولايات 
المتحدة سريعاء اذ تقرر رئيسة الولايات أن 
تقطع نظام الاتصالات فى المكسيكء؛ فلم 
تعد هناك هواتف أو فاكسات أو بريد 
الکترونی. ويغوص البلد فى كابوس إدارى لا 
حدود له؛ ويصبح تبادل الرسانل هو الوسيلة 


عزالدين شكرى 


- ٹکرا 

ثم انفتح الباب ورأيت السيد مينا واقفا 
ينتظر فخرجت: وانغلق الباب. حاولت 
الحديث مع السيد مينا لكنه كان صامتا أو 
افالخ القت و ومقتضبا فى ردوده 
هممت بإعطائه نسخة من البحث لا أنه 
رذها بأدب مؤكدا على أن لديه نسخة 
بالفعل. سألته عما سيحدث بعد ذلك 
فاجاب مستتکرا Ob‏ الوضوع الآن فی يد 
الفرعون نفسه: ؛ فلم أجد ما أقوله فأضفت al‏ 
على العموم أنا موجود فى عنوانى لو 
احتاجوا إلى. فنظر إلى السيد مينا وقال 

- عندما نحتاجك سنعرف كيف نحدك 

خرج معى إلى الباب ا حارجی للقصر ثم 
سلم على بسرعة. جاءت سيارته وفتح 
السائق لى الباب ا حلفی فركبت وحملنی 
خارج القصر وخارج مصر الجديدة كلها 
(...» كان التاكى ينحدر هابطا بسرعة نفق 
الهرم وكانت الشمس ساطعة وکنت أدرك أنه 
لم يعد بوسعى فعل أى شىء. 

هكذا تنتهى قصة أحد شخصيات رواية 


اه رل را وخيلت البهو الفرعونى 


يض ال ين مثل بال Bir‏ 

oa‏ بی 

۱ ا ۔ کان بعيداء بعيدا جدا 

کا 7 انحنیت واقتربت منه 
dd‏ بحركة من يده 

مدا نم رون A al‏ 

U‏ رانا ن. یکلم بطء Ay‏ كأنه 

E 4 : 1‏ لم فی التليفزيون. . قال لى: هات ما 

MN‏ نز 3 زد 3 7 اود © يكلمت وقلت له الفكرة 

j #‏ الأساسية. . یرت عن العفن والتلوث وعن 

35 ته احتملة 3 ثم دخلت فی 

بارپوهات الحل: (. Solel‏ 

il‏ ون وهو سامت بیس ينت شفة. 
رات أتكلم كثيرا. . قلت كل ما عندی. 

) ان القصة التى تلوتها عشرين Al‏ 

وصرت أحفظها عن ظهر قلب. . تركنى 

لفرعون أنهى حدیفی. (. ...) ثم قال الفرعون 
لمة واحدة: 
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229 حين رایته .. فهمت | شهادات ویومیات|.‎ 
الفراعین التى تشرتھا عام ۱۹۹۹ء وامراة ہے ۔‎ a 
PS ably 7 اوزی ,جد الحل للعفن الضارب | وك‎ ٠ 
| ولا‎ ASH الحواجز‎ balay? فار‎ IS rs Cae ee فی پر مصر. د ی‎ 
y A MASIA نیم الدولة بالانسحاب» لم یک 2 و الفعل ‘ ى وفشله فى جز‎ ein? 
| افر انا اه ار متاهات القانون الزیف» ولا تضليا‎ PP لکن کین تے‎ re e 
تضلیل أبواق‎ aati SP "dele Pl Y ل الور‎ y مجمعوا‎ na الأتو ماتيكة‎ e اس‎ IA a 
م ول ‘ الفرعون» ولا ثقافة الرق وقف-‎ SP TO فاقاء الحرس الفرعونی سو کر نے‎ 
OES det | حول الأحياء لبون لمع سكانها من الفرار وات الخوم مان نار‎ 
وھ ریعب ٣ر رن قة» مضللین دبابات الجيش كانت تستطيع وقفواء دون‎ vf VAT 3 ایت‎ : si 8 8 . 
لم یی ساخوم سی أنا الذى | انتظار التسمية أو التعليم أو التأهل‎ 2 Ls y لام ا مہ دا 7 وجميلا میں‎ 
إبامةء ام أن هذا | للدیمقراطیة؛ وقفوا هكذا بعبلهم فأسقطوا‎ . ips 72 we | لهمت وان‎ Be nn للصليب‎ - us 
الفرعون فى سبعة عشر يوماً. وقفواء وحور‎ A | ریت من هد العمل الدؤوب وجد‎ 
سر ن ا تخلت عنهم الدولقء هزلاء الصریون الذي‎ ee y زیت طریقة لمكافحة العفن والقضاء‎ 
ول ظر. از لك وان ۳۱ ما یر ۱ قد و فى ميدان التحریر عنهم الدولةء هؤلاء المصريون الذى‎ 
باق وم ار و الشعب كا ار ء. | قيل لهم أن بقائهم رهن بالدولة الفرعونية‎ 2 all ليه لکن السئولین تجاهلوه. ظن أنه لو‎ 
ری ہیر‎ eae. YES اى أعلى لانحلت الشكلة» | بغتة از یرہ تقض‎ 
ع من ان كني , لیا تخبط فى العتيدة؛ لم يحدث لهم مكروه: صار الناس‎ EAT ی‎ ee FS Hol أوصل صوته‎ 
“ني ولك اہ ري في: نصف تفاصيل ألطف» وا مرور أحسن» والأمن آقرب..‎ Aig eh کت خیالی. لا وجود‎ in Sr وبعد نضال مع‎ 
"ی فاه عمومية  والكرامة أعلى. حين وقف الناس سویا صاروا‎ egy PAS” رف لكنه عدما رآ فهم؛ أدرك أنه لم يعد | هناك شخصیات, افر‎ 
ر لليأس المطلق شعباء وحین صاروا شعيا فتحوا أبواب الأمل‎ I وه لشیم وهی نفس التيجة التى او متواطون آو ہے رر دار‎ 
فلا ينفذ منها ولو على مصراعيها ودخل بدل الشعاع مليون‎ a, STE توصلت لها الشخصيات السبعة الاخرىٍ | ولكنهم جميعا ںاہ‎ 
فرلا تھائی و مامح کی يظهرون» فرادى , از افا في يكم زوت فى اسفار الفراعين » شعاع من شمس جديدة طردت فى سبعة‎ Sagen 
اطراف ای و تخیر لا نعلم | عشریوما خزعبلات ظلام متراكم عبر عقود.‎ els رواية كابوسية لا تحمل شعاع أمل واحد. خانعين ومستسلمین ا آرت گا‎ 
مجرد وقوفه معا ودبة قدمه فى الأرض»‎ SUS بانه سینفتح لکنا‎ ag els PELA ادعب المصرى فى ميدان التحریر يوم _ مواجهة بطش إن‎ 
ور يحمل بشائرهء فى أحد اهتز عرش الفرعون وسقط. وحتى لو أفلح‎ 9 a الت ۲۹ ایر - وهو أول يوم آذهب فيه من يقف وراءه‎ 
ی أو مستقبل قد يأتى ۱ سدنة الفرعون» مغل السيد مينا وأعوانه. فى‎ see بین یدی الناس از ی به ار‎ IB | للميدان: من هؤلاء الناس ؟ من أين أتوا؟‎ 
ےن نداعب هذا الأملء تنويه الناس وتضليلها مرة أخرى؛ فان شيا قد‎ 8 "dl وشبابيكهم وناموا ی‎ ١ 2 فوجت» تماما بان هناك شعباء حياء فى‎ 
ر نعرف كيف نتلمس حدث ولن يتغير. آدرك الناس؛ دون شعارات‎ a jis أجوب الدولة وحده. وفی ری اجه‎ tl, هذا البلد. أخذت أتأمل الوجوه‎ 
ای اتی لا نعلم لا كيف ولا من يدهم حين يقفون معا.‎ peer? بقاياها إلى قوس قزح الجماهير حول صرة .۰ العجز الذى أصابء‎ 
PON ne 09 0 up 9۳7 ناك > کی اصابتهم به لعنة ال رز‎ EA 
أ نخرج: ين أصبح الصریون شعبا تغير عالمنا‎ 1 ball الیدان؛ كانت كل مصر هناك. رجل مسن | الفرعونية التعفنة حتى‎ 
وحيد يصرخ فى ساحة الحزب ضد الفساد | هربا من عفن یزحف ع سافرون الي ای الغعب فى مدان التحریر نحن رواة مصر. لو شهد فخرالدین میدان‎ 
التحرير ما استسلم للموت على يد قناصة‎ «yl من أين يأتى الضوء. قام‎ aie والافتراء؛ وآخر يسير حاملا شهادته | لأى مکان. یو ۓ مهم دون أن يمل‎ 
اہ بهم الكيلء قاموا. و أمن الدولة ولا بین برائن نظام قانوز‎ gt دود : ا اک ولي کر ایی‎ 
من الدبو ولا بین برائن نظام قانونی یکرس‎ aly العسكرية وورقة مكتوب عليها: مقاتل من . تحت الأنقاض, كل على حدة كبر جوا وحن طفح بهم لکیل؛‎ 
aN او ی زا کی‎ au پم أدركوا أن الحل كان بین أيديهم لعقود‎ pa حرب أكتوبر يريد إسقاط النظام؛ وآخرِ وحده ويستدعى مسئوليته‎ 
يرونه. قام الناس فارتعدت فرانص لو عاش الباحث وسحر وناصر ورزق‎ y 1 [ls رين‎ 9° 


يحمل ورقة تحكى قصة قتل أخيه تعذييا2 ١‏ إليه الحال. وحين نفض ف 
ل . وحين نفض فخرالدین زب الاستبداد والقهر والظلم: لا ترويع الشرطة وعبدالعال وحور والدكتور بدير وفاطمة ورأوا 
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صورة جانبية 


عزمي عبد الوهاب 


الأمن المركزى؛ فى منطقة شد وجذب. 
يوميا كنت أمر بهذا الشارع» فأرى كردون 
الأمن يحيط ببضع عشرات أمام نقابة 
ا حامینء أو على سلالم نقابة الصحفین: 
الآن» وأنا بعيد فی الکویت: أقول: الأمر 
مختلف لکن إلى متى؟! 
انكسر الطوق الأمنی؛ هل يعود ذلك 
لتصریحات قادة الأمن بأنهم التزموا ضط 
النفس مع التظاهرین. الذين أفسدوا عليهم 


احتفالهم بعيد الشرطة؟! ربما! 


فى بهو الفندق تساءلت ناشرة جزائرية 


| عن وضعية الجيش فى معادلة السلطة بمصر, 


وماذا سيفعل إذا خرجت الأمور عن نطاق 
السيطرة؟ تحدثت وكأنها تتحدث عن 
الجزائر» قلت لها: إن الجيش المصرى مؤسسة 
«¿bs‏ إذا صدر له أمر بالنزول إلى الشارع, 
فان ذلك لن يكون إلا لحماية النظام العام 


| وصيانة المنشآت وا لمرافق الیویةء لكنه لن 


له بأن ينحاز 


۱ تركيبة الجيش المصرى لا تسمح 
| إلى طرف دون الآخرء قلت لها.. وقلت لهاء 


La. 
رت درد دید‎ 


أيمن بكر بدا الأكثر 
م. ر لک الصدیق ايمن ؛ ار 

ريني بها جری فی تونس» والأكثر تفاؤلا 
al‏ تخرج عر صمتها عما قريب. 


آقح التليفزيون؛ وكان شارع رمسيس فى 
مركز الصورة» ظللت أقطع زحامه _ 
salas‏ على مدار سنوات» رأيته ON‏ 
You‏ بآلاف التظاهرین» وبينهم عساكر 
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الشعب واقفاً لوجدوا ولس ane‏ رو 
رلياتهم الدمرة بالعجز والفشل و عاش فخرالدر. 


ش فخرالدر 0 
الفراعنة . عاش أحمد كمال وشهد لفرنسا igh‏ لگ 

a‏ واقفاً فى التحربر يملى إرادته على | لافغانستان ون "لدان 
الفرعون لشفى من عجزه؛ وحرج أشرف | مع من يكره. pa‏ 
همي س رورت دبا ی منت رت اس ری 
اج ناك غالب حال ١‏ | مصرقد سب 
الضائعة: لو عاشوا وشهدوا الشعب فی الروائى تیر ریما إلى اپ 
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233 ان مة الصری | شهادات ويوميات]‎ a 
رس 1 ۹ لقدامة الصری دات ویومیات‎ 
یه شاه يوم القد‎ 201 
لکھا لم تصدق! ۰ الجمعة, ۱ ويختفى ؛ سیاتی بعدہ أحمد زويل من‎ 
حرية.: کرامة.. ابا ف ار أمريكاء ليعقد مزتمرا فی فندق خمسة نجوم؛‎ ers > 
بر ال 7 لكن لماذا اختفى المواطن الأمريكى سعد‎ ۲ J ازم نوصل‎ enter | يناير:‎ Ve الارہ‎ 
عون الكل بیحدث ' الدين إبراهيم من الصورة؟!‎ , why لعي‎ ya” | کرک بالا جليزية من‎ 3 se en عدالة ودج‎ 
یره كان اک‎ Yo we, لصديق‎ e AS تلك كانت الشعارات التى حار‎ 
‘ إلى‎ nas ز‎ salz القت گنا ی" ر‎ te أثناء متابعتی لما يحداث فى‎ lei 
يناير:‎ Y. المصالح الأحد‎ Wal سير » 5 زت‎ BR | ملاحقتھاء ء متابعتى ها د / ]جم نت‎ 
رأيته مفترشا الأرضء لا تستطیع أن تعرف‎ ae . على إحدى الفضائیات؛ تاکدت أن الأمر | القبة لا رن مطار الا ا يرن عن تم‎ 
والاستقرار وكريق هويته الدینیةء إنه وجه يشبه منات الوجوه‎ ER we ayes بالفعل مختلف» فالمظاهرات تخرج من تطالعها منذ‎ 
فى الميدان» فقط حين اقتربت منه سمعت‎ De «dal ده نے رار جات‎ el فا إلى شارع؛ من ا مھندسین والدقی إلى | بمزید من‎ 
یلم الترو الطريق إلى فی‎ Ay: fA o : Ms ‘ & 
بقطع 7 وادنہ؛ فی | صوته وهو يتحدث عبر الهاتف, مطمننا أمه»‎ u we وسط البلدء والشرطة التى التزمت ضبط | فيوماء هذه مص أ ای‎ 
وكما قال لها فهو فى حراسة ا جیش‎ out ران‎ lista ۲ yor فى فى البدية ققدت أعصایهاء کان | یب‎ 
ر الشوارع. '. مسیحی, دعا الشاب أمه إلى عدم القلق,‎ A انیا عبات الشرطة الصفحةء تدھس | محمود, وقد بر دیق بر‎ 
لن یعود اق البيت إلا إذا نحح هو ورفاقه‎ ay القنابل‎ bes ea المتظاهرين دون عقل, بینما تتطاير قتابل خطوته الاولی من ا لل مز أن و إن قوات‎ 
الغاز فى كل اتجاهء وخخراطيم المياه تعمل | مارات ۷ یف من ر موقن "ران اذا" ید الصدع» وبضعة أفراد فى خلع الديكتاتور, أو يزف شهيدا.‎ 
لا لاگ ارۃ الاسعاف» ومن‎ pm ß بعنف على تفرقتهم. | المسكين على الذهاب‎ 
: يناير:‎ "١ الإثنين‎ ele عندما رأيت شابا يصعد إلى سطح إحدى | للانضمام إلى المتظاهرين ميدان | 1 ينين بنظموڈ نود رن‎ 
الوطنى. يدخلون ویخرجون» وطوال أيام حظر‎ on el تاکدت أن مصر أخرى تولد الان على الجمعة ۲۸ ینایر: إلى‎ 
زرم کانت دبابات الجيش | التجول» تقطع الطريق من التحرير إلى‎ oe - اس‎ a 7 كوبرى قصر النيل. | يبدو أن الرسائل لا‎ 
عدائق القية مٹیا على القديين: قترى‎ Es رل إر الیدان؛ بينما‎ Aal ino 1 اتصل بى صديقى يسألنى عن رأبى فيما | الغضب ومثلما اختفت إر.‎ 
تهدر فى ر و الاتجاہ ذاته تحت لافتة: القاهرة مدينة مهزومة» ومع اخر ضوء من‎ ۲ ae úl 9 یحدث, قلت له إذا صمد الشباب إلى ما | النظام؛ فلا أحد‎ 
النهارء تخرج الاشباح» لتعبث فى الشوارع»‎ ٠| اط النظام» ولأول مرة فى‎ wd ˆ اعتصموا بال‎ IS بعد منتصف الليل سنكون أمام حدث‎ 
يكون الدخول بالبطاقة ۱ واللجان الشعبية» کل عشرة امتار, قف‎ ol ate لكن ضباط الشرطة أسالوا كثيرا من الدماءء | الذین سالت دماژهم یں نا لا ول‎ 
"ليع افا نیع إمام اى | العرية لاق رما كل بيت تمر‎ 1 yy أله دحل خرف الکو‎ | 
كان من الفترض أن تكون عودتى من لم يأت بعدء فإقالة الحكومة كانت تیلم أمايعك؛ لکن أكثر ما يزعجك هو تلك الذين فتحت وزارة الداخلية لهم السجون»‎ 
له : ای‎ ars + 02 - 
ليكتمل سيناريو الفو‎ ۱ ae تخطی‎ Y الوجوه السلفية لرجال‎ lle موعد السفر تأجل إلى | تغييرا وزاريا محدوداء ينما الشارع‎ e al الکریت‎ 
۱ | میا راء منتقبات يجرح سوادهن بياض‎ de بإسقاط نظامه. هكذا ظل دائما‎ ca اليوم ,وفور أن هبطت أرض المطار‎ 
فبراير:‎ ١ هاتفى فإذا بى أتلقى الرسالة: مظاهرات | لم یستطع أن يضبط إيقاعه على إيقام 7 , ثم يأتى البرادعى من فييناء ليشارك الغلاثاء‎ 
| النهاية ستخرج من كل مساجد مصرء بعد‎ 


إن وجود القوات المسلحة فى الشارع 


١‏ الغضب من ميدان الجيزة 


" الشارع لذلك كان لابد أن يسقط فى 
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ق “MG‏ 3 
موی + 


al‏ من اجلکم؛ وحرصا على أمنكم افجریة؛ اصطد 


Er‏ ی اج 0 الجمعة VA‏ فبراير: 
رسلامتکم وقواتکم eo ieee‏ کوب عليها ga e‏ من دعا الشيخ يوسف القرضاوى للوقوف 
isd es,‏ باسم القوات السلحة الجمعة 4 قبرایر: jp OS Pant‏ افافظات Las‏ على دم الشهداء فى جمعة النصر؟ 
للد رسي جمعة الر حيل a‏ الا ius‏ والسویس یت اص ree‏ 7 
N‏ الصمود ill, er‏ ۳ وعبد حمن بن یوسف شاعر الثورة ھچ 

§ رواء ۲ فب اير : pe)‘‏ 

ee‏ رجال الأعمال أن يتهكم 

بقناة تليفزيونية خاصة: يعدنا بمفاجأة اليوم» 2 

ذبت إلى الميدان؛ وفى الطريق كانت الجمعة ۱۱ قبرایر: 

yal مبارك يظهر‎ ١ اليد لبارك توالی؛ الجو بر بخطار‎ i 

ماء فى الوقت الذى وصلت فيه إلى الميدان» العزا لاسر الشهدا A‏ 


TT‏ شم رش 
dl‏ الوطى» دون أن يعترضها sag‏ 


E 5 1‏ يمان 7 
احد,هل تواطا الجيش ؟ لماذا لم يمنع هؤلاء | أيضا معلا تخلى الرئيس عن وه غر 
من الدخول؟ e‏ 5 
بعد ساعة أو ساعتين كانت الجمال السبت ۱۲ فبرایر: 


دوز as‏ ال فة il‏ ۶ ‘ ۱ 
اغیول تشق الميدان؛ وكانت معركة الرشق تذكر عندما كنت عضرا 7 
السا تجاوز ايدان إلى الشوارع الجانبية , الشيوعى المصرى, أن شام زب 


ال 
ينزلون من العربات؛ استعدادا لمعارك تواصل | نشرتی الوعی والانتصار والمنشورات ال 
ا کی ا اناع الاب أن پیر سل 
«ll‏ ومن del‏ کوبری أكتوبر كان | السری؛ وفى غرفة الفضاء لالکترونی ار 
الرصاص يدوى والشهداء یساقطون» حتی | الواقع الافترا اضی بات بامکانهم أن ae‏ 
مطلع فجر جدید ولادة جيل جديد. | اجتماعاء يضم الالاف, صاروا متقدمين 

۱ | مباحث أمن الدولة بمنات اخطوات رک 
ا حمیس ۳ فبرایر: " وحدهم یعرفون أن قبضة الدولة تراخت 


ساء امس كان رئيس الوزراء آحمد شفیق ‏ لدرجة الهشاشة. 
بکرر كلمة لاأعرف,عشرات الرات یتحدث | هيدان التحریر الآن صورة وطن. فى 
عن تحقیقات سوف só‏ لمعرفة من يقف القلب تعلو الهتافات والغناء؛ وعلی الأطراق 
وراء أحداث الأربعاء الدامی؛ فى الوقت الذی | ينتشر الباعة الجائلون, وبين أقدام المتظاهرين, 
يحاصر فيه البلطجية الیدان» ويمنعون دخول | يسعى نفر من الشباب جمع القمامة؛ وين 
الأدوية والطعام للمعتصمين حول الكعكة ثم إلقاؤها فى عربة محترقة خاصة بالحرس 
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هوامش على دفتر الثورة 


شهادة على أحداث الفيوم 


27 ) 
عصام الزهيرى 


| التى ارتضت أن تبیع كرامتها بمقابل أو دون 


مقابل A‏ أمن الدولة الذى يطالب 


| المصريون البوم بحله وتفكيكه؛ كل «Via‏ 
| الذين يختلفون عن القراعد التى تمثل هذه 
| الأحزاب تمٹیلا حقیقیاء القواعد التى 

| انفصلت بعض قياداتها 


1 ورموزها عن تمش 
مبادئها وأفكارها وبرامجهاء وبغض 7 


| عماأصاب هذه القواعد من انكماش. لذلك 


أتى تشكيل اللجنة التنسيقية بالفيوم شاملا 
كل التيارات والأحزاب بمحافظة الفيوم 
وبصورة قد تثير دهشة غير المطلعين على 
حقائق الأمور. 

جاء تشكيل اللجنة عفويا كما جاءت 
الثورة نفسها فى عفوية ذات عنفوان» كانت 
ا جمعیة الوطنية للتغيير بالفيوم قد دعت إلى 
مظاهرة فى الفلاثاء ۱۸ يناير ۲۰۱۱ وهو 
يوم من أيام ثلاثة تصادف أن سماء الفيو 
ومصر لم تنقطع خلالها عن إرسال 
المطرءوألغيت المظاهرة. لکنا إبان دعوة 
الناشطين السیاسیین وممثلى الأحزاب لهذه 
الظاهرة ووجهنا باعتراض وهو أننا فى حاجة 


یں من كل ارات الاب 
y 0‏ بالفيوم وقامت بدور رافعة 
لہ ni rs‏ الضاربة فى احافظة. 
02 عانق هذه اللجنةء بعد تشكيلها 
Lg 3‏ تحديد وتنظيم وإطلاق كل ١‏ 
لى أرض الفيوم من مظاهرات 
إجاجات ثورية وکل ما وزع من بیانات 
ری خلال أيام الثورة الشمانية عشرة. 
رن بالط dnl‏ غيرت عن A‏ 
ية أحيانا وغير النزيهة أحيانا لرموز بعض 
pi‏ والقوی فی مصر قبل الغورة» وقطعا 
رن الجهود ی كان يبذلها جهاز أمن 
الدولة الرعب فى اختراق الأحزاب , 
والتنظيمات السياسية الختلفة, لكنى أعرف» 
ياء أن كل هذه القيادات السياسية التى 
الا خذلت الناس وكل هذه العناصر الحزبية 
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بقصر الثقافة القريب وصولا إلى منطقة 
باغوص كان أمرا لا يمكن تفسيره إلا فى 
ضوء رغبة قوات الأمن فى حماية صورتين 
ضخمتين للرئيس الخلوع فى مفترق الطرق 
المؤدى لمديرية الأمن وصورتین أخريين لا 
تقلان ضخامة رم الرئيس ا خلوع سوزان 
مبارك تقعان فى مفترق الطرق المؤدى إلى 
حى باغوص!. وعند وصول المتظاهرين 
لميدان قارون تبدت وحشية الامن ورغبته فى 
إجلاء المتظاهرين عن الميدان أولا ثم إبعادهم 
عن صور الأسرة ا حاکمة التى أعتمت الميدان 
الرنیسی للفيوم سنوات طوال: , 

استمر كفاح المتظاهرين من اجل 
الاحتفاظ بالميدان والوصول إلى صور 
الديكتاتور وزوجته ثلاث ساعات على الأقلء 
أطلق الأمن الرکزی خلالها عشرات من 
قنابل الغاز (منتهية الصلاحیة)ء وأجلى 
التظاهرون الميدان هاربين من الاختتناق بالغاز 
عدة مرات فى حركة كر وفر: یخلی 
التظاهرون ا میدان ویختفون فى الشوارع 
الحانبية والمؤدية إليه یعاخون بعضهم من اثار 
الاختناق بقطع البصل وزجاجت الماء 
والکوکا وال التی كان سکان الشقق 
الطلة یلقونها علیهم من البلکونات؛ ثم 
یعودون للمیدان بأعداد أكبر من التى 
خرجت منه وبتصميم أشد على الاحتفاظ 
بمواقعھم؛ وهو ما نجح فيه المتظاهرون نجاحا 
باهرا وبخسائر قلیلةء لم يلق أحد حتفه 
خلال جمعة الغضب بميدان قارون واحتفظ 
المنظاهرون بالميدان والأكثر. تسلق الشباب 
الحوامل ا حدیدیة ومزقوا صور الديكتاتور 
وصور حرمه. ولم تتوقف حرب الشوارع بین 


موامش على دفتر الثورة 


A Li ۳ 5‏ شوارع موازية وبأعداد 
peal]‏ 

تک ی زار هذه کان یعتقد أنها 
La, 3‏ د ۴ 


1 ٦ 


ay 7‏ کان وضع قوات الأمن 
i‏ میداں کارا ا 
بنا تواجه المتظاهرين واصطفافها 


أحدهما هو الطريق الذى يؤدى إلى 
لکن إغلاق الطریق الآخر الذى يمر 


مارس 2011 


20 جتماء 
ور الغضب فى اليم الال 
ص بالاحداث y) a‏ 


dn ts Cle ted 
ار ا اال سی اي ا‎ 


أحد العتقلات. ل زیر ۳ بے 
جد المعتقلات. لم ابر ای ۴ pe‏ 
القوى السياسية الذي. ر ات 

rn,‏ کمن حضروا الا 
حتى لا اسبب حالة a dl:‏ 
ETS‏ ان الكل لو وا 
ee‏ 
فعلا لكنها لم تصبنى أنا أصابت gus‏ 
يحبى سعد الذى اعتقل من مزل تا 
منتصف ليلة ا جمعة كما أبلغنى د یل 
عبدالتواب منسق الحملة الشعبية تلفرن 
realy‏ آ۵ ایت Mee‏ ع سر سے 
يعتقل ا جمیع فتفشل المظاهرة 
وخلال هذه الليلة الطويلة قام مٹلر oil‏ 
الشارکون فى اللجنة بدعاية وامعة "7" 
للمظاهرة فى شوارع الفيوم» وزعت دعران 
مطبوعة فى شوارع ا مدینة وبعض مراكزها 
وقراهاء وارسلت مئات من رسائل الموبايل 
لكنها لم تصل جمیعا بعد أن قامت 
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إلى تسیق أوسع يشارك فيه الجميع؛ ورحبنا 
بالأمر فورا. 

كات المظاهرة التى أفشلها الطر مكرسة 
a‏ الثورة التونسية ودعوة الشارع المصرى 
إلى ثورة abu‏ وكانت الرسالة التى آردنا أن 
تصل إلى الشارع تتلخص فى أنه إذا كان 
الشعب التونسى قد أقام ثورته ضد 
الديكتاتورية السياسية والفساد المالى 
والاقتصادى والإدارى والتدهور „gu!‏ 
الشامل فان أوضاعنا فى مصر لا تقل سوءا 
ولا فادا وتدهورا عن الوضع التونسى» 
وعليه فان حاجتنا إلى ثورة لا تقل» إن لم 
تكن تزید, عن الأشقاء فى تونس. لكننا لم 
نذهب إلى الظاهرة التى أعاقها الطر الغزير 
وذهبنا بدلا مها إلى اجتماع موسع استضافه 
مقر الوفد بالفیوم؛ وهو الاجتماع الذى 
شكلت ely‏ خلاله اللجنة a‏ 
للتيارات والأحزاب السياسية بالفیوم. ولم 
يكن أحد من الحاضرين الذين ساهموا فى 
تشكيل واعلان اللجنة (وهم ممثلو الوفد 
والتجمع والغد والأحرار والإخوان المسلمون 
وكفايه والجمعية الوطنية للتغيير) يعرف أننا 
بتشکیل هذه اللجنة نكون قد وضعنا نقطة 
على أول سطر لن ينتهى حتى يكون كل 


2- ماءالمحميس ۲۷ يناير كان موعد 
اجتماع اللجنة التسیقیة الثالث بمقر حزب 
الأحرار. كان المتظاهرون فى ميدان 
التحريرقد تعرضوا قبل ذلك بنحو يوم لضربة 
أمنية وحشية فى منتصف الليل أسقطت 
عددا من الشهداء وا جرحی؛ وكانت المظاهرة 


> 
SPA 0‏ 241° 
موامض على دفقر 
. ی فیادات 
59 و مؤيدة لبارك!. وحتی A kan‏ 
a 5‏ | مر > ch‏ 0 ۱ ليس 
میدس نس رر 
lige e A eee an‏ 
۱4 عن ides‏ قف ال هر المظاهرات تحت شعار رئيسى هر 55 
au‏ وة وقررت 5 y‏ للتخريب. وكأن المتظاهرين E‏ )33 
ا ال الشعبية .ا NL‏ 
کم پا .> الشوارع الداخلية هم من mo‏ وقنابل الغاز 
اهرین أ كل الطرق د. باستخدام الرصاص N‏ 
لها ی ن ویزودون عن اطم المياه! أو أن المتظاهرين من 
ان إن يحمون د ید فى الفیوم رمع النظام السابق ولیس النظام نفسه 
اخ إن طفل و قرار معدن ی اطلقو! الجرمين والمساجين من 
اس هذا القرار . أطلقوا اجرمين 7 
L AS GO‏ يد er.‏ لينشروا العنف والتخریب واجریمة" 
١‏ | اذى تج یں بات ا ات الوطنی التى 
ریب اليل a‏ إيطاليا لما قال :لم علمنا أيضا أن قیادات Rin a‏ 
ا يا عودوا العا خططت للمظاهرة قررت أن يكون میدان 
دید 


; نا ق ۱۱ فوريا 
قارون مكانا لهاء فاصدرنا قرارا فورب 


00 العف ضدها. كان المقصود من 
ie‏ ها لاء اللطجية تحت شعار لا cial‏ 
ا أكبر قدر مكن من العنف!. 
فى هذا اليوم» الذى کان يوم الأربعاء 
فبراير, توجهت أيضا قوات من بت , 
ورب الوطنی باتجاه ميدان التحرير يمتطون 
الجمال الحيول: وهاجموا متظاهری التحرير 
الذید le‏ بصلابة وبسالة أنقذا بها ثورة 
يي من الموت ls‏ أسفل سنابك 
الهمجية وحوافر الفساد. وهو نفس اليوم . 
الأربعاء ۲ فبراير الذى شهد أقرى مظاهرة J‏ 
Aa‏ الفيوم الصغيرة على الإطلاق؛ أقواها 
۵ العدد: قدرت الأعداد المشاركة بها 
بأكثر من منة آلف متظاهر, وأقواها من حيث 


۲ 


ا of‏ یوم فی شهرينايربدات 
6- بدءا من آخر يوم گی ۱ 
do‏ بالفيوم قبل أن يلفظ الحزب وان م 
كله أنفاسهما الأخيرة. 90 
ترامى إلى أسماع أعضاء اللجنة > Li‏ 
ee:‏ 
أنباء عن استعداد قيادات با حزب لتسيير 


y. A 


الحضارية؛ كما ضربت ان“ 


yl 
على جدارة شم ایب بو‎ 
وباخرية» جدارته بالعدالة وا"‎ 


wa 
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الأمن والتظاهرین طيلة يوم جمعة الغضب 
وامتدت حتى الساعات الأولى من فجر 
السبت الذى كان يوما جديدا من أيام 
التظاهر الذى لم يتوقف بعدها فى كل 
شوارع ومیادین احافظة. 


4- قبل ظهر السبت صاغ أعضاء اللجنة 


التتسيقية على عجل بيانا حملوا فيه وحشية 
الأمن واستخدامه bil‏ وغير العقلانى 
للقوة فى ضرب المتظاهرين مسئولية تصاعد 
الأحداث فى شوارع الفيوم؛ وحسب ما 
استقر تخطيط اللجنة عليه انطلقت 
مظاهرات السبت فى الفيوم من ميدان 
الحواتم وصولا إلى ميدان قارون. انطلقت 
مظاهرات آخری من أماكن أخرى WAS‏ 
طرفت بشوارع احافظة وصولا إلى نفس 
الميدان. 

فى هذا الوقت کان وزير الداخلية حبيب 
العادلی قد اتخذ قراره اخائن بانسحاب 


الشرطة من الشوارع وفتح السجون والزنازین | 


الأهداف التى de © alt‏ 
| وهی الاهداف التى انطلقت „uhr‏ 


أجل تحقیقھا. 
مر هذا اليوم السبت ۲۹ يناير 


1 7 مع ذلك ۔ 
بخسائر أكثر جسامة من خسائر الوم الى 


أحمد على الذى لم یتجاوز عمره ue ١4‏ 
واستشهد برصاص قناص قرب مبنى مین 
أمن الدولة. 


| والأسماع صور وأخبار استشهاد أبطال انر 


لينطلق المساجين والبلطجية والقتلة 
والمسجلون ینھشون لحم المصريين بطول 
مصر وعرضهاء وكان من بین هذه السجون 
سجن ديمو الفيومى الذى بدأ الأهالى 
يرصدون توافد نزلائه على منازلهم بأحياء 
ومدن وقرى الفيوم. لكن يبدو أن قرار 
الانسحاب الأمنى لم يتم تنفيذه أو اتخاذه 
فى كل المواقع؛ إذ ظل الأمن المركزى برغم 
خروج المساجين يزدى دوره اليومى فى 
واجهة المتظاهرين بشوارع الفيوم لعدة أيام 
أخرى. 

لم تحاول قوات الأمن القليلة المتواجدة 


علاء كمال 


الأجور, ويئن ويتألم تحت وطأة نظام بوليسى 
ظل يتوغل وينتشر طوال حكم مبارك ويراكم 
مئات الأجهزة الأمنية فى كل مكان حتى 
أصبح يحصى على الصریین أنفاسھم؛ فكل 
المتحكمين فى أمور ا جتمع بداية من الوزير 
مرورا بعمداء الكليات» ورؤساء المؤسسات 
القومية والصحف والببوك وصولا لاصغر 
عمدة فى أصغر قرية cd‏ يتم تعینھم 
بموافقة الأمن؛ وتأتى تلك الموافقة بعد التأكد 
العام من ولائه أولا لتلك الأجهزة الأمنية» 
وثانيا للحزب الحاكم الذى تحول خلال 
العشرين عام الأخيرة من حكم مبارك إلى 
تفكيل عصابى يمارس سرقة واستغلال 
واحتکار موارد اجتمع ؛ ويلعب الدور الرئيسى 
العصابة من رجال الأعمال وشلة ابن 
الرئیس. 
وتحولت حياة المصريين إلى yo‏ اكتئاب 
جماعى من فرط الحاجة والعوز والعمل 
لاعات طويلة لتأمين أبسط احتياجاتهم 
المعيشية الیومیةء ومن فرط الاستبداد والفساد 


> € 


| العدد 2 
| مارس 2011 
باسم هعركة الى . 
فی هسام ۲ ال 
ی س عا الوم ر رلم 
اللجیة ا E‏ ثورة لا 
اقشت “art‏ لقوى ye me‏ 
والفير 2 wer‏ بالف 
e‏ واتخذت و | E‏ 
۳ والرحيل glad!‏ 
رد نك ون بر 
بسواعد | u;‏ 
u >‏ 
نفاسا أخيرة و ¡yes!‏ 
ز یات علاقاتی بالعمل السیاسی والتی 
S ۲‏ ين ble‏ ویزید » 
ما يقرب 
Sy N‏ ومنات nu‏ عما 
1 الاننفاضات والغورات الجماهيرية 
a‏ تقدمه فى العديد من 
بالشعوب قبل أفضل؛ وعما يمكن 


E‏ فائية جر الشعوب الثائرة لسنوات 
Pre de 05 al 8‏ 
ا có‏ طوال ذلك العمرء هو 
0ک أوراق الکب واجلات: وكذا 
ان النظرية الطويلة الحالمة بعالم 
9 عدل اجتماعی» ويسيطر فيه النتجون 
9 انل إنتاج السلعة والحياة الاجتماعية 
فى ذات الوقت. 

وتحت وطأة الظروف المعيشية والأمنية فى 
اجتمع الصری؛ OW‏ حلم الغورة بالنسبة 
لجيلى من الستحیلات» فمنذ سنوات طويلة 
تفوق حکم انخلوع مبارك والشعب sal‏ 
يبن تحت وطأة البطالة والغلاء وتجميد 


242 | الكةابة الأخرى الإصدارالٹا: 
0 نى 


طول المسار: بدأت المظاهرة فى ميدان 
sill‏ بالكيمان وانتھت بحى باغرص 
شاقة ly»‏ بطول وعرض أحياء المدينة 
ی ah Aly‏ والبارودية والصوفی 
وب | سالم ووسط البلد والجون والسلة 
E‏ > وباغوص . نبت مظاهرة الأربعاء 
لفيومية ميدان قارون الذى فخخته جحاذ 
من بلطجية الحزب الوطنى وعساكر الأمن 
Oe‏ فى وی تی بت لاط 
‘a‏ ن قارون وتجنبت أيضا مأساة La,‏ كان 
مخططا لها أن تشبه المأساة التى اشتھرت 
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. الدولة a‏ 
ع أمن wn‏ المعلومات. 
VWs. ۱‏ کن کو 
للأجور إلى من وس ي لشعبية 
الحطوات؛ و ستتحول 7 0 5 pi‏ 
ال ال رة مدنية فى اسرع و حقیقیة تکنس كل العفن السابق فى 
على shin Y‏ إلى ثورة حقيقية ت< 
ال دیون البلاد فی ال ٠‏ | حال قدرتها على تحقيق تلك الط 
: : : ة تمس بشكل مباشر 
SS Eo ۳‏ وعود ومطالب أ 4 لعي الأخذ فى 
day‏ ,یرپ الوطنی و ۳ الحياة اليومية للمصرین؛ مع ۱ 
ate, cay a 7 3‏ | الحسبان المقاومة الشرسة وس 
he‏ . ل وعائلته ووزرانه» و tide‏ من بقاء النظام السابق و 
in 2“‏ اعمال الحزب الوطنى المستقيدين من : i‏ الرتب 
ازعادلی؛ ورجال وهم کر AN peas‏ شین 
Alea‏ للنقانات الكبيرة بالجيش المسٹول الان ai, pe‏ 
| = ذلك مقلۃ ال >= من 
_ إطلا Wee.”‏ ا حمعیات الأهلية لاد بر ہیں 4 
المهنية؛ والروا؛ Bod sur‏ أن أداء اٹجلس الأعلى للقوات المسلحة ج 
en‏ یقلۃ عن سلطة الدو إلآن لا ينم عن رغبة فى التمسك بالسلطة. 
a‏ ودون الحصول 5 1 لکن بالتأكيد. حقق الشعب المصرى 
و aa,‏ ويتم إعلانها بمجرد إخطار نصرا عظيما. عاش كفاح الشعب المصرى © 
موا : هليم 
الجهات المعنية. 


القادم اصعب | 


مارس 011 


we af للموت لتحقيق هذا‎ 
FE, pgp وصف تلك‎ of de 


f 30‏ 0 ریہ 
- العمل من أجل عمل „hier‏ 
لإصدار دستور جديد للبلاد بدلا ر. wal‏ 
الى الرقع من كل ابات Fal‏ 

مقاس رئيس الجمهورية. 

- دعم الاحتجاجات والمطالب العمالية 
A‏ تعطى تلك الانتفاضة | الشورة - 
الديمقراطيةالوطنية ألقها الطبقى, 
الاجتماعى الجذرى. 

- أن يعكس الدستور القادم بنية جمهورية 
برلانیةء ويتيح محاسبة رئيس الجمهررية, 
ت تعبر عن 
الشعب الصری ومنتخبة بشكل دیمقراطی 

- اسقاط حالة الطوارئ. 


زبعدها 


" ویقلل صلاحياته لصالح مزسا 
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وفضائح رجال الأعمال والفنانين ولاعبى 
الكرة وا مبالغ الفلكية التى يحصلون عليها 
الفقر. 

وقد حاول المصريون كثيرا تغیبر أوضاعهم 
من خلال نضالات عديدة مثل Sp:‏ 
كفاية» والحملة الشعبیة من أجل التغيي 
ومئات الاحتجاجات العمالیة الیومیة؛ و 
العديد والعديد من المنظمات الستقلة التى 
تكونت للدفاع عن حقوق مهنية وفوید. 
ولكن عزوف الغالبية العظمى من الشعب 
المصرى من الانخراط فى تلك الاحتجاجات 
جعلهاء بالرغم من بسالتهاء لا تحقق فى كثير 
من الأحيان الرجو منها. 

وفى ا حامس والعشرين من يناير ٢۲۰۱ء‏ 
و اثر دعوة من بعض الناشطين السیاسیین, 
وبعض الناشطين على الفیس بوك للتظاهر 
فى عيد الشرطة للتندید بممارسات التعذيب 
المنهجى من جانب أجهزة الأمن الصرية, 
وتحت وطأة ما شاهده Op pall‏ من تغييرات 
حدثت بتونس» انفجر الشعب المصرى فى 
انتفاضة شعبية عارمة أطاحت فى غضون 
۸ یوما بديكتاتورية بوليسية عاتية تبنى 
بدأب منذ ثلاثة عقودء لقد arly‏ المصريون 
ببسالة منقطعة النظير فى القاهرة 
والإسكندرية والسويس جحافل الأمن 
المركزى ورصاص الشرطةء ثم واجھوا 
بلطجية اخزب الوطنى فى ملحمة شعبية 
رائعة من التنظيم وتبادل الصفوف وامداد ٠ ٠‏ 
الصفوف الأمامية بالطوب والحجارة واسعاف 
المصايين وغيرها من الممارسات التى كانت 
منظمة ¿AA‏ بالرغم من عدم وجود قيادة 
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الموت المعلن فى الميدان 


عماد فؤاد 


الصحافة بوسط القاهرة؛ آمر على خمس 
نقاط تفتیش aby‏ ان لم یتم ایقافی فى 
واحدة منهاء سیوقفونتی فی التى تلیها. وان 
عاملنى شرطي باحترام فى إحداهاء فالامر 
ليشن مضمونا فى الأخرى 
منذ يوم ۲۵ يناير الماضى؛ لم يعد للزمن 
Jl‏ ل معنى » نت whe‏ المدينة 
الأوروبية التى أحيا فیھاء نيت رمادية الروتين 
اليومى» وحالة البرد الصقيعى العتادة فى 
مثل هذا الوقت من العام. المساءات 
والنهارات تساوت على خط استواء واحد هو 
ميدان التحرير الجلوس الاعات طويلة أمام 
شاشات القنوات الأجنية ومتابعة وكالات 
الأنباء العالمية على شبكة الإنترنت» تقط 
تف الاخبار من ‚Ja, La‏ ومحاولات 
فاشلة فى الأغلب - للاتصال بالأهل 
والأصدقاء فى القاهرة. كل الأشياء 
والأحداث أصبحت تختلط وتمتزج مع 
بعضها البعض» لأشعر فى النهاية أن صرختى 
التى تمور فى صدرى؛ وجدت حناجر أخرى 
تطلقها أنصع وأقوى وأكثر غضبا مما لو 


DA 


lay‏ حين يضعون أيديهم 
الا ١ a‏ 


حدرة مزعجة fone‏ 
وأن buf‏ الرأس أمام رجل الشرطة صغيرا 


فى مصر لم عرف معنی أن Laos‏ 
y‏ على ال الرضا بالقسوم isle‏ وأنت 
su‏ نفك Sel‏ وتعال يا روح hl‏ واللى 
ما رتهوش Ral‏ ا حکومةء كنت کی 
أخرج صباحا من بيتي الكائن فى عشوائيات 
حى شبرا ا حیمة ذاهبا إلى عملى بشارع 


:بر ۷09 
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الموت المعلن فى الميدان | 


نعرف أن الولادة عسيرة 
oly‏ الخاض طويل 
لا محالة 8 


rie أرع‎ - a 
A LA! حرب الشوارع‎ 
السو‎ 


يؤجلون مصرناء كيف نسمح له | Y‏ 
بسجن طيور فرحنا من جديد 
تنا من عبر ای شتی جتب رر 


تتبن من مصر لم نفسك PL‏ 


من مصر تراب المیری: تعبنا من مم 
Lil‏ والظلم والفساد وتحت الترابيزة. ہی 
من مصر المداهنة والغش والنفاق والرن: 
واحسوية والتعريص باسم الوطنية؛ تنا ر 
مصر الباشا والبيه وسيادة اللوا والمأمور وك 
اٹخبرء تعبنا من مصر LE!‏ وها هی 
الصرخة تأتى من ميدان التحرير 


عاریةء 


248 | الكتابة AN‏ الإصدارالثانى 


فعلت» حناجر لناس یخبنون وجوههم تحت 
سيول الحجارة وضربات العصى وقنابل 
المولوتوف وهم يستمرون فى التقدمء 
الرصاص ای بئز فرق رؤوسهم وهم 
يستهينون به» صرختى وحدها صارت تتقل 
من حنجرة إلى أخرى؛ وسط كل هؤلاء 
التجمهرین فى هذا الميدان الذى شهد 
WE‏ جميعا على مقربة منه» BES‏ 
الیوم أنه لم يزل قادرا على UA‏ بروح 
جدیدة؛ لم نكن نعرف عنها شینا. 

الموت العلن فى ميدان التحريرء الهراوات 
والسيوف واغناجر التى تضرب العزل فى 
صور تبث علانية إلى العالم؛ الدم الداكن 
الذى يسيل من جباه ووجوه شبان وفتيات 
صدقوا by‏ أتهم بشر؛ ودافعوا عن كونهم 
بشرا بكلمة لا: من قال لاء فى وجه من قالوا 
نعم. صرخة أمل ارتفعت سنة ۱۹۷۷ء 
واليوم: تعاد الصورة ذاتها بلا نقصان, فى 
الميدان ذاتہء الساحة نفسهاء الدم نفسه, 
شباب حر قال لا بصدور عاریةء فواجهوا 
الرصاص الى والبلطجة المعلنة وعلى عينك 
يا تاجر؛ ما كان يفعله زبانية النظام 
الدیکتاتوری بین أربعة حيطان من تعذيب 
وترهیب واهانة واستبداد. صار یحدث فى 
الشوارع» وعلی الملأ؛ رصاصات حية یطلقها 
قتاص مصری یختبی فوق سطح بنية. قنابل 
مسيلة للدموع انتهت مدة صلاحيتها 
فصارت سامة لمن يحشقهاء هراوات مکهربة, 
ماجورون وبلطجية تم تأجرهم بدءاً من ۲۵ 
جنيها وحتی خمسة آلاف جنيه لأجل أن 
یھاجموا المتظاهرين ويذبحوهم من الوريد 
إلى الورید. ولماذا؟ لأنهم قالوا لاء واضحة 
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Yo‏ يناير 
وأحداث يوم الغضب 


فاروق عبد الخالق 


وكل شرائح الأجهزة الشرطية وكثير من 
سیارات نقل ا نود والصفحات وقوات 
مكافخة الشغب وأغلبهم مدجج بالسلاح 
والدرو ع واخودات والتی کر ما كان لھا 

صولات وجولات فى الضرب والتعدى 
والإيذاء والسحل والاختطاف والاعتقال على 
مدای سنوات لقمع الاحتحاجات 

وأخذت هذه الان ح شكل الاعتياد 
میت lee‏ ملاع ح أيام الاحتجاج 
الغاضبة المعتادة والمتوالية i‏ ل ينا 
إلا فترات قليلة قد تكون أياما أو أسابيع 

وتعددت المطالب؛ ؛ فقد تكون مهنية أو 
سياسية أو اجتماعية. Ub.‏ لمواجهة 
البطالة. أو علاوة اجتماعية أو لرفع 
حراسة عن نقابة أو لواجهة فاد أو لإفراج 
عن معتقلين أو طلب نحاكمة عادلة آمام 
قاض طبیعی أو إدانة لتزوير فاجر فاضح أو 
ضد بيع مشبوه للمصانع ع والزسات أو 
مناصرة لكفاح الشعب الفلتطيقى أو اللبنانی 
أو ضد مظهر من مظاهر التطبيع أو ضد ضد 
التوريث 


وتلبية للدعرة التى وجهت 
ال شباب المصريين 

ا سر میرات وتظاهرات من جم 
(القاهرة - وخارجها) Ub‏ للتغير 
3 يذ والعدالة الاجتماعية کمطالب 


2 ى أن هذه الدعوة للمصرين 
a‏ ات دا ها د بات 
کی بى النى قررت أن تكون نقطة انضمامی 
لها فى منطقة الإسعاف حيث جرت العادة 
Sa‏ ا ماي Fal‏ 
والتلاقى . . إما فى مواجهة نقابة eS‏ 
إلحامين أو سلم دار القضاء العالى.. حيث 
الشهد التقليدى لجموع عشرات رموز 
الجماعات المهعمة والمهمومة بالشأن العام.. 
ويحيط بها عشرات أخرى قد تصل إلى 
منات قليلة من احتشدین 

وکلاهما محاصران وسط أعداد تتخطى 
حاجز المئات من جنود وضباط الأمن 
المركزى وأمن الدولة والشرطة والمباحث 
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الناسبات تقف على سلم دار القضاء العالی 
أو أمامه تقريباً وليس على سبيل الحصرء 
منهم جورج إسحاق ‏ أحمد بهاء الدين 
شعبان - أمير سالم - حمدى قنديل - 
جمال حشمت ‏ جمال فهمى ‏ د. محمد 
آبو الغار.. وآخرون» وبعض عشرات لا 
يكملون المائة من المنضمين وهتافاتهم تتعالى 
وقد أحاط بهم Ol‏ من قوات الأمن 
المركزى مثلما يحدث فى كل تظاهرة أو 
وقفة» وتعزلهم عن الشارع ویصبحون 
كالحبيس وسط ا حصار الأمنى والقوات 
الأخرى ما بين الملابس الرسمية والمدنية تأمر 
المارة بالابتعادء وفى وسط حشد الواقفين مع 
المنضمين يقف محمد عبد القدوس 
بالایکروفون يغرد وحیداً كما هى عادته lays‏ 
یمارس دوره کأحد قدیسی الحركة الوطنية.. 
وفی خلال دقائق كانت الأعداد تتزاید 
والهتافات تزداد علوا وحدة ضد الفساد 
والديكتاتورية والبولیسیةء وزادت محاولات 
اختشدین للخروج وكسر احصار لتكوين 
صف خارج الدائرة المزدحمة لتكوين صفوف 
خلف ا جنود.. وبالتالی تصدر الأوامر للجنود 
للعودة للوراء خلف اختشدین, وأيضا 
¿pole‏ الوافدين الجدد الذين يتزايدون .. 
وتتسع الدائرة Li Ls‏ دون عنف متبادل : 
تزامنا مع ازدياد مساحة ا حصار ويتزايد أيضا 
عدد المراسلين الصحفيين والمصورين المتابعين 
لهذه الواقعة. 
على الجانب الآخر من شارع رمسيس 
وأمام صيدلية ومرفق الإسعاف تحمعات من 
الشباب تتزايد ولم يكن الأمن على ما يدو 
يتحسب لهذا المستجدء الذى بدأت هتافاته 


| بنایر وأحداث يوم الغضب‎ re 


ا او الوك في ر 
Cats‏ ار“ عملاء احظورة Uy‏ 
wy‏ 


ce‏ فاشتريتها 
by a aa‏ الشروق.. فاش ۱ 


e!‏ حر 
$ | 
ا يكم العا 
مكانتها ld,‏ بعص مت 
روھال ,وام الأخيرة لأرقام I‏ 


i‏ "اک آلوعد.. إلى أن لاحت أمام 
ری تلك الحشود التفرقة Ab U‏ 
رای إلى ناصية شارع ۲٩‏ يوليو 
lud Sur,‏ من رموز المعارضة النشطة 
إالالوفة فى إصرار دون كلل فى هذه 


اي واباعد هذه اغلان | 
فحت آبوابھا كان اثر ال اتی 
وقفتهم لتجاذب أطراف اور 


Ce 1‏ الذی WC‏ 
محوره هذه الدعوة او کیا پت لذى ان 


أسماها الک 
| دعوة شباب الفیس بوك . رن 


إذا كانت الصحف اخاصة أو eel‏ 
الحزبية الصادرة صبا > الیو قل أذ وی 
Le‏ 1 0 ٭ے ‏ جوم شارت 

وينها الرئیسیة - إما بحذرار بحيادية 
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وبقدر كيرتها وتكرارها واجتياحها للشارع 
og ats‏ وانتهاء أكثرها بعد وقفة تسجل 
احتجاجها ورفضها أمام كاميرات الصحافة 
والراسلین العرب والأجانب وشغلها 
EL,‏ لا بستهان بها من برامج 
وصفحات هذه الجهات abl us;‏ عن 
الوجه القبیح للنظام. ۱ 
إلا أن سياسة اترکه ینفث ویصرخ فى 
وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وسط 
حصار الأجهزة القمعية لوزارة الداخلية.. 
فانشغال الشارع ولهائه وراء لقمة العيش 
والزهق وعدم الثقة سواء فى نظام أو أحزاب 
أو نخبة.. سيجعل هذه الفعاليات دون فائدة 
را یر وأن هذا التعبير عن الرأى وهو 
محاصر سیکون ¿ía‏ عدم التفاعل أو 
ازدیاد هذه الاحتجاجات.. اما AS‏ بالصمت 
أو اسيم أو التهوين من شأنها أو بالاعتقال 
غير العلن لناشطيها أو بالسخرية والاتهامات 
والمزايدة على كل من يتعاطف معها أو 
يشارك فيها.. 
فى الحادية عشرة والنصف قبل الظهر 
وصلت ميدان رمسيس وبدأت التوجه تجاه 
منطقة الإسعاف سیرا على الأقدام حتى 
us‏ خلال هذه المسافة صدى هذه 
الدعوة خاصة وأن اليوم عطلة بمناسبة عيد 
الشرطة... خاصة وأن کافة مظاهر ا یاۃ 
خلال طريقى إلى رمسيس سواء الشارع أو 
المارة أو السيارات شبه خالية تماما وكثير من 
احال مغلقة. : 
واتخذت من أرصفة الجانب الأيسر مسارا 
لی.. وعلى مسافات متفرقة ومتباعدة أحيانا 
كان يتجاوزنى أعداد قليلة جدا من الشباب 
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ونسبة ملحوظة منه أحدث الودیلات 
بإمكانياتها العالیةء والهتافات بکاملها لا 
مذهبية» لا حزبية» بل مطالب وطنية لها 
محتواها الهموم بالقضية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وأیضا التطلع لستقبل 
يليق بمصرء ولأول مرة مناد سنوات طويلة 
يرتفع هتاف الشارع باسم مصر وحقها فى 
أن تتبوأ مكانتها المناسبة بأصوات عشرات 
آلاف كافة ألوان الطيف المتواجدة بالميدان.. 
وبدأت الجموع الصادقة فى تلقى رد فعل 
الجماهير بسرعة وتناغم» فالصدق والعاطفة 
والهوية» وصرخة جيل لم يصبه التلوث 
كانت جواز ا مرور إلى قلب الجميع؛ وكانت 
صرخته del‏ الصوت لجذب انتباه السئولین 
على كافة مستوياتهم Ob‏ الكيل قد فاض؛ 
وكأنها تطلب سرعة رد الفعل والإجابة عن 
العديد من الأسنة التى لا تجد جواباء لماذا کل 
هذا التجاهل المتعمد لطموحات وتطلعات 
الغالبية العظمی. وجرس إنذار شديد اللهجة 
يتطلب من يتنبه له» ويفهم الإشارة؛ 
ويستجيب لها باحترام كامل لإرادة الشعبٍ 
التی يقودها جيل جدید أخطأ ا جمیع تقريا 
فى تقدير قدراته ووعيه؛ كان من Es‏ 
بالفطنة وللوهلة الأولى يلحظ كم التنظيم 
والقدرة على الحشد والتحريك ووحدة 
الطالب. وكان يلحظ أيضا تلك العفوية 
والتلقائية الباحنة عن تحقيق الذات وتصحيح 
النظرة. 
واحترم كثير من المثقفين والناشطين 
السياسيين هذه ا حرکةء وبسرعة تحركوا على 
المستوى الفردى لكل منهم للتضامن معهاء 
ما شكل رافدا کبیرا وهاماً انخرط معها 


5 نایر واحداث يوم الغضب | 


اي ات جمد : 
ات الوجوه الموجودة بالیدان 
ر فاب متلة بالحيوية ( حاجة تفرح 
iy 27‏ متحضرة؛ وعى» تنظيم» م 
Lal‏ : مشتركة أن الغالبية من الطبقة 
da‏ المتوسطة العليا SA‏ 
ea‏ والثقافى اللحوظ وتتسم أيضا 
بحن المظهر, الأكثر دهشة عدد الفتيات 
رنواجدھن اللحوظ والجدية الشديدة فى 
الشاركة.. الكل تقریا يستخدم ال موبایل 
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دس 2011 
Ny Jes‏ تربيه بعض اعات | مشهد اقرب إلى | 
AA Gay‏ ھا | و RARAS‏ 
هتافاتهم» وتعالت أكثر صیحات آخری يمينا ویسارا فی ایی 4 ومر 
تطالب بالانضمام إليهم والتحرك معھم al‏ ۶۶ اط ارہ 
ويدو ليها أن هذا المطلب كان مفاجماء تمثل PA igor‏ 
بو درف أ لوقي على سلم دار بشعارات تاو مل رار 
القضاء العالى: الذين فاجأتهم هذه الدعوة | «الانتخابات ري ۲۰ الا 
ل رارت سر الع مه قد کارا مت زور 


دوما فى موقع القيادة مع بعض القيادات فى 


نفس المكان» وتنتهى الوقفة بعد ساعات وكأنها lS‏ 
قليلة وتعالت أكثر فاکثر هتافات الشباب وهده الشعارات مكتوبة یع 
ودعواتھم ونداءاتهم اف حماسهم 2 مقوى يحمل کل وني .لك الو 
للانضمام للمظاهرة؛ ولم تقف الأمور كثيرا ١‏ استفززت من E ql‏ 
فقد انضم للمظاهرة أكثرهم بل وأصبحوا يحمل لافتة قد ر ' الذى يفل 
جزءاً متلاحماً ضد حشود المسيرة التى وجراتھا..!! وبا ٠‏ 2 سیب 
تزایدت أعدادها خلال فترة وجيزة أقل من الشباب بشعارات ال 0 
نصف ساعة لتصبح آلافاء والشرطة وقد الاجتماعية, والداعية PE‏ 
فوجت تحاول تأمين المسار لهذه المظاهرة واللصوص واستعادة الأموال e a‏ 
التى فاقت التوقعات. مجلس الشعب والشوری الى ۱ 
ما أن التحمت السيرة مع الجماهير اخزب الوطنى وسقوط A‏ 
امعزایدة الوافدة من کل اتجاه وهى تتجاوز ورفض التوريث. زامن الدولة 
سرت وقف بعض الأشخاص الساعة الواحدة فى میدان ۳ 
ليرجيها إلى أسفل کوبری أكتوير فی اہ | وا موع تزايدء وفى كل رکن ار 
ميدان التحرير مبتعدين عن مطلع الكوبرى | خطیب وهتافات» وأصوات ثائرة هارم 
وهو المسار الذى أرادت الشرطة دزن جدوى وجماعات اخرى تطوف بالیدان م“ 
تحويلها إليه لتبتعد بهم عن الميدان. AA‏ یمٹلون أكثر من 1۹۰ بنها. 
بعض وفود الأحزاب التى خرجت احیانا كانت النداءات تتردد بصون | 
للمشاركة فى هذا اليوم كانت تظن على ما عن أنباء المسيرات والجموع القادیة رن " 
Br‏ مشاركة للشرطة فى عیدها» | اعياه القاهرة الكبرى الختلفة pen)‏ 
ومنهم مجموعة كان قائدها رجل طويل ميدان التحرير (مسيرة كبيرة أوى جاية ر. 
القامة؛ تجاوز الأربعين من العمر؛ يحمل سلة ١‏ بولاق.. وصلت لد التليفزيون)؛ gallo)‏ 


زھور بين يديه» قد أسرع ليتقدم السيرة, فى | كبيرة اقتربت من میدان AD (Ball‏ 
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الوقت لم تكن اٹ حاولة الأخيرة لاخحلاء الميدان 
بالقوة رغم سلمية الظاهرة, إذ تصدت قوات 
الأمن الرکزی للمسيرة القادمة من اتجاه 
القصر العينى» سواء بمهاجمتها بصفوف 
ا جنود الدججین بالعصى الغليظة أو المكهربة 


| منسترة فى الدروع الواقية فى أيديهم 


القنابل المسيلة للدموع.. بل واستدارت قوات 
أخرى للتعامل مع بعض متظاهرى میدان 


| التحرير حماية مجلس الشعب المزور والسفارة 


الأمريكية التى اقتطعت لنفسها منطقة حرام 
محظورة فى أرقى مناطق جاردن سيتى 
والشوارع ا حیطة بها.. كل هذه الاعتداءات 
رغم المسيرات منذ اندلاعها لم ينتج عنها أى 


| سواء عامة أو خاصة أو مضايقة متعمدة لأى 


محل أو سيارة أو إنسان.. وازدادت حشود 
القوات إلى أن انطلقت فى هجمة شرسة 
بمنات ا جنود فى اندفا ع كاسح ليهرول 
أمامه ‏ فرارا من القسوة والإيذاء ا متعمد - 


| المتظاهرين الذين توالت فوق رؤوسهم 


وظهورهم الضربات المؤلة بالعصى 
والهراوات بجميع أنواعها للمسافة بين مبنى 
التتمية الزراعية وحتى عمارة أسترا أى ما 
يقارب BU‏ وخمسون مترا.. وسالت الدماء 
تنزف من جروح عشرات المصابين.. وما هى 

| إلا لحظات أدرك خلالها المتظاهرون ما 

| حدث.. وأفاقوا من المفاجأة.. إلى أن انطلق 
العزّل فى هجمة مضادة كاسحة بأيديهم 
وأذرعتهم والبعض الأخر استطاع أن يلتقط 

| عصا أو حجر.. وإذا با جنود يهرولون فى 
فزع من هول وجرأة وفدائية شباب ۲۵ يناير 


| بابر واحداث يوم الفضب‎ E 


o‏ ما في الاعتداء عليه.. أما 
زي آعاص لقضيته ولو وسجل 
Si Ania‏ 
و ۳ لها والشرطة.. متمرد 
A a‏ آلات البطش 


ر 3 شش ود 
نهار ذلك اليوم فى استخدام المياه لتفریق 
النظاهرين بميدان التحرير إلا أنها فى نفس 


۲ ۴ ال 

بھا ضاروخ ایا الندفیز اى یخرب 
كابينة السيارة» وفى et‏ لم 
nil‏ ی 


کان الفتى قد استلقی Ss‏ 


01 = 5 - a 
جه یت دارت مجریات رون‎ 
gi | الشاب والضابط‎ 


حتضن خلاله كا y‏ 


الآخر فى عراك خاطف, الشاب ارا 


بالتيشرت الأحمر النصة 3 
نی ye”‏ لصف كم وال ۱ 
اجینز والتضابط برتبة ملازم أول ۳ 


العدر 2 
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od,‏ معها وشاركها أمانيها وآمالها التى 
Ludo E‏ أمائيهم وآمالهم. 

الرحیدون ابلداء الذين لم تدركهم الفطنة 
أو القراءة | لصحيحة هم الجهات السئولة: 
رئاسة وحکومة وحزب حاكم ومجلس شعب 
ومجلی شوری ووزارة واخلية , کانوا أغبى 
من أن یفهموا أو يقرأوا الأحداث بطريقة „ 
مناسبة, وكانوا أغبى من أن یستحقوا جميعا 
تولى مناصبهم أو القیام بمسئولياتهم التى 
وصلوا إليها فى غفلة من الزمن: تخلفت 
هذه الوجوه القبيحة عن المسيرة واستمرؤوا 
تعاليهم وغطرستهم ويقينهم الكاذب 
بقدرتهم خداع الشارع باکاذیهم 
وانتهازيتهم . 

فى حوالى التالنة بعد الظهر كانت حشود 
الشرطة والأمن المركزى ومكافحة الشغب 
تميط با میدان.. ولكن الحشد الرئيسى والقوة 
الضاربة كانت فى الجهة من شارع قصر 
یل التى يقع بها مجلس الشعب ومجلس 
الوزراء وبقربها بعض السفارات الهامة ومنها 
الأمريكية» ولم تكن لدى جموع المتظاهرين 
أية نية لاستخدام الف إذ كان الهتاف الذی 
يتعالى فى مواجهة حشود الشرطة ذاك 
الهتاف الرائع المتحضر سلمية.. ضلمية :: 
وتعالت المیحات مرة أخرى ( مسيرة كبيرة 
آوی جاية من المنيل داخلة على شارع القصر 
العينى ) وتعالت الهتافات ( الله أكبر.. تحيا 
مصر). 

وكان من الصعب تحديد الأعداد التى 
ازدحم بها ميدان التحرير على وجه الدقة 
ولكنها فى كل الأحوال لا تقل عن ۱۵۰ 
ألف أو ٠٠١‏ ألف إن لم یزد- حشدا لم نرہ 
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والهتاف للوطن. وخلال دقائق تم إخلاء 
الميدان من أى صوت يصدح بالجمال 
والحلم 
وقيل أنه قد سقط ثلاثة شهداء واکٹر 
إيذانا ببدء فصل آخر a‏ 


| واحداث يوم الفضب‎ sla ye 


۴ ل‎ z 
ge درویش , أم كله ۰ حو‎ 


فا عت لسار الكريان... ssh‏ 
مانی» وفى ليلة قاهرية. a do‏ 
(¿ole‏ ظن الجميع أن 


التحرير الدافی بالمشاعر رغم fr‏ ينا 


۱ 5 
de‏ عم بامدادان 


| العدد 2 


| 7 ۰ توقف ‏ ففى ای 
صباحاً شنت A ala‏ 
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zu‏ عادوا مرة أخرى إلى أماكنهم غانمين 
بعض الدروع وا حوذات والهراوات.. وحمل 
shalt‏ عون زملائهم ا جرحی والصاین.. لم 
يمال أصوات التأوهات أو الصرخات رغم 
الألم.. وبدأ ظهور بعض الأطباء يسارع كل 
منهم لعلاج المصايين.. من این حضروا 
وبهذا العدد الكبير!! وكل منهم يحمل 
شنطة بمعداتها البسيطة وبعض الادویة 
والعقاقير والضمادات!! 

وآذن النهار أن يغيب.. وهداً الیدان.. 
وتذكرت من صادف والتقيت بهم من 
الأصدقاء والز ملاء من مختلف الاجیال.. 
جیل السٹینیات؛ السبعينيات؛ الثمانينات 
وبعض من أعرفهم ویعرفوننی من جيل 
التسعينيات.. كان منهم د. فهمى عبد 
السلام» د. سمیر خضر د. سيد رجب؛ 
اٹخرج علاء عزام» الصحفى إبراهيم منصورء 
الناقد مدوح العطار؛ الشاعر محمد سيف» 
الباحث عمرو الراکبی؛ التشكيلى محمد 
الجبيلى , الكاتب إبراهيم عبد ا مجيد» الأديب 
والناشر مكاوى سعيد؛ د. مدحت cab‏ الناقد 
والأديب ناجى الشناوی؛ اخرج سميح 
منسی, اٹخرج مجدى أحمد علی» اخرج 
یسری نصر call‏ الصحفى خالد السرجانى» 
الحاسب مأمون, الناشر مصطفى الطنانى» 
احامی علاء عمارء وعشرات آخرون وكأن 
کل من أعرفهم کانوا بالميدان من كل 
الأجيال: ولعل زمنا طويلا افتقدنا فيه الثقة 
والجدية فى كل المفكرين والمنظرين 
والسیاسین > کدنا نفقد الثقة بأنفسنا.. 
ولا جاء هؤلاء الشباب JS‏ الطهارة والنقاء 
وإنكار الذات.. لم يتلوثوا.. ولم يتلونوا بعد.. 
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الشارع برلمان الشعب 


فريد أبوسعدة 


عندما تکون مثلی» واحدا بين هذه الملايين 


| التى تموج فى ا میدانء عندما تكون جزءا من 


هذا الجيل البشرى DIET‏ بقوامه الترجرج 


| الح ربما تشعر de‏ بأنك خالق ومخلوق 
| فى آن, وانك مثل الآلهة كل يوم فى شأن» 
| فاذا هرعت صارخا هرعوا وراءك صارخین؛ 
| واذا هرعوا صائحين هرعت وراءهم صائحا 
کانك جزء من هذا الجيل البشری؛ ریما الیوم 
| إصبع فى يد من أيادى هذه الهدرا القدسة» 
| وربما غدا تكون عیناء وبعد غد لساناء هكذا 
| تصبح جزءا وكلا معاء أو کانك کل شىء 


ولا شىء! 

هذه الحركة التى تتاب الجموع الهائلة» 
الحركة التى تشكل الميدان على إيقاعهاء 
حركة نحمة بحر dy‏ حية, «la‏ 
بمساحة عدة كيلومترات» وبسبعة أذرع هی 


| الشوارع التى تؤدى إلى الميدان أو تخرج منه؛ 
ا حرکة فى الکان؛ الحركة التى تحلحل 


المحماسك ليصبح سانلاء التى تصنع فراغا 
كافيا بین الناس فتستطيع أن تتأمل» وأنت فى 


| الفعل, أفعال الآخرين؛ الحركة التى تشبه 


۱۱ 


۱ 
۱۳۹۹ 


u 


N ad 
"وی التحية العسكرية المؤثرة فى‎ ٠ 
| ون المسلحة؛ بكيت وأنا أسمع‎ 
e E لقوات السلحة؛ بكيت وأنا‎ 
وم وهی تغنی: عيشوا كراما تحت ظل‎ 

ي یا لا عزيزة فى OM‏ 


وت 5 A‏ 
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الجماغ؛ < a au‏ 
جماع؛ حيث ینغمس العاشق فى فعله دون 
أن يكف عن مراقبة dam‏ هذا آدوم من الحركة التى ر ۳۹ A‏ 5 
ابوس الديكتاتور وأحلام شعب 


محمد شهدى 


الواطن العادى احب واخبوب 

والی أن يتم هذا الإنجاز الروحی الرهيب؛ 
فقد وضعوه فى قصره على اغلیج. غير أن 
أبواب القصر كانت موصدة تماما باسخاء 


as y‏ جرعات 
بن الفودكا المزوجة بعصير التفاح؛ 

ae EE‏ وراح فى غیویة فما 
۳ الأولى» وابنه الوريث إلا أن 


N (A 
وكالات الأنباء والصحفيين يحاولون فيها حنه على الإعجاب بجمال‎ ye > roe 

ل مجعة الرجل الكبير. وراحوا الطبیعةء والجبال» والتمتع فى خليج نعمة 
ا و منعجعه» فى حين كان هو بمشاهدة الشعب المرجانية وقدرة الله فى 


نم الجمال.. أما بقية النهار فقد كانوا 


x 
بضربة استباقية دمر فيها جميع يسمحون للرنیس بالقراءة للجميع وكان من‎ iy 
الطارات العسكرية على الأرض .. تكرارا احظور تماما استخدام الفیس بوك أو قراءة‎ 

ایر ۱۹۱۷ء وذلك نتيجة لتضارب الأعمال الأدبية التى تلهب العواطف... 
الأوامرء وبطء التفكير ورد الفعل» وتخلف وهكذا كانوا يمحون له بقراءة روايات 
الأجهزة الفنية للمطارات والطائرات ووقع ا جیب... وسمر ومیکی... وکوخ العم 
الرئيس اسیرا فى أيدى العدو. توم... وبعض الكلمات العبرية ابسيطة 

قام العدو بمجهودات خارقة للعادة لاعادة Geh‏ له التفاهم معهم... مثل شالوم 
الرئيس إلى سابق عهده وتم تسلیمه إلى E‏ وغیرها... كما منعوه من التدخين ومن تناول 
من الحکماء الذین قرروا أنه يمكن بقوة الفودكا... فى حين سمحوا له بتداول الکاکاو 


ul‏ القهوة والشای فقد سمحوا بتاولهما 
بشیء من الاعتدال وليس بالقدر الذى يؤثر 


Lay‏ أن یعتاد أى انسان مهما كان -حتی 
الدیکتاتور نفسه - طریق التوبة فيحيا حياة 
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ری قبل أن ینفجر الرئیس فقال: , 

کی سا ساب RT‏ أل Des‏ 
مدل منك لا يمكن أن تيب عه خقیقة 
إلى الأبد غير أنك الآن مجهد» لهذا قرح 
أن تناول كوباً من الينسون الدافى Lag‏ 
أعصابك فسوف يعمل على تهدتك بشكل 


.. Jail 
aa 
الكاكاو وسكبه على رأس الفريق الجالس‎ 
a SU = أمامه فى أدب جم؛‎ 
جهه البرئ» غير أنه لم يزد عن ال‎ 
سی آست با سدی لس قلیس ها‎ 
۱ أسلوباً للحوار‎ 
فى هذه اللحظة أفاق الرنیس وهو فى‎ 
هيجان الغضب الذى استمر لحظة بعد‎ 
صحوة وانعکست آثاره على الشیخان‎ 
اللذين كانوا برتحفون وقد كسا‎ ly 
وجوههم الشحوب, غير أنه ما أن انقشعت‎ 
دوم حت تبخر غضه» وراح يلعمس‎ 


تات pdt)‏ شعب | 
روس الدیکناتور و 


کا 


احبا 

ي السکین من A‏ 

ای قال الفريق بعد طول Ty‏ | الله 
ی الریی... اسمح لی أن ادعو 
یا ۳ من rl‏ ~ الغالية 
O‏ تهتاج... ذلك ail‏ بالهدوء 
فا نحاول أن نوضحه لسيادتكم... 
وتدخل الشيخ الأول رحمه الله مرة 


۲ 


Y 
4 ایس قدرك,‎ 


تتعلم كيف di‏ 


ets‏ ضلال طریفك الذى ag‏ گر 


| العدد 2 


' وسعادة أسرتك من aa‏ 


وي رين 
بھی لك من 
PA‏ وهو يقول aid:‏ 
إلى النار أيها الشيخ اخرف والذی ری 


ا هزيم مصر فى gig"‏ 


تقول سوى شىء واحد... هو أنك فى زرد 
الله وأنا تحت رحمتك... وأنك وجدت 
وسيلة لإهانة حظى العاثر. 


| حياة على الأرض.. 
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على صحته. 

E‏ م نخصیص تاهة ۱۳9 من ضاغات 
الصباح كى يمارس فيها رياضته المفضلة 
الاسکواش 7 

كما تم WIS‏ تخصیص ساعة من 
ساعات ا مساء للرجال الطیبین والذين عهد 
برعايته إليهم بشرح مبادئ الدين اليهودى 
والسیحی والإسلامى ze‏ مدى السعادة 
نی سيجنيها إذا ما استطاع أن يدرك 


ولقد ألقیت مهمة مناقشته على عاتق 
ثلاثة من كانوا يعدون من أحكم أولك 
الذين يرجى على أيديهم أن يهدوه إلى طريق 
الرشاد. 

وكان slp‏ الثلائة هم : الشيخ 
الشعراوی؛ والشيخ الغزالى والفريق أحمد 
شفیق؛ وكان قد سبق للرئيس التعرف على 
هؤلاء الثلاثة فى أيام عظمته ومجده فى 
الثلاثين عاما التى كان يحكم فیها... 

فقبل أن يخسر الحرب بفترة غير طويلة 
جاءوا إليه فى قصر الرياسة أثناء عودته من 
مرضه يلعمسون منه أن يقتنع بخطأ الطريق 
الذى يسير فيه: تکلموا معه عن اغیر 
الأبدى, وعن التسامح الدينى» وعن الحبة.. 
حدثوہ فى عبارات بليغة وجياشة عن تلك 
السرات التى يشعر بها العبد المطيع 
والتواضع» كما حاولوا إقناعه بأن السعادة 
الحقة A‏ ۶ 0 5 7 1 

تنبع من کون الإنسان محبوباً لا من 

كونه می ومكروها. 

7 al 0 لقد‎ 

وغد اصغی إليهم جمیعا فى شىء من 
الصبر EU‏ عن الدهشة مثلما كان يفعل 
مع الكتاب والمفكرين فى معرض الكتاب 


سے 
محمد الکفراوی 


رس رےاحۃ إلى الوجوه؛ استردت ‏ | المرحلة؛ فرغم فرحتها بالثورة رموارر 
کرت اس الكل ياف على .| قطان مهس اس 
ریز ayy‏ معنی الوطن؛ رعق رائحة أن اون التى تعجدد كل فترة, وبعضها 
روب ویر قح ۳ | مخاوف تاريخية مشروعة تستند الى الفراد 
بي علمات کالت dl‏ شمه ور | امیش بالسلطة بعد ثورة يوليوء أو اخاوف 
een,‏ .ی ناس 
رای الظام , حرجت بعفوية وتلقائية | والعالم کفزاعة يحمى بها آرکان حکمه 
زیر هن رغبة كل مظلوم فى الإنصاف» = | الفاسد؛ مثل التلویح بان احماعات 
Jo‏ متهور فى استعادة حقه» وکل مهان فى | الاسلامية سواء الاخوان أو غیرها من 
ا واد کرامته» لم تکتف الثورة بتغيبر | التظیمات التطرفة تسعی للحکم, أو حتی 


یم السياسى فقط والإطاحة برأس النظام | اخوف من استمرار الفساد من خلال بقایا 
ورموز لفساد» بل تجاوزت ذلك إلى تغيير | ene‏ السابق الذين مازالوا يشغلون مواقع 
بدن الصریین؛ وتحويلهم من بشر ذوى ‏ مهمة فى الدولة بمن فيهم رئيس الوزراء 
وجوه عابسة ونفوس سوداء ومحطمة؛ إلى أحمد شفیق إلا ان كل هذه الخاوف 


کائنات تشف Las‏ بداخلھاء ارتسمت ملامح | الشروعة يمكن تجاوزهاء بل يمكن اعتبارها 

do y‏ الحقيقية على وجوههم, وعادت الرحلة الأسهل بعد إسقاط النظام الذی 

یں إلى أجسادهم التى قاربت على الییس» ۱ حاول الدفاع عن نفسه باستماتة وقوبل 

رن طول فترة الظلم والقهر والفساد الذى | بعزيمة صلبة على التغيير, وأعطى المصريون 

تعر ضوا له وعايشوه وعانوه على مدى I‏ للعالم درسا فی العزيمة والإصرار والتضحية, 
۰ عاما الأخيرة ورہما قبها بسنوات طويلة. ۱ والتحضر وا مدنية خلال الغورة وبعدهاء ولا 
بعض الوجوه مازالت تحتفظ بارتباك | شك أنهم قادرون على تكملة الشوار 
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الحكام 


استطاع على بك أن يصل إلى أعناق بقية 
زملائه من الماليك ويزيحهم من أمامه 
ليصبح شيخ البلد فی القاهرة؛ ولم يكن 
منصبا کبیراء ولكنه كان الأفضل بالنسبة 
للمماليك الذين فقدوا تفردھم بالسلطة فى 
مصر منذ أن غزاها العثمانيون؛ كان فوقه 
الوالى التركى الذى يعينه السلطان العثمانی؛ 
ولكنه كان بعيدا عن الشارع القاهرى الذى 
كان يتجول فيه على بك على راحته؛ ثم 
جاءت اللحظة المهمة فى حياته عندما کان 
يصلى الجمعة فى أحد ماجد القاهرة» 
وصعد شيخ نصف ضرير على ابر وبدأ 
يدعو له وحده؛ متجاهلا الوالى والسلطان 
العنمانی» أعطاه وحده كل ما يريد من 
تفويض وتأبيد من الناس, وتحولت كلمات 
شيخ الجامع e!‏ طنين لا يهدأ من الذين 
يحيطون des‏ بك» أنت الأحق بالحكم» أنت 
وحدك القادر على إخضاع البلد تحت 
إمرتك» كانوا غرباء يصارعون غرباء ليعتلوا 
جد الشعب المستسلمء وبدأ على بك 
الكبير رحلة صعوده» كان أول من ابتكر 


المصريون ۰۰ وصناعة 


۹ الهم المذمومة؛ هذه 
مس 
si, Sad‏ | لیخ المؤرخين عبد 
ا ری #3" is‏ بال ۳۷ é‏ 
ی ایام الماليك» ولىك الذین یشفخوت 
x‏ 3 3 ۹ قدراته ؛ 


جنار با 
لن اكام طويلة, ولكنه على الأقل 
hats a‏ على تجربتین کبیرتین؛ أولهما هو 
بك الكبير الذى تولى أمر مصر أثناء 
all se‏ ولم يكن منصبه نعل 
ف اللدء لا أحد يعرف أصله ولا 
las‏ ويقال أنه ابن قسيس نصرانی من 
إحدی قرى الأناضول» وقد خطف وهو فى 
عبر الثالثة عشر وباعه النخاسة فى أسواق 
القاهرة حيث اشتراه إبراهيم كتخدا أحد 
رعماء المماليك» وكالعادة اعتتق الإسلام 
وحضع لياة صارمة لا يمارس فيها غير تعلم 
بوف القتال» وظل يترقى حتى أصبح فارسا 
قاسيا وشديد البأس» وفى عصر تسوده 
الفوضی ویصعد الأقوى على EN‏ 


۲۰۰ 


۱ ترياقها فى 7 


j مو‎ A 
بر‎ AA 

58 7 وف والظله 
E‏ هاده الاحدان 9 


ليناير الثورة.. شكرا qa‏ 


2 sua | 


". شهد ثورة المصان. 
ا لوہ المصريين pias‏ 
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والاتفاق على صيغة لتطھیر البلد ووم 
(Akl 8‏ من لال Wie‏ 
انی الأمرين من النظام السابق, الذى لم 
يشهد فى حياته نظاما آخر غيره؛ لتصبح 
اغاوف التى يواجهونها أمرا تافها بالنسبة ما 
خاضوه سابقا. ۶ 
هل علینا شهر يناير والغالبية العظمی مر 
رین ات سا Ah‏ من وت 
مستمرأة حياتها القاسية انى فرضت Vo‏ 
وارنضت بها وفشلت فى تفیرها, iy‏ 
تی مازالت تحلم O‏ 
متواضعة ونخرج بها من رہ لأخرى فى 
الة en‏ والشوارع ؛ فى مواجهة 
لقضة الأمنية المرعبة ای تحطمت تحت 
E‏ ںوکرت فى مواجهة 
عذابات جيل انضم إليه کل صاحب مظلمة 
و غصة فى حلقه؛ كل مقهور ومطحون 
ومعذب فى هذا لوط تحت رطاة القهر 
وانفساد وا جھل والبطالةء وشاءت الأقدار أن 


حق 
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wads‏ 194 وصنا 
نظام المصادرة وسلب أموال الناس لصالحه, صعود فر _ والبطاقات متراصة فوق بعضها البعض وظل 
وأول من فرض الضرائب غير العقولة التى ١‏ وبدا اکر رر A alas y‏ | | السیدوق خالياء حاولت أن أشغل نفسى 
للقضاء على كل من يناوئه؛ قضی على دولة مدای الا افر ہز یر say‏ زا ا <a ole‏ رواية ولم استطع أن أنهى واحدة منهاء 
شيخ العرب همام فى صعید مصر وانتهز احدی تلمیذان اس EN «eb You,‏ وكبت السطور الأولى فى قصة قصيرة؛ 
انشغال الباب العالی بالحرب مع الروس ربدا لرئيس الجمهورية ا pe‏ اچم ہت وکانت سخيفة؛ ولم يأت أحد, وأخيرا فی 
مداه على ری تم سس ری | لن ل o‏ نحمل نمی بدفعون ٠١‏ نهاية هذا اليوم الطویل dally‏ فوجدت 
لضم بلاد الشامء وخاطب الروس ليمدوا لهم تيح له نك ین العمل العام وأ مک هذا نحن til‏ عن بعد وى أده Lal‏ بمأمور الناحية قادما فوق جواده؛ وكانت 
يد المعاونة؛ ولم يوقف تقدمه الا خيانة أكبر الواقعة المديرة aL‏ خرندر أن "Au,‏ للاصناء ae ey‏ خلفه سيارة جربانة تحمل ضابطين وبعضا من 
قوادہ محمد بك أبو الاهب وانقلابه عليه. احکام فى الدو ان aa Lal‏ بن دمائهم من هذا و رجال cab u‏ بالطبع كان المأمور يستطيع 
See‏ ند 5 ۰ j y py)‏ > ۹ 2 لصعید ؛ 1 1 un‏ 
| وعاش شيخنا ا جیرتی ليرى صعود حاكم فى السلطة, Bt are‏ کے deol‏ دی إلى سم أن يركب العربة مع بقية الجنود؛ ولكن 
ردت على باشاء 2 Js‏ من السياسية والاقتصادية ل اليا ن بار فد بدأ a‏ ۳۳ وكان الجواد كان وسيلته لإظهار سلطته ۳ 
وال اختاره الشعب المصرى وأصر عليه فى من الزمن؛ ولكنه كان we‏ راس مان ۹ ؛ إلا کفارس؛ وربما لیرهبنی؛ وقد فق ر 
مواجهة الباب العالى إلى حاكم مطلق, كان ميدان Y a pred‏ ۱ وهائه السياسى ¡de ۸٦‏ بالفعل» دخل الوحدة وهو يحدث © 
أول قرار اتخذه هو مصادرة كل أراضى اطماعہء وحتى . ام پر لی ید .. الیکام كانت تدور بسر تبي ASE‏ وهتف فى صوت pe‏ 
الفلاحين الصریین لصالحه وصالح قواده من | العجلة عن a)‏ ° یر كن يري كواحد من أبطال ae‏ تمام ؟ قلت له: كله تمام طبعاء ولكن لم 
٤ 007 5‏ 7 3 هد > فى فى فاع 
الشركس والألبان» و مات الجبرتى من الجديد» والثورة المصرية تى e‏ ل ورين عل ule‏ يحضر أحد من الناخيين؛ هتف فى CP‏ 
اخسرة وهو يشاهد صعود محمد على دون ٠‏ جديد, تتفم انه ال papel‏ 7 یرب لولا استخد کچ قات؟ أشرت إلى صف البطاقات 
۲ | ۱ 2 1 یدء ترتفع الاصوات ir gee‏ ینخسر ‘ ت الجوية الأولى» وهی أكذوبة والبطاقات؟ شرت إلى 4 ils‏ 
ارہس کیو لی ان العسكرى للبقاء مدة اطول کا کا ار في |پداع اضر رحو فى اق الکدسة داخل ربطتها النى لم تس لح 
نصیب ¿A‏ ن یسلط محمد على من مفكرون ورجال أحزاب ومنافقون ote‏ ما ! i‏ ارک لی مدى ثلاثين يانهار أسود came‏ یا ۱ Bt‏ 
فح الست لابن Vans oe‏ كان هو غير راضین عن فترة الستة أشهر بر "<٣‏ ا La‏ فدات فى صنع فيلم | هذه البطاقات يجب أن تسده فور و لق 
N om pe 9 ۱‏ المجلس بنفسه»انهم لا يكفون ع. 7 a‏ آنه انسر الوهمية, المهم أنه فى أن الضجیح الذى أحدئه as‏ 
پا دس سب لوقي a | Gens‏ 
ee‏ نود لكوارث کیب هل | وسيفيق ارب الوطی من ر “ونه ۳ كيراء تحولت الوحدة ‏ التجهمین وهم يعلنون GA‏ پک 
هى خصلة مذمومة كامنة فى طبيعة الت ۲ Po‏ المصرية تطنطن لها کن i‏ ة من حولی, جلس امامی وهو يتح ' 
ri EA O‏ لفتن بالبلاد» ابقوا عاما.. عامين.. ورای ai‏ كنت أعمل بها إلى 2 ae‏ قاضى بنتظرنا فى 
الشخصية المصريةء كما بقول الجبرتیء ام سیوجد من یه فى آذانهم أن يقوا إلى pat cole ee‏ > نة صوت» لم یق لدينا وقت.. والقاضی + چا 
هى إحدى خصائص الدولة النهرية التى الأبدء هل هى عقدة قديمة لشعب عار es he‏ المركزء بدات أخرج ee‏ 
مرت ای ا لالاف الستين؛ طویلا لا یحکم نفسه بنفسه» هل يريد ر “i‏ ان أحد من مغص: ولم ب — a‏ ية الذير 
فالفرعون هو تجسيد للنهر؛ ومن يمتلك النهر يقوده مٹلما يقود الفأر قافلة من ie “Je‏ اة أحد ولم تقع أى سيو م ies er‏ 
يمتلك مصائرنا جميعا. لا نريد الغوص بعيدا | اليس من الفروض أن يحررنا دم الشهدار اال على الطريق السريع» حتى قرص cane‏ ا داد ة الموافقة 
فى التاريخ؛ فالواقع المعاصر يوضح أن من هذه العقلية القديمة. لقد انقدن طویاد Y‏ ين أو الفيتامينات لم يأت أحد عنهم؛ أعلنت Ri: nr‏ 
العجلة لم تتوقف عن الدوران» فقد شاهدنا وخضعنا طويلا وكانت النتيجة Lil‏ صنعنا "a j‏ |« ظلت الوحدة هادنة AS‏ السوداءء كنت ابرر الا مر ais‏ 


محمود خير الله 


فريسة فريسة؛ ومجزرة تلو مجزرة, کان 
الدماء التى تسیل تحت آقدامهم تتخفى؛ ۱ 
تسهشهم فى لحظة ماء فجاةء من القاعء دود 
أن ينتبهوا لحماية مؤخراتهم 2 
حي is‏ الثورة فى مصر کان شابا 
بسيطا - وتقریاً لا يعمل اسمه خالد 
سعيد؛ سالت دماژه فى الشارع؛ حت 
ضربات اثین من ab‏ مثلما أحرق 
التونسی البوعزيزى نفسه بعد صفعة مثلهاء 
تلك التى عمّمتها بعض الأنظمة العربية على 
وجوه وأقفية الفقراء العرب» الذين انفجروا 
ai‏ یتعلق الأمر بالسياسة تصیر الدماء لغة 
بمفردھاء يتكلم حين تُجبر الدولة الأطباء 
,الممندسين والمعلمين ورجال الدين والإعلام 
والمھندسین والمعلمين ور یا 
على الصمت؛ دم الفقراء صار ay el‏ 
للتعاطی مع بعض الرژساء؛ أخيراء دم الفقراء 
لیس رخیصا. 
شاد ی ام 
الاجتماعى الشهير الفيس بوك <A oe A‏ 
الشرارة الأولى لانتفاضة هذا الميدان» كان 


.٠ ,“‏ إبآن أن الشعوب العريية 
ن حم celal‏ ويمكن » إذا 
TT‏ 
y‏ لم تعرف البشرية افاح 
۳ 
ا أن الشعوب - مثل أمهاتنا 
Ol idol‏ دا 
aa‏ تتبادل الملابس والأوعية والشورات 
نا استطاعت إلى ذلك سیلاء دوك 
Ss UN‏ ا حریة؛ العى لا af ee‏ 
iy 4‏ قبل أن یسیل على جوانبه ال : 
E"‏ ٴٴ إلى هذه الكعكة تقرييا واحدة؛ 
(a‏ 1 3 إرادة 
ي فق بعض ما لديها لتحطيم إرادة , 
ا 0 E‏ ثلاثين عاما 
إلكبرة» التى تعود بعد قل من ثلاثين عاب 
Coy‏ لسسهش حقها فى الوجود؛ ولو لمرة 
احدة. ۳ 7 
| يب لايخ المصرى سح قصص سفن 
إلأمل عن المحتكرين» عن سارقى الأقوات 
الأحلام وناهشى البطون الجائعة؛ لا أعرف 
us‏ لم تر الأنظمة العربية الدماء التى سالت 
من صفحات ابن إياس والمقریزی؛ كيف لم 
تر مذابح التاریخ» وهى تتمسرح على أرضهاء 


آذان | : 77 
قناع الشمع الذى كان مارد ee‏ 
وکان الثمن We‏ ولکنه يستحق. ‘ 

عجلة صنع اطکام يجب أن توقز, ور 
كشعب أن نتوقف عن فرعنة الفراعدة فى 
ی ی طوال تاريخه لم يكن رن 
فى نفسه ولا قدراتهء علينا أن ننقل las‏ اک 
التحرير إلى داخل نفوسناء لعلها تبعث فنا ررس 
جديدة وتمسح عنا عار ا جہن القديم ي 
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مليئة بالأكاذيب؛ فما الضير من إضافة كذبة 
أخرى؛ رغم أن بذور الكوارث الكبرى 
مزروعة فى باطن الأكاذيب الصغيرةء الهم 
أننى آنحزت العملية الانتخابية فى زمن 
قیاسی؛ ولكن حس الروائی داخلى تغلب 
على حرفة المزور فإذا كانت الانتخابات غير 
حقیقیة فلا أقل من أن تبدو واقعية, لذلك 
فقد أشرت بالوافقة على ٥٥٤‏ بطاقة, 
وتركت ٩۰‏ بطاقة للرأى الآخر من 
المعارضين» هكذا حدشی ضميرى 
الديمقراطى الواهن فى ذلك الوقت» وضعت 
البطاقات PP‏ الصندوق؛ )13 ختمه بالك 
الأحمرء ورکبنا جميعا فى السيارة الجربانة 
لأقوم بتسلیم الصندوق للقاضی بنفسی, 

Lo >‏ على نزاهة العملية الانتخابية: وكان 
المأمور يركض بجواده بجانب السيارة شاعرا 
بالزهو لأنه أنجز مهمته وأرهب طبيبا مرتعدا 
هو أناء وفى المركز الرئيسى كان القاضى فى 
انتظارناء محاطا بأكوام من الصناديق النزيهة 
اختومة بالشمع الأحمرء وفور أن رای 
صندوقنا تنهد فى ارتياح؛ كنا آخر «all‏ 
كانت بقية اللجان قد أغلقت صنادیقھا منذ 
منتصف الٹھار؛ دون مشاكل أو غضاضة, 
ربت القاضى على الصندوق وحدق فى وهو 
يقول: اجماع ؟ قلت: تقريباء تغير وجهه 
ونظر إلى فى فزعء هتف: ماذا تعن ؟ قلت 
ببساطة: 4۵۰ قالوا نعم .. و۵۰ فقط قالوا 
لا.. أليس هذا واقعیاء صاح: هذه ¿Las‏ 
افتحوا الصندوق مرة وأخرى وابحٹوا عن 
هذه الاوراق الرافضة والا ستروح جميعا فى 
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الرصاصة لم تعد فى جنبى 


محمود عبد الرازق جمعة 


نحونا! 

كانت إسترا اتيجية الصفوف الأمامية فى 
جيش التحرير أن يقف الرامی خلف المتراس » 
ثم یستعد بحجارته» ثم ينطلق بسرعة إلى 
المناطق البينية بين المتاريس ليلقى الحجرء ثم 
يعود إلى مكانه ثانية... وقد فعلت هذا لمدة 
نصف ساعة» وفى المرة الأخيرة رميت الحجرء 
ولكن لم آعد خلف التاریس... ففی الثانية 
بعد منتصف الیل حدث ما أذكره بحذافیره 
کانه محفور فى ذاکرتی: لقد سمعت صوت 
„lb‏ ناری» تبعه صوت ارتطام جم صلب 
بجسم آخر يبدو dí ail‏ بالقماش! 

كان صوتا خافتا ریما لم اکن سأنتبه له لوا 
أن اشترك معه حدث آخرء هو شعورى بارتفا ع 
شديد فی الحرارة فى جنبى الأیمن, ارتفاع لم 
أشعر بمثله من قبل... ولكن ارتفاع اخرارة 
اختلط مع شعورى باحساس الألم الشديد 
المتولد فى جنبى» فلم أدرى أيهما أشد! 

عندها وضعت يدى على cr‏ ثم رفعتھاء 
فلم أجد دماءً! فوقع فى خاطری أننى أصبت 
برصاصة مطاطيّة ! فتراجعت إلى الوراء نحو 


oe‏ اللقالیس؛ جرى فيه 
٠‏ إن عجیا RS‏ 

y‏ ۲ کات والمبكيات سے 

کا را جری؛ بدا بھتاف الآلاف 
اجات ما < ; 

ای نزول اغيل رامال ای 

toy A‏ لعل هذین الحدئين تحديدا نما 

لا ری باه مضحك the‏ مدهش 

; 1 آن £ 

اھ go‏ الها يوم راب 

۲۰١‏ .. الذى خضت فيه تجربة 


u‏ حين كنت ارتعت قليلا من إصابة مضى 
عليها نحو ساعة» حين أصاب حجر كبير -أو 
ذا شه لي- عظمة حوضى Sr‏ 
ally‏ أصلا- فاضطررت إلى التراجع قليلا. 
وحين عدت إلى صفوف المقاتلين ناحية 
المتحف المصرى وميدان عبد المنعم رياض 
وجدت نفسى فی الصف الأول؛ وراء متاريسنا 
تمامّاء حیث أکٹر الأماكن أمنا إذا ألقيت 
أحجار الأعداء» وأكثرها خطرا إذا اندفعرا 


الطغاةء فاكتشفت زیر 77 
الواسع : أن ph‏ به فى sus I‏ 


السيارات فى اخار - 
رج 

لیس ا حبز ولا الین 

بل ا ماء المر مجاناًء 

ا حریة 

تدفع ثمنها برأسك 

أما العبوديّة 

فمجاناً 
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الدماء تحب أن تنادى بعضها إلکترونیاً أحياناً. 
مثلما تنادت صفحات إلكترونية كثيرة دفاعاً 
عن البوعزيزى» وقضيته وشعبه؛ صورتا 
البوعزيزى وخالد سعيد تجاورتا سريعاء فى 
قلوب عشاق الإنترنت حول العالم» هذه Ji‏ 
توأمة تحدث فى التاريخ بین شهيدين 
للحريات العربية. 

الثورة حمرة ا حد على وجه فتاة تلسعها 
حرارة ا حریةء ابتسامة امرأة تعاند أعوامها 
الستين با حطو فى حديقة الأمل؛ حنجرةٌ 
شاب أراد أن يحصل على عمل؛ فجلس 
يغنى للانتصار. 

الثورة المصرية صارت شبحا يُخيّم على 
العرب» مثلما كان كارل ماركس يحب أن 
يتحدث عن الثورة العمالیةء حين قال إنها 
شبح يخيم على آوروبا لم يكن يتوقع أبداً أن 
يتوالد هذا الشبح خفية بعد أكثر من قرن 
ونصف» فى بلاد العرب» فى جسد عربى 
بوجهين؛ محروق ومحطم. 

الجميع بتجول فوق هذه الكعكة بحرية, 
الكلام والشباب واللافتات والأمل» خليط 
من الناس يذوبون جميعا على هذه الأرض» 
الشجاعة والعبقرية يمشيان على سجيتهماء 
رافعين إصبعين للانعصارء قبل أن 
Ss‏ رأحدهما كأصابع خالد سعيد فى 
الإسكندرية؛ أو يحترق الآخر مثل کف 
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النفخ فى قربة مقطوعه 


Tu 


نفس ما حدث لى قرأته بعد ذلك فى 
مقالات كثيرة فى صحف مختلفة كان 
أخفها دما مقالا على هيئة أسئلة واجابات: 
مغلا لاذا قال د. سرور ما قاله فور حرق 
الرجل لنفسه؟ ثم تأتى الإجابة فى صیغة: 

- بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس 
وكانت هذه هى الإجابة المشتركة لكل 
الأسئلة التى وردت فى ذلك SM‏ 
لم تکن الشرارتان السابقتان خاصتين فقط 
کارهاصات للثورة الصریة بل كانتا فى 
الواقع تشتعلان داخلى. أنا الذى لم أقف 
Tuy‏ أشارك فى مظاهرة» بل Sy‏ أسخر 
من القيمة العملية لأى مظاهرة. كنت دائم 
القول Ob‏ العبرة بالنتيجة وليس لمظاهراتنا > 
فى مصر- نتانج؛ وبالتالی فهى نفخ فى قربة 
قطوعة. 

جاءت الشرارة الغالثة يوم الجمعة ۲۹ 
يناي كنت قد جلست منذ الصباح أشاهد 
الأحداث على قناة الجزيرة» وظللت هكذا 
حتى بعد إلقاء الرئيس خطابه بعد منتتصف 
اللیل بدقائق. لکن حدث شىء اخر ھی 


. یم ثورة تونس کان هو 
أن بجاح هر aal‏ ۰ 
١‏ الريسية الأولى العى مهادت kag‏ 
الشرارة ۳ ka,‏ أشاهد التليفزيون فى 
Yo‏ يناير. aa‏ عابدین منتظرا صديقتين 
a y Ol‏ هابی سیتی. شاهدت 
بار وعرفت أن اليس التونی 
تارج لاد وشاهدت فرحة الشعب 
ورپ خان 
إن قابلتهما صحت لهما فی الشارع 
ہا هو غير معروف عنى من عدم اهتمامی 
كير بالسياسة. قلت لهما صائحا: 


لبي يا A Sgt‏ 
عن فى ذلك أقلد جملة قالها مغل قدم 
ام بدور خواجة فى فيلم ایض وأسود. 
ola‏ الشرارة الثانية عندما أحرق رجل 
زفه أمام مجلس الشعب فنقلوه إلى 
ote‏ وطالب رئيس مجلس الشعب 
ناب اٹجلس بالانتقال إلى حيث الرجل 

aly J‏ عن متاعبه التی أوصلته إلى ما فعل. 
أخذت أضحك وأنا فى مكتبى. متأكدا من 
a‏ سرور خائف ومتوقع لت سیم 


۲ 


بل مرت عبر | al‏ 
لتخرج إلى الهواء؛ 
۱ كنت مجبرا أن أنساء 
صابن هذ .9 
ی هده الا صابة عمدا 7 4 7 


یقصد قتلی, أ كان ,+ ‘Cs.‏ 
فاصابنی ee ۱ e‏ 


استطعت أن آخذ pra er‏ 


الصديق اکرامی قورة للتغير على اجر , 
وك زین الى بداو پت 
وأخبرتنا احدی المريضات عند دخولها أن 
الجيش الإسرائيلى يحتشد عند الحدود: ننہی 
التليفزيون لنجد السيد عمر سليمان la‏ 
ou‏ مبارك! © 1 
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أحد أطباء الميدان» وقلت له: أظننى أصبت 
بطلقة مطاطيّة؛ فكشف ا جرح, وحين رأى 


الدائرة الملتهبة الدامية سب ولعن, ومسح الدم 


والصق GN‏ وطلب منى الذهاب إلى 
المستشفى الميدانى لتطهير الجرح واجراء 
الإسعافات اللازمة, فسرت لمدة نحو ربع 
الساعة حتى وصلت إلى المستشفى الیدانی 
خلف هارديز التحرير (أول يمين فى شارع 
التحرير) ؛ وهناك کشف عن اجرح وعلیه, 
وقال لى الطبيب: إن الرصاصة حية لا 
¿blas‏ 

- كيف هذا؟ هل ما زالت فى جسدى؟ 

- بل خرجت. لقد كانت سطحية. 

فتخيلت أنها خدشت سطح الجلد ومضّت 
إلى حال سبيلها. 

وحين وضع الطبيب ماء الأكسيجين على 
الجرح شعرت بالنيران تاکل جلدى؛ ولم يقل 
إحساسى بالألم إلا وهو يضع آخر لمسات 
الغيار. 

OY,‏ الأستاذ بلال فضل كان قد أبلغ 
الإعلام بمعلومات تفيد بأن الهجوم على 
ميدان التحرير سيتضاعف مع الفجر؛ 
وسيتضاعف السلاح الحى والسلاح الأييض» 
فقد آثرت الانسحاب حتى لا أكون Lee‏ على 
ا مقاتلینء فا تبجهت مع صديقى عبدالرحمن 
مدكور إلى منزله فى روض الفرج سیرا على 
«gl‏ محاولین تحاشى البلطجية التشرین 
فى اخوار. 

وفی الصباح عدت بالترو إلى منزلی فى 
حلوان» وحين كنت أغير ملابسى المليئة بالدم 
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مزيد من الطوب 

- | طوبة واحدة. 

ما صمل فى duel‏ ال تھا 
ولا أظنه سيتركنى أبدا إلى الممات. انحنيت 
إلى الأرض لأمسك بطوبة؛ غير أنى وجدت 
يدى الكبيرة تمسك بأكبر عدد من الطوب» 
ويدى الأخرى تفعل مثلهاء وأتقدم إلى 
الأمام» وأبدأ فى قذف الطوب باقوی ما 
يستطيع ذراعى القوى وفكرت فقط فى أمى 
فى هذه اللحظة؛ لم يكن يعنينى أحد غيرها 
بالرغم من حبى لأفراد عائلتی وحبهم لى. 
لكبى كنت أريد الحياة فقط لكى لا أنكبها 
بموتى وهی فى U‏ والثمانين أما جميع 
أحبائى الآخرين ففكرت فى أنهم بالقطع 
سوف يتحملون غيابى 

دقائق وصوبوا نحونا قبلة مسيلة للدموع 
ورأيت البشر يندفعون باتجاهى إلى ا خلف 
وصرت أجرى مثلهم آملا فقط فى أن = 
أستطيع الحفاظ على وعبى إلى أن أبلغ بقعة 
آمنة بعيدة عن أقدام الثوار. وعندما استعدت 
أنفاسى وقفت هناك عند صخرة الشهداء 
آناول بلاط الأرصفة لمن یکسره بجانبی 
بعمود ثقیل من الحديد. ly‏ القطع 
المناسبة الحجم فى البطاطین التى یحملها 
الآخرون ویضعونها أمامى لكى أملاها؛ _ 
فيجرون بها بدورهم إلى الشوار على Art‏ 
وكان بعض الناس يأتون بمفردهم فيخلعون 
ستراتهم ليضعوها أمامى. وكان بعض الناس 
یصیحون وراءنا: 

- الله اکبر. الله أكبر ۱ 

ذکرنی هذا بالعبور العظيم» وابتسمت فى 
داخلى» ثم بدأت أصيح مع ا جموع ها 


نفخ فى قربة مقطوعة | 


بين 2 a‏ أن هن 
بجرون ب إلى A‏ إلى a ir‏ 
ul ye‏ حيبت ۲ 
ght © li‏ عون. كان بعض أفراد 
ا diy‏ التحف المصرى لحمايته 
حديقة 

at‏ للتدخل بين أفراد الشعب: 
Ge‏ والٹوار. وكانوا بمجرد و قوع كرة 
نار أو زجاجة المولوتوف واستقرارها فى 
a‏ رفنحون خراطيم المياه فى اتجاهها 
LD‏ زجاجة من هذه الزجاجات 
ال ذاخل نفس حديقة المتحف وتم إطفاء 
; انها. زجاجة أخرى وقعت فی بلكونة أحد 
a‏ أمام التحف وأمسكت بالشيش ولم 

الیاه. 

وكنت لم أزل واقفا خلف إحدى الدبابات 
محتميا ورأيت رجلا أكبر می فی = 
عائدا من الجبهة الأمامية والتقت عیونتا 
فهمس لى بالشرارة الأخيرة. قال لى بنبرة 
كلها ود وهو يغادرنى إلى ا حلف لإحضار 


CA 


ی کی يوم الأربعاء ؟ 13 
وأذكر مشرارة الأخيرة. aa‏ ور 
اد ۷ سب يود و يدان 
ممص عن سر بعض الأفراد الذر. 
الدواب فيما عرف بموقعة جرا ول 
أتحول فی أنحاء ا میدان إلى 

تتواتر عن هجوم للبلطجية من ناحیة “ap‏ 
عبد النعم رياض . شاهدت من بعيد i‏ 
لوب والاحجار تتطاير. ثم تطور الهجوم 
حتی شمل محاور شوارع قصر ال وشارء 
البستان وشامبليون. غير أن أخطرهم كان " 
محور عبد النعم ریاض حيث الجبهة اکن 
اتساعا. حل الظلام والٹوار يبادلون البلطجية 


أن بدأت الأ 
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منتصف النهار. 

oly‏ أسمع أصوات متظاھرین کثر فی 
الشارع؛ أصبحت مشتا ما ین مشاهدة 
ميدان التحریر فى التليفزيون ومشاهدة 
الشارع. ظللت أتنقل بين الاثين إلى أن 
ازدادت الجموع أسفل ‘JA‏ وسارت حتى 
بلغت حديقة سوزان مبارك للطفل. وقف 
أحد الناس فوق البوابة بينما بدأ الآخرون 
يرشقون المبنى بالحجارة. توقعت أنهم لن 
يلبغوا أن یقعحموا المكان بدافع الحماسة 
التزايدة» ولكن إشارة من الشاب الواقف 
على البوابة حركتهم ليستكملوا المسيرة إلى 
شارع نوال بالعجوزة وغالبا -بعد ذلك- إلى 
الميدان. 

فى تلك الأشاء وقع الحدث. انطلقت عدة 
قنابل مسيلة للدموع ووقعت إحداها فوق 
سطح الفيلا أمام بيتى. وأنا أسكن فى الطابق 
احامس, والفيلا مكونة من دورين ليس أكثرء 
غير أنى بدأت أشعر باخضاق شديد ودموع 
تسيل من عينى وجفاف فى HEN‏ قاومت 
لثوان فقط ثم دخلت مترنحا إلى شقتى 
وارتميت على الكنبة. 

هنا بدأت أفكر فى نوعية هؤلاء الشباب. 
أنا لم أحتمل تأثير القبلة وأنا فى الطابق 
ا حامس؛ فمن هؤلاء الذين يستقبلونها 
بصدورهم؟ 

فى نفس اليوم جاءت الشرارة الرابعة 
عندما آلقی حسنى مبارك خطابه شديد 
الرداءة. كان الأمن قد انسحب والفوضى 
أشيعت والمكالمات انهالت على القنوات 
التليفزيونية ا ختلفة تطلب النجدة والغوث. 
وظهر اتخرج خالد يوسف یکاد یکی على 


محمود الوردانى 


ما i) eae‏ الياسمين فى تونس » یولیو؛ وبدلا من أن أدخل all‏ واصلت 
ان هددا كبيرا من مشاهدها | سیری وانحرفت إلى داحل شارخ عبد اشالق 
اق x A‏ 2 عمره» يشير إلى ثروت» ووجدت أربعة محتجين فقط على 
ومن بينها de,‏ قل الأوان Bei‏ سلالم نقابة الصحفيين. سالتهم عن 
ذعرة إلذى ابيض ` «Ji‏ فأجابنى أحدهم متسما: ربنا 
ملتاعا: de‏ يعت!» فقلت لنفسی: لأتمشی قلیلاء عدت 
8.. هرمنا.. 


has‏ فلا te‏ ای می إلى دار القضاء العالی Ll‏ لفكرة 


.ها اندلعت ور 3 

علي رھدا الرجل املتاع, ولم دخول القفص كما اعتدت. لکنتی عندما 
کت ۱ تبل ان اهتز قلبی على هذا poll‏ وصلت إلى أول الظاهرة اغبوسة داخل 
يحدث te”‏ کان La‏ الیرم یوما عادیا القفقصء فوحنت أن هناك مظاهرة أخرى 
u‏ وکنت قد اتویت UM‏ فى 9 اختراق الطوق a‏ يا 
جاج مثلما اعندت أقف قلیلا داخل شارع رمسيسء فأطلقت ساقى فى اتجاهها 
ag‏ لأجار بالصراخ ساعة أوساعتين تحیط منذ هذه اللحظة تغير وجه بلادنا إلى الأبد 
ار من إكر الأمن المركزى الغلابة وسقط النظام. كانت المعجزة الأسطورية 
Fr 1 || 25 ; us 3‏ 
والذين دربوهم على النهش . وبالفعل بعد تتشكل أمامى. عشرات وعشرات أوقفوا 
الواحدة بدقائق: كان هناك بضع عشرات السير فى شارع رمسیس وراحوا يندفعون فى 
قليلة أسفل محكمة النقض بدار القضاء اتجاه ميدان عبد المنعم رياض. شباب فى 
العالى. وكالعادة أيضا كان المفروض أن عمر الورد مستعد منذ اللحظة الأولى: لا 
أدخل القفص شأن العشرات وأتسلى كما تخريب ولا عنف سلمية.. سلمية.. فقط 
قال الرئيس! كان اليوم إجازة رسمية الشعب يريد إسقاط النظامء وهو الشعا, 


والشوارع شبه خالیةء فعبرت شارع ۳۹ الذى استعاروه من اخوتهم التوانسة: 
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ار الجمعة ۳ 
العلا وعشرات و ١ le‏ مساء ا طفل أن صيفة موحدة لهم ولم سمخ Ei‏ 
الإسكندرية و ا عاض ليدرك أى hy‏ حادثة تحرش واحدة؛ أو مشكلة she‏ 
والمنيا وقنا ۳ u‏ بخ بإخفاء وا“ باس | وبطی أما التليفزيون الحكومى فقد اتهم 
ee‏ ایك ا وى واهد خاش ن gy ٠‏ بعمويلهم من امریکا وابران 
de aie‏ > من ا عانت ver‏ اسرائیل وفلسطین والهند والسند وبلاد 
a 3 wer) 1 : er. u‏ 
ردد لنفسى غير ي وق" تقوم بأعمال تركب Jo JU‏ التليفزيون الحكومى إلى 
بالتنظير والعقم ان لین وفين لها. بان حبك ماكينة لضخ الأكاذيب وان تميزت بالرداءة 
أحلم بأن | ae‏ سعید الحظ ای رن الشديدة؛ واستمرت محاولات پا ۱ 
يقومون بهدم واسقاط el‏ نزن اقتحام ٠‏ بر شاهدت الرخيصة بين التظاھرین Oo only‏ 
وأهانهم foun slag E Mag ۱ en‏ زهاجم الشغل الشاغل لقناتی التليفزيون الرضميتين 
وحول بلادنا إلى د ها | وله رش هو أن توغر صدر الشه ضد المتظاهرين. 
فيه أجهزة | ۲ ہووت ےم أي | ا جد لميدان التحرير والشكر 
ye‏ من فوق كف يقف هزلاء > 1 3 
الدولة. بىبودت أيضا كيف + العرفان للقوات المسلحة التى شرفت 
ول لم Olay‏ 3 ى امام البلطجية 4 da UE‏ 
یصل إلى حق ۱ ؛ زاس ) پیات کت بالحدمة فى صفوفها ثلاث سنوات قبل ر 
شهدز کی aN‏ اا الأعمال ‏ حرب أكتوبر واخلود u.‏ 
j‏ : م us‏ قاموا ؛ A‏ ۱ ۲ نان »الشابات 
IE =‏ 1 واستمرار معات ا0ف هی أرسمة علی اجساد دد 
و 5 ایو الاتحاهات 
; 1 ۱ 7 ينتمون لکل ت وت الط خباح SSN‏ ۷ فرافر 
نحن أمام ثورة ذان خي لہ ولكل الأعمار ومن کل تہ a‏ ۰۱۳۳ ۲۳ 
يتم الدعوة لها وتفیذها عل والتبارات 3 
الاشهاد. ویستطء 
صفحة خالد سعد 
علنا. 5 4 غ 
أنه wis‏ بینما هر 
الافتراضی. ثورة لكل 
من نظافة الشوا 
للدفاع عن النا 
تتحمل مسئولیتها وتحافظ 
أجيال لاتعرف إلا الطریق 
ثم كانت الفضيحة الم 
أمامها وعدم السماح بمرورها مطلقا. , 
یج انسحاب كل قوات الأمن فى i‏ 


y <= 
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اب قادرون o‏ حمايتها والتقدم بها 
ن الصدامات و 

ote‏ ۱ مع عساکر الأمن 

dl سعيد الحظ جدا فقد شهدت‎ Ul 
ag és المظاهرة الأولى لميدان التحرير‎ 
وشاهدت شبابا یکون - ييكون حرفیا۔‎ 
عندما بمحوا فى اقتحام الیدان» وفی الوقت‎ 
نفسه كانت هناك مظاهرة أخرى تم مطاردتها‎ 
من ناحية مجلس الشعب باستخدام القنابل‎ 


انسله للدموع وخراطيم coll‏ لکن المدد لم 


يكن یترقف ». صعدت -آنا الرجل السن- 
فوق أحد الأسوار وتطلعت حولى وتاکدت 
كم Ul‏ سعيد احظ. فمن ناحية کوبری قصر 
النيل كان هناك مئات يتقدمون؛ ومن ناحية 
ميدان عبد المنعم رياض منات آخرون» 
وقوات الامن المركزى بدت حائرة وعاجزة 
عن السيطرة. كان العدد يزداد كل دقيقة 
وأرتال الأمن المركزى بعرباتهم المصفحة 
ومدرعاتهم عاجزون عن التصدى. 

لکنتی لاحظت فى هذا اليوم وماتلاه من 
یام أن هؤلاء الشباب بقدر حرصهم على 
منع التخريب والتحطيم للمحلات 
والسیارت احاصة والممتلكات العامة؛ وبقدر 
حرصهم على تنظيم المظاهرة وتأمينهاء فإنهم 
لايتهييون للحظة واحدة؛ فعندما يتقدم جنود 
الامن ا مركزى ؛ يتقدمون ويشبكون معهم 
دوب آدنی تردد. شاهدت بعينى شابا يندة 
بجسمه مهاجما مدرعة تقتحم الميدان 
فى الهواء ويعتليها da‏ المياه en‏ 
كانت المدرعة تغرق به التظاهرین. 

فى هذه الليلة لم يكن ميدان التحرير 
وحده الذى تم تحريره.. كانت مصر كلها 
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رأيتهم كلهم 


ا 
مكاوى سعيد 


والمتظاهرين يدفعون بوتد خشبى فى محاولة 
لاقتحامه.. كانت هناك كدمة حمراء فى 
جبينها وكانت عيناها تدمعان بشدة.. عندما 
ظهر على جليا خوفى عليها.. قالت بابتسامة 
فاترة أنها لا تبكى لکن الدمعات من تأثير 
حم سی نی ولم أعد 
راها.. 


بعد au‏ قليلة عندما عدنا إلى الجامعة.. 


uns, |‏ الثررة المضادة مستترة وراء مقولات 


الرئیس محمد أنو ر السادات بأنها كانت 
انتفاضة حرامية ولیست انتفاضة شعبية.. 
وتتابعت أنباء القبض على زملائنا الجامعين 
واتهامهم بالعمالة للخارج» وحرم اکثر من 


| طالب دكتوراه من التعيين بالجامعة بناء على 
| تقاریر من أمن الدولة.. وحمت التعاسة 


على عام ۱۹۷۷ الذى كان قد بدأ بداية 


٠‏ رائعة وتوالت أعوام الانکسار بالصلح مع 

| إسرائيل والاتفاقيات المضادة لارادة الشعب.. 
| كانت وفاء التى تعشق اللغة والقومية العربية 
" عشقا لا مثيل له» كانت تنصحنى دائماً بعدم 
" ترك مصر والسفر إلى أى بلد لتحسين 


er:‏ بجواری ونحن نخترق شارع 
le yy‏ ۱ 
s‏ العينى وسط ا جموع متجهين إلى 
فصر + وبأيدينا المطالب وحناجرنا 
“يز من الهتافات.. وكانت المسيرة منذ 


ی تھا وهم مسکون بعضهم ببعض 
ان الفليظة حتى لا يندس بيننا أفراد من 
وين .. ركنت التظاهرة تضخم وعضخم 
جرا انا من هدفنا.. الطلاب من جهة 
المواطنوث العاديون بجوارنا.. لكن st‏ 
رابنا من شارع مجلس الشعب ٠١‏ | نفلتت 
ا . ين أيدى الحماة وانضمت Y‏ 
5ت ثائرة ثم بدأ الأمن يهاجمنا 
الشعب الثائرة ثم بدا الامن ب 
ری قذائف القنابل المسيلة للدموع تنهال 
علينا.. وأصبح بينى وبين و ١‏ 
ہے بشدة.. وخفت عليها بشدة وأنا أرى 
هراوة رجل الأمن ترتفع مجاهها ae‏ 
القسوة يتجسد على ملامحھ.. وثى i‏ 
قصيرة كنا US‏ نتضرب بشدة.. ودفعونا ols‏ 
شوارع جانبية.. ولم ألتق بوفاء ثانية إل في 
ميدان السيدة زینب أمام قسم شرطة السيدة 
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أجمل سطور هذه الثورة لم تكتب.. لها 
لم تنته بعد.. فالطريق طویل > نحقق ما 
بدأناه. وقائمة الطلبات مازالت كثيرة ولم 
يتحقق أغلبھا.. لکن لن نتوقف فقد بدأنا 
ا لمسيرة ولن نتراجع بعد اليوم وسنحصل 
على حقوقنا كاملة ولن AS‏ ہما حققناہ.. 
ففى الاكتفاء خطورة كبيرة.. كما قال 
ماركيز: إن الثوار عندما يتوقفون فى متصف 
الطريق فإنهم يحفرون قبورهم بأيديهم س 


2011 مارس‎ Zu 
ya! ا جمیع وأخطاء الأمن‎ 
ur تعاطفا ودفعت‎ 


أثناء الأحداث, 4 a‏ 
زميلتى فاء 5 

ی وفاء المهاجرة إل | 

تذکرتها كثيرا أثناء ی ری ۳ 

یقین أنها موجودة بيننا ay‏ ت على 

بالغورة حقت بها.. و اي 


صدیقنا الفنان الراحل 
زالت صورته فى وحدانی وهو یلفی مور 
الأمن على ذراعه العام الفائت کت 
a 3 7‏ ۱ 
مرضه الشدید يصر فى التظاهرة الال e‏ 
يشارك.. ورعم موته أعتقد أنه وان _ 


سعيد عبيد.. را 
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الدخل لأن مصر أولى بنا ولابد أن نعيش 
ونموت على ترابها.. هی نفسها التى مجر 
حصولها على شهادة التخرج سعت للهجرة 
إلى أمريكا ونححت فى مسعاها.. وأذكر Lal‏ 
تبادلنا عدة رسائل بعد ھجرتھا.. رسائل 
حيادية باهتة.. لم تحرو أن تقول فيها ما كان 
يقوله أغلب المهاجرين بأنهم وجدوا أمريكا 
جنة الله على الأرض .. ولم نتطرق إلى 
المسائل السياسية الشائكة.. وتوقفت رسائلها 
فى كل التظاهرات التالية كان العدد 
یتاقص بشكل مزر وسخيف.. بينما يتزايد 
عدد القوات المدججة بالأسلحة والدروع 
لدرجة أنى أحيانا سرت فى تظاهرات لا 
يتجاوز عددها al‏ ورأيت تظاهرات يقل 
عددها عن ا حمسین.. وکنا نتندر أحيانا بأن 
عدد الواقفین أمام محلات الکشری الشهيرة 
أكثر بكثير من السائرين فی مظاهرات تندد 
ہما یحدث فى الوطن.. حتى حدثت القفزة 
التكنولوجية الأخيرة وبدأت الأعداد فى 
التزايد بقدر ضئيل.. وكنت كثيرا ما أتصور 
أن التظاهرات تسير وسط شعب يراقبها من 
على الجانيين دونما حراك.. كأنهم تمائیل 
شمعية من متحف مدام تسو وكنت أخشى 
أن تتحول هذه التظاهرات أيضا إلى :شوہ 
استعراضى تافه تسمح به الدولة للدلالة على 
ديمقراطيتها ويشارك فيه بعض الأفراد 
للتدليل على نضالهم. ۱ 
ثم حدث ما حدث يوم Yo‏ يناير.. الأعداد 
القليلة التى بدأت تتكون عند الثانية عشر 
ظهراً خلال ساعات قليلة تزايدت بشكل 
كبير.. والهتافات المدوية أشعلت الحماسة فى 


منتصر عبد الموجود 


فبدلا من أن يقضى ملاين الشيوخ نحبهم 
کمدا وحسرة على حياة قاربت على نهایتها: 
تناقل الإعلام صورهم فرحين مستبشرين وقد 
أرضتهم عزة النفس بعزاء التخلص من 
الطاغية مصاص الدماء 


2-- كان النبى موسى عليه السلام مصريا 
متمیا لأقلیةء قدر له الله عز و جل أن ينشأ 
فى قصر الفرعون متمتعا بكامل ال حماية 
والرعایةء > إذا اشتد عوده casi‏ 
روحه تحت شمس النبوة؛ فخرجت هادرة 
تحادل الفرعون وتسوقه إلى حتفه 
فى قصر رئيس الحكومة السابقة د. أحمد 

نظيف نشأ طفل» لم يكن يعرفه الصریون. 
اعتنى به صاحب القصر وراح يمدد وجودہ 
ويغطى أرجاء البلاد بأذرعه العنكبوتية؛ طمعا 
فى أن يتشرف به يوما كما يتشرف الأب 
بابنه (على المستوى الشخصى) ويجعله 
خادما لأقلية على yl‏ مصر استأثرت بكل 
الامتیازات (عملیا) بيد أن الطفل اشتد عوده 
وسمت روحه حتى قاد فرعون وهامان إلى 


فی تاريخ مصر rs‏ = 
رجمه أمثولة) فعندما زارها 


+ عفوه وأهداه فتاة من الفرما 

a ۱‏ إلقاة حاليا) ليتم إبراهيم من نسلها 

١‏ لكل من جاء بعده من الأنبياء... 

وه افة التوراتية للك إبراهيم يقابلها 

8 ےہ لریس سابق داوم على نھب ما 

1 طوال ثلائین عاما تاركا أبناء شعبه 

ین آعمارهم فى السعی وراء لقمة الیش 
لهم تلك العبودية بكثرة دیون مصر ثم 

8 فى تنظیم النسل ثم بالبوءة الکاذبة 

راب الإصلاح الاقتصادى... ترى لو 

الك الرئيس السابق جزءا من حصافة ملك 

إبراهيم واستمع مثله لصوت ال ق ألم يكن 

فی ذلك اکرام لشخصه وصون للاین 

الحيوات المهدرة؟! اليوم وبعدما تاکدت 

. الحقائق تتجلى عظمة الشخصية الصریة: 
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التحریر 


نورهان البولافی 


فى مواجهة البلطجية السلحین بالأسلحة 
ela!‏ والكرابيج والعصى والشوم والجنازير 
ننتزعها من الأرض ونضرب بها على السور 
المعدنى الممتد حول الميدان. الشباب 
والفتيات والرجال يقرعون السور الحديدى 
باحجارة مصدرين أصواتا تحذر البلطجية من 
للموت دفاعا عن الميدان: البعض أشعل 
ul‏ وتزود باخصی لقذف البلطجية 
المتربصين بنا عن بعد 

دخلنا «بير سلم؛ فى إحدى العمارات 
فى حالة من الفوضى «da ll‏ كانت 
الأولية وعلاج الجروح الخفيفة» سوى أن 
أغلب الحالات كانت إصابات بالغة تحتاج 
إلى تدخل جراحى» وكانت الكسور مضاعفة 
والحروق شدیدة؛ وخاف صاحب العمارة من 
وصول البلطجية وراح يغلق الباب» وشممنا 


۱ lea 

کر رہ تملزنی وتعصف بی. 
TAS‏ را زیئی ساحاول إزاء هذه 
الأ ر , إن icf‏ فقط عن لحظة معينة 
فى ميدان التحرير. تلك 


Las,‏ بالقوةء وأن الناس خارج ا میدان 
يروجون عنا الشائعات المغرضة وما لايحتمل 
2 قان قررنا عدم الغادرة أبداء 
ووالدتی وأصدقائى قررنا عدم امغادرة 7 
وذهبت تجاه العحف المصرى فى محاولة 
وحدة إغاثة تابعة للعيادة الميدانية . 
كانت المسافة بين ا میدان والتحف تعج 
بالمنظاهرين العزل طالبی الحرية والكرامة؛ 


مارس 1 201 


من مذبحة الى . y‏ : 
اک رر en‏ 
wi)‏ ںا رمک فو 
یح من تداعيان وی 27 
Va ai‏ حادن الر E‏ 
ERBE‏ 
لها قرب الفرعون q‏ لار 


| العند 2 
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حفهما! ترى هل حلت بعض روح النبى 
موسى فى شبكة الانترنت متمثلة فى فعالية 
فیسبوك وتويتر؟ 


3- بناء على نبوءة» أمر الامبراطور بقتل كل 
المواليد فى أورشليم؛ فهربت العائلة المقدسة 
إلى مصر تاركة خلفها مذابح الصغار دون أن 
as‏ عن عنصر التخفی؛ لأنها أينما ذهبت 
فهى تتحرك فى أملاك الامبراطور.. 

وبناء على ما لا یندرج ضمن النبوءة قدر 
ادراجه ضمن البرة الشخصية لرئيس لا 
aces‏ بحصافة ملك إبراهيم؛ أقيمت طرال 
ثلاثين عاما مذبحة - ليست لأطفال 
أورشليم- للقوى السيادية فى الجيش 
المصرىء لم تكن أدواتها السيوف والأسلحة 
البيضاء بل التقاعد والمعاش المبكر والاقصاء 
الإدارى.. لأن البرة الشخصية (وهى أكثر 
حداثة من النبوءة ) جعلت الرئيس يتوجس 
من خروج قيادة عسكرية تفعل به ما Y‏ 
بغیره ... حتی هذا المقطع تتوقف أمثولة 
المسيح الطفل؛ لتعاود أمثولة البی موسی 
عليه السلام الظهور (لم لا و هو المصرى 
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رائحة بنزین شديدة, وقال أحد الشباب, له 


3 الا اب ~ د‎ a dy 
لحر‎ ۱ as کم ا لوعرفوا‎ 7 hi 
تنبت ۱ به‎ 4 sl a 


كانت المعركة تشد؛ وتتزايد أصوات الطرق 


على الأسوا ار الحديدية؛ وتزداد أعداد الوافدين 
(يوميات ثورة تونس) 


من المحافظات» للميدان, نظرت فى أعين 
الناس؛ وكنت أجد شيئا واحدا فى عيوز 
جميعاء لا تردد فيه أبداء Bod y‏ پا 
لن نترك ا میدانء اما النصر أو a‏ = 
شممنا رائحة ا جنةء شیوخ الأزهر قالوا لا 0 
ہے ری کت وحدى إلا من ا 
Oy ira 0‏ اذنی» ووجه غاية الكرم 
ذات يوم طفت بالسيارة مع درة صاحبة 


هرت عط ن حزنها لابتعادی ls‏ 

0 — المقهى الذى أكتب بە؛ كانت تقف عند 

Es‏ حاولت أن ادخل على الماسنجر أو أعوان البوليس - أفراد قرى الأمن على رأى 
rare‏ إخواننا فى الهلال ا خصیب- تدعوهم من 


LS نفتقدك‎ y y 

8 ويا لآبدد وحدتی لأعرف الشارع أن يانوا إلى المقهى ليشربوا شيشة 
da‏ ا اد آی dtl‏ | وشاياء تقول دی نر 
رما اب سأعود الى القهی: الحضن عندما لاحظت تاولا على وجهی: 
إلدافىء للغرباء. > يخربوا القهی» يلعن دين 

قال السائق ما هى ‚Lei‏ الظاهرات فى والديهم. . 
I)‏ سمعت أنكم هناك تستطيعون أن لكنها منذ عامين تقريبا تعلق صورة زين 
نبوا الریس, ماهى حركة کفایة؟ العابدين بن علی.. خيارنا الوحيد ۲۰۱٢‏ 

قال محمد ولد سيدى لمرابط صديقى أضحك بسخرية لأخفف عنها وأقول 
al‏ تالفت معه سريعاً: خیارنا الوحید وبدون سنوات: عندنا یقولون: 
: إديها كمان حرية. 


لا تعکی مع سانقین التاکسی بعد ذلك» ۰ 
وبصوت خفيض اکمل, كل كلمة تصل وجدت الفيس بوك مفلقا - لم تصدقنى 
للبوليس فى نفس اليوم إن لم يكن فى نفس زوخى منى سلمان المذيعة بقناة الجزيرة 

واعتقدت آننی أتهرب منهاء وأن حسناوات 


الساعة. 
de, ¿al‏ مع الورتانین والسودانین» تونس بجانبی طوال الیومء أنقذتنى من بت 
Si,‏ كرا فى أن أحصل على جسيتهما ییا می بی وا 
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والدقيق والمكرونة واليض 
. فقط ؟ 


5 وقطع يد رجال البولیس والإدارة 
وأردفت: الفساد.. الفساد 
۱ والبوليس y‏ 
صمتت 
ؤ۷ يد البوليس او y‏ حتى 
تستطيعى أن تقطعی اليد القذرة للدولة 
الله يهلكهم 
١‏ للإحاطة؛ كان بن على قد وعد وأرجع 
الجمهور التونى الذى قام بتهشيم ملعب 
كرة القدم فى مبارة كرة القدم بين الأهلى 
المصرى والترجى التونسى دون محاكمة 
وأوفى بوعدہ ( 
وفتحت المقاهى وشرب الناس الشيشة 
وناموا على أمل بالهدوء؛ فى الصباح كانت 
الدماء تجری بسرعة على أقدام أصحابها فى 
تجاه قصر قرطاج» واشتعلت العاصمة؛ التى 
الاحجاجات إليهاء وظهر التحدى IEA‏ 
حين اجتمع الناس أمام وزارة الداخلية الوزارة 
التى کانوا يتحاشون المرور من أمامها 
وانهالت هراوات البوليس US‏ وصعد 
التيار فى كل راس فى تحد علنى. i‏ 
ظهر الطاغية بمظهر السکین, وقال أن 
هناك من غالطه وأعطى له المعلومات بالخطأ 
(وأنهم سيحاسبون.. سیحاسبون) وهناك من 
قال أن الرئيس بشر واعترف باخطأ وهذا هو 
Renae Suchen‏ كانت ماني 
اہاچ Lass u‏ عندما ظهر 
أحمد نجیب الشابى وهو يقف فى صفوف 
المعارضين الأوائل وهو صاحب التعیر الشهیر 


| ج 
ید a‏ کی يضمن أن 
یم فى اليبو مسمرين أما م الشاشة: 
dE‏ گلا ومتسولا وقال: ۱ 
rl‏ 
۳ العاطل واحتاج والسياسى ...وانهالت 
وعوده LL,‏ كان شتاء الغضب یفطی آطراف 
العاصمة . 
ررح فا إلى الشوارع؛ کسروا حظر 
«Jy‏ وانطلقت الزمامیر واندس آعوانه. 
op‏ ریا التقطوا الاشارة سریعا؛ 

قلت ليدة تقف الى جانبی: 

من هزلاء ولاذا یهتفون: 

call -‏ مصری؟ 

.. مصری وتونسی. 

- أنا أريد تخفیض سعر السکر وا حليب 


| العدد 2 


والید الحقيرة التى صفعت أطلقت y‏ ۱ 


أطلقت الکرطوش: 
تناثر دم الشهداء ال ز 
الاحتجاجات أثناء می ot‏ 
التى أرادتها السلطة خفية, ly‏ یر 
وقودا لغضبتهم. 
السلطة تقتل والناس 


Al‏ بدا أد 
هى المعادلة الجديدة. اا 
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فى نفس التوقيت عن منع الموقع فیتونس, 
على إثر ذلك بعد أن ظهرت نصف براءتى» 
فرت Y‏ يمنحنك الثقة ولو كن واثقات 
EA nf‏ الجزيرة الحرب سريعا وقدمت 
السيدة منى فى نفس الأسبوع حلقة من 
برنامجها منبر الجزيرة لمدة ساعة عن غلق 
رف 2 الموضوع اتصالات من توانسة 
pal‏ عدة پاسماء مستعارة على الأرجح؛ 
وطلعت أصوات أخرى تقول إن الموقع 
متاح» بینما هو على شاشتى فى عداد الموتى 
والمسحوقين 

فى نفس الليلة فتح الموقع وقامت كتيبة 
النظام نی نقف خلف من یحکم تونس 
بالعواء طوال الليل وبأن الموقع متاح منذ 
ادا بی على حاکن BO‏ 
Jul‏ بالطبع- هم الذين پریدون تشويه 
صورة تونس؛ الحمد call‏ لم يستعيروا 
الات السورية من عينة اضعاف الشعور 
القومی وتسریب الوهن إلى ضمير الأمة - 
لدیهم تعبيراتهم بالطبع = ولديهم اخبراء 
على کل شکل وصنف ولدیهم ختم الرب» 
حکومه كاملة ترد على الموضوع وتلعن قناة 
الجزيرة والاعلام المدسوس والمأجوروألفاظ 
أخرى من طراز التحريض وحفنة الكارهين 
sill‏ الإعلامية؛ المهم أننى ظهرت lay‏ 
آمام حكومتى السيدة منى وشاركت آخرين 
فى إشعال النار من بعيد. 

لكن حريقا أكبر منهم كان فى الطريق. 
أدر إصبعك بعیداً عن أعيننا 

el‏ البوعزيزى نفسه بعد أن صودرت 
عربة الحضارء لكن الحقيقة الرة أنه أحرق 
نفه بعد أن تلقى صفعة من اليد الغليظة. 


AA 206‏ ]ساد 
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عن انتخابات بن على الأخيرة حين قال فى = من الشهداء يقرا 
قناة الجزيرة أنها مسخرة مسخرة مسخرة» by‏ - 


يقال | أحد من سدنة الأخير أن یقترب منه أو 
به اليد ال ا یی ۳ . لتا : cd ds we‏ 
وهو الذى ذاق الأمرین من عسف Ma‏ إلى التجمم الخليظة مر و میں ھا ot)‏ قال الأرواح. | بدخله لسنوات 
البطش به» فوجتنا به يقول أنه يقبل تنازلات BL 14 een‏ یت قال 1 قضينا نصفها واستمر حظر التجول. ١‏ 
بن على إذا كانت هناك آلية تضمن ذلك, oy DIARIA‏ ٰ۱ ا لا Has,‏ نمنا فى القهی, لا يمكن أن ينام كل منا 
سقط بن على من عيون الذین قاموا بالٹورۃ كان By‏ 7 سے ماج سد اخلی قد استعاد بمفرده فى ct‏ طبخنا با استطعناء وحين 
لم یلعوا الطعم ولا استهوتهم دعایته al‏ أحد و اون ار کب والفورات: شرعنا فى الأكل اکتشفنا أن ا یز غير 
كازلاقة ولا أرهبهم ربائيته وبلطجيته الذي. e‏ ق اناما فی ر ی a‏ 
وتنازلاته ولا ارهبهم زبانیته وبلطجيته الذين تونس حرة» ر. کا A‏ مره مدرس وصحافی ونجار_ مو : 
ملاوا الشوارعء واتهمروا منذ ساعات TS‏ چا ات حانوت وحارس بیت؛ الذی | سمير بن على ضاحكا 
الصباح الأولى إلى الفوارع. 1 لم ینتظروا الصا cin a yi”‏ يحمل Las‏ بمسامير» أخذ ا حبز معه ومضی. Pa‏ 
فى الشارع شىء dy‏ القصر شىء A‏ شرعوا ینز اص الصباح | 5 هراوة اتا ل ن قطعا حديدية اقترحت على صاحب المقهى أن يأتى 
فی الشارع انوا يادوث: یز وماء E‏ ب و من کل ودک وال ی عن يا لياتها- حى المروج بالحبز من سيارة الجيش المرابطة على مقربة. 
على لاء وفى القصر كانت ليلى بن على و و الات الغارم | رك Cte‏ سط الدینة بنحو عشر ماذا؟ 3 
و و امس سے میات نم صور J lan‏ < کا إن فى الاتجاه الجنوبى إلى مدینتی أكيد هم يملكون خبزاً باقيا من جرايتهم 
شرت علف ally ey‏ إلى اقب | كانت لد رونت خا ری | را Sea‏ 
U =‏ دون u. ch‏ سریعا وهبطت وص بو سکره در v‏ ٹتے۔ لوسط المدينة ليلتهاء أنهينا أكلنا وضحكنا ولو كان عندنا شراب غير 
السکان ARA‏ بأقل قدر ذهب الدیکتاتو الحو MES‏ ا وی ری واتصر الشعب وانتشينا. الشاى والماء لشربناء 
وا ای سا سپ ا کان الغنوشی رر ماکان ل الرس الذی يعشق العربية» علمنا نمناء وفی حوالی الرابعة قبیل الفجر دق 
سیون یسر ہس ظهر فى بیان Te‏ الوزاہ ور کي تقف معناء كنا نتظر الصرین الباب بعنف ودخلوا عليناء اعتقدنا أنه رجع 
ira‏ لنصرة بن على كما هو بلغة باردة مرتعشة کازر ديل بن على ی لا ألومهم؛ كان على الشعوب العربية وأنهم سیعتقلوتا صحفى مصری وصحافيون 
د کل کے الكاذية موافق (قی ارجم الاق أن سق ارف يا أن تقف ضد النظام المصرى» لو تغيرت معارضون وصهللة حتى قرب ساعة 
وا she,‏ بان بن على هرب فى بل رتیه می LSU pa‏ زمان. سمعنا صوتا بدا أنه من مكان قريب» 
te‏ كل pe ENC‏ رئیس البرلان المیزع إل ٠“‏ رناب baaa‏ الناس الغلابة احرومين ینهشون . اتنضح أن آلة التبيه ضد السرقة والموجودة 
cae‏ ينادى: أيها اللاب هلموا. اقعلوا ما المؤقة بعد nr‏ ی ار ace‏ الونوبری للمواد الغذاية ) المملوك فى البنك الملاصق لنا تماماء راحت تصدر 
لم نقدر ale‏ افعلوه» لقد Laja‏ هرمناء يقول يوسف SU‏ لزوج إحدى بنات الرئيس» لم يعبأوا بحظر صفيرا عالیا متواصلاء وقد شكوا آننا نقبنا 
a‏ عن الله اقلا ایس مرو انا ایچول ولا بطلقات الرصاص Y‏ الحائط الذى يفصل بيننا وبين البنك لنسرق 
وخرج بن على إلى الأبد بسيلامته والذی کان و اه ge‏ اميش ولا بالحديث عن عصابات أخذوا ما | النقود. 
صرخ سمیر بن على» واحد من الکتاب وقت a‏ کر جو بن على فى حرموا منه» ما تیقنوا أنه حقهم السلوب قال أحدنا بتهکم واضح: الفلوس راحت 
O RATE‏ وعادوا إلى بيوتهم. مع اخلوع. 
سقط هيل أخيرا سقط هبل( سمير لقبه بن قال أحدهم: sels‏ كنا نمر على حى النور بسيارتنا مسرعين» ..إسلام نعم..إسلاميون لا.... 
على لسوء ar‏ صحفى بالإذاعة التونسية -- القلال eg‏ سكانه يلقون الطوب وقطع الحديد على فى الصباح بدلنا المقهى > لا نشعر 
ن محافظة القصرين الع دفی- لب مازالوا فى السلطة , ز 5 Pi‏ 3 > 
وهو من لقصرين التى دفعت أكبر يسلموها yes‏ کی عة ول السیارات» حى فقیر يشعر سكانه أنهم JUL‏ 
y) 4 =‏ 


منهوبون من الحكومة والنظام و لم يستطع ا ااي ا 
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اوسعتهم قوی الأمن ضرباً بشجاعة؛ أمام 
أعين الناس الصامتين ثم ا منسريين فى 
الشوارع المجاورة 
احتجت وزارة ا حارجیة الفرنسية بعد يومين 
احتجاجا باردا كعادتها تجاه اليد التونسية 
الحنون.- تأخر ساركوزى شهراً هذه الأيام 
لفروق توقيت مقاومةالقمع . 
لأكثر من عشرين یوما لم تأت صحيفة 
واحدة فى تونس على ذكر خبر يتيم عما 
یجری, مند لحظة احتراق البوعزيزى حتى 
لحظة احتراقی النظام؛ لا ترى خبرا يتيما 
أوحتى هاربا من صحیفته, وان اجترأت 
صحيفة بعد عشرين يوما فهى تستطلع رأى 
بعض المصطفين فى صفوف الحزب الحاكم 
عن أحداث سيدى بوزيد دون أن يعرف 
قارئها عن أى أحداث تتحدث وکاننا فى 
دولة کینیا فى القرن التاسع عشر أو فى 
سوريا فى القرن القادم؛ الثانى والعضرين 
فی الماضى كانت الناس تنجمء أما OW‏ 
فالمسألة على طاولتك فى غرفتك وفى 
حمامك. 
تونس بلد العرافين» تمتلیء الصحف 
بأطنان يومية باسماء العرافین ومكاتبهم 
وقدرتهم على قراءة الطوالع» بطلع عليك 
أول كل عام سيل عرمرم عن هذا الذى La‏ 
بمقتل الأميرة دياناء وبوفاة الرئيس عيدى 
أمين على سريره؛ لم یجرؤ أحد أن يتبأ ہما 
سيحدث لزين العابدين ولو فى منام أو 
صحو كما لم يتنبأ أحد Ob‏ دولة قطر ستفوز 
بتنظيم كأس العالم؛ ولم يجرؤ أحد من 
الذين رأوا شبيه ذلك فى منامهم أن يعترفوا 
حتى للشيطان بذلك. 


يكب اك y‏ ق اجزيرة الرياضية كان 
في برا ag‏ يال Las Ley‏ إذا 

اعد - رة اللاعب الفلانى سنه 

| سرد الحاسمة التی تیه منها‎ A 

ا یر لیف وحاول أن يدعى “نه 

al Per‏ ال عن 

E 2‏ وهم بعيدوك = 


: 007 
Sl aks‏ والتمريرة الحاسمة ومساحيق 
وی ری آلام اصدقانی رشید خشانة 
A‏ وغيرهما هؤلاء الذین واجھوا 
ري ؤاشمة تقف وراءها فرنسا من جهة 

ا ae‏ یں 
“ان فقط شرع نفرفى إقامة رابطة حقوق 
اوران رابطة فقط» بحٹوا عن قاعة -أية 
قاعة - لعقد اجتماع تأسیسی» وكانت 
جاب ما بالصمت أو بالإشارة وتكشيرة فى 
Leif‏ الأحوال؛ اجتمعوا واقفین فى الشارع 
ام Gad‏ أفريقيا باعتبار إفريقيا قارة | _ 
والديمقراطية بدأت تنهشهها وتصلح مكانا 
للانعقاد.. فى وان» ظهرت الأيدى الغلیظة؛ 


اس 


A 


| العدد 2 

قال آخر لقد : 

EN‏ “> فى مزر 
nor 7 aê EN >‏ 

AA ee الجزيرة‎ 
poe uns | الواقف‎ 
المر‎ ¿e ur 7 الا انها‎ ۱ 
sd, 2 لبطل الثانى‎ 
2 AS 

ملاحقة اجزيرة ار رد 
وزع مراسلين aie‏ 


مر ال ۳ 
من التوانسة ¡a‏ لسن 7 
للديكتاتورية والطاميس. ruft‏ 
جعل الحدث و ad sat‏ 


الات ا فى مور الو ppt‏ 


رج“ و روزنامة 
فى جيب بن على 
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الاسم الذى اختاره للمقهى الشاخز الكبير 
آدم فتحى ؛ قناة الجزيرة تريد أن تدخل 
الإسلاميين علیناء فى إشارة واضحة لما بنته 
القناة من تصريحات متعددة لراشد الغنوشى 
ئيس حركة اله لبهضة الإسلامية Aly‏ كانت 
ره ine‏ میب 
محظورة حتى ليلة كتابة هذا القال. 
مبارك منقف يعرف كل الفنانين والمثقفين 
الذين يأتون صحبة آدم إلى المقهى ویحکی 
حکایاتھم؛ ما إن يبدأ آدم فى حكاية حتى 
يكملها مبارك 
قال جاری: نريد دولة علمانية .,اسلام نعم 
إسلاميون لا 
نريد دولة لانكية. 
علمانية تقصد ؟ ۱ 
Oui peut etre‏ نعم؛ أنت تعرف آننا 
نستخدم المصطلحات الفرنسية. ۱ 
أجابه آخر: من حقهم أن يكونوا حزباء 
وأن يدخلوا الانتخابات وأن يقول لهم 
الناس: لاء نريدهم مؤمنین أو معترفين بقيم 
الجمهورية مثل الأتراك. 
انعطف الحديث نحو ساركوزى وموقف 
فرنسا انخزی, الذى رقف مع بن على ولم 
يصدر تصريحا واحدا يملا العين أو يشفى 
الصدور أو يجعل الديكتاتور يتراجع عن 
سفك دم شعبه, ظل الموقف مهيناء وكللته 
وزيرة الخارجية الفرنسية بتصريح بارد عن 
أهمية تونس وأهمية الاستقراره 
فى مصر ظل أنيس منصور بذكائه الحاد 
يردد جملة يتيمة منذ ثلاثين عاما: استقرار 
الاستمرار واستمرار الاستقرار.. ۱ 
قال الرجل: سارکوزی ميبون ( شاذ فى 
أعف (Ola Al‏ 
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الجزيرة لينقلها ويخبرنا لنزيلها؛ قبل أن يفطن 
إليها ا جماعةء وهكذا نزبل ونضع غيرها 
كان يوم الجمعة متسارعا؛ نبحث عن 
الأفلام من کل عابر» من كل من يحمل 
كاميرا أو هاتفا معقولاء الحدث يتصاعد 
والسلطة تحاول إخفاء المصير وضابط 
البوليس السمج یقول لصديقه بصوت عال 
لنسمعه نحن: إشاعات إشاعات 
. قلت لزوجتی؛ اسحبى الفيلم 
الأخيربسرعة: 
أجابت: ليس هناك فيلم ولا یحزنون؛ ليس 
إلا مقالات لأصدقائك» 
سحبه الجماعة فى غمضة عين وخفت أن 
يقفلوا الصفحة ونهيأت وسميربن على 
للاعتقال. 
كان ذلك فى الوقت الذی كان بن على 
قد قفز إلى طائرته بطفليه وزوجته 
شيعته الصحف فى اليوم التالى بجنازة 
غير متوقعةء بنعش فارغ من جخته» E‏ 
بجثث ضحایاہء والذين كتبوا برقيات als‏ 
هم الذى كتبوا لسنوات برقيات قمع الشعب 
وسحله. 
ورأيت المرأة التى كانت تحجل وتغنى 
ووقفت على حيلى أحجل و أغنى أمامها: 
يا جزيرة لا تكذب زین الھارین هرب. 


يعمل التوانسة على فترتين وراء لقمة عيش 
مضنية ووراء قروض فاحشة؛ أدخلهم النظام 
فى دوامتها وتركهم يعرمون وحدهم؛ يعود 
من يعود منهم ظهرا لداره لتناول غداء سريع 
ثم يعودون للعمل وفى السادسة تزدحم 


zn 
بهرنسية واضحه‎ su ين إلا أن‎ 
یه رل ن:‎ 
‘Sse 
Tu وم‎ ete 
Ani 
ےی إذا ترشح؟‎ Se 


قل لا“ الك aly‏ الجزيرة وتوابعها ir‏ 
ی ala‏ الحوار الفضائية 
برك رتویتر ر ١‏ أحد أذناب 


ات 3 و منوعة فى تونس بانهم 
i‏ کی انح من يشاؤون ولو كان 
Se‏ هكم بشرط واحد.. 
و قلت: شرط ألايكون برهان بسيس. 
یل Uys‏ عددنا واحد مخصص للرد 
یز العارضین» برهان بسيس فى تون 
ری و فى سویا: فى مصر اثنان 
۱ , جهاد عودة ومجدى الدقاق SED‏ 
a‏ كبيرة) فى لبنان 
بالطبع كثر بعدد الطوائف؛ وبعض الطوائف 
alg,‏ 

رت قناة الجزيرة واقفة على أظافرها 
تعظر الصورء فی الأيام الأولى كان الإرسال 
ربا تفتح الواقع بخلع الضرس, وموقع 
نی تم غلقه وموقع الجزيرة مغلق من بعد 
ما بنت احطة أول خبر عن تونس من سنین؛ 
اضطررنا أن نلج إلى الفيس بوك SU‏ 
أصبح u‏ وضعنا الأفلام على صفحتى 
وأعطيت باس وورد الصفحة لزميلنا فى 


|مارس 2011 


كان وطنياء لا ز 7ھ 
3 ياء لا نريد 23 
اکتا الدولة Oy‏ سكرة للحكم بدا 
نحترم الجيش الذی ور ٠.“‏ 

5 2 5 ٠ی Hy‏ موقفا 1 
ver‏ واستطاع فى أيام قليلة ان 2 
حترام؛ وأقبل فقط بارال وه 
رسا aa‏ 
رفض رشيد عمار أن بطلل بر . 

3 ۱ ران يطلق الجيش 
التظاھرین: وقال لبن على بحزم es‏ 
لطي راح را 


1 
is 2 العدد‎ | 
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ماحدث كان خارج توقعات العارفين 
والمستيقظين. 

فى تونس عرفت رشيد خشانة مدير 
مكتب الحياة اللندئية الممنوعة فى تونس 
بالطبع» الذى عض على إصبعه متحديا قمع 
النظام وأحذية بطانته وظل يطبع صحیفته ‏ 
(الموقف ) تحت التهديد اليومى» یصدر عددا 
ويمنعون أعدادا . 

کت أشترى عددين أو ثلاثة من الصحيفة 
A!‏ لا يوجد بها إعلان واحد ولا يجرو أحد 
أن یقترب منهاء أقول عددين أو ثلاثة حتى 
يشعر رشيد أن هناك من يشترى صحیفته؛ 
كنت أراقب من يشتريها وهو يرتعش ومن 
ییعھا وهو رتعد» كانت دائما مخبأة تحت 
الصحف» وفى أفضل الأحوال يأتيك الرد: 
فى المرتجع أو لم تأت بعد. 

قال البائع بعد سنين من الصداقة: أخاف 
أن يكون الذى يشتريها واحد مدسوس علينا 
من الجماعة. 

اسال رشيد أحياناً عن شیءعادی lol‏ 
فيجيب لاء ثم يكمل: 

يبدو أن الجماعة أخذوها عندهم. 

أخذ الجماعة كل شىء تقربيا. 

فى مزتمر العلوماتية والتكنولوجيا الذی 
أقيمت فعالياته فى تونس منذ سنوات قلیلةء 
طنطنت الأجهزة بتونس التى تسبق العرب 
أجمعين فى المعلوماتية _وهذا صحيح إلى 
حد کبیر ( لاحظ أن السلطة لا تکذب cha‏ 
والمثل المصرى يقول يفوتك من الكذاب 
صدق کثیر )ء لکن العلامة الفارقة أن 
السلطة كشرت عن أنيابها وضربت 
الصحفيين الفرنسيين والبلجيكيين» أقول 


LE $ > ٦ ۰ 


é sx 


we ei) 302‏ 5 
an‏ رگ الإصدا الٹا 
کے العدر 2 
الشوا و . 
خوارع يرجعون إلى بيو اس 011م N7‏ 
یفک ون ۂ إلى بيوتهم م : 
ا روج و و ۱ كنت هناك شهادات ویومیات | ۰ 303 
2 يساندهم ولا یقدرون, 3 عاد ۱ 
يكلمون بعض ty?‏ تساعد عبد ¡a‏ 
نس سی ای ہیں : بد اور حا امام | 
يشيحون بأياديهم ھی سياراتهم , من الی' حافظ af‏ ۰ ۱ 
فيلم للمجانن, تیر یس tg‏ | جیداء ود IA y‏ اجب ي وعة على Ly‏ إياهاء تراهم فى كل عام يسمنوث 
نی سی ٦‏ سال AS oO ad‏ «شرانط e‏ ا ” جا ` ae‏ عة من نصف Salz,‏ موضوعات إنشائية مدبجة مسبقاً 
أعصابهاء لذا أذ س كلها على 1 بك س سون ۔ ‏ مک یر inal We) N‏ , مقوسة توحی تعلم الصحفيين الصغار معنى أن تكون 
هذا فكر أحيانا ب رگ معد لاو 0ے ا رو الہ ارد مطيعا وخانعاً: 
ما لذ لكر et‏ بشکل gp‏ ان | یت مان سے ترس | ہس کا بج تع 
ساعدت فى تعلم التواز اساب التی الكاسيت per‏ لرا op‏ ا الات مرجت سا مر مازحت احدهم, قلت له کی أهرب 
العودء السهرات ز ي كلمة Se‏ می فط مار راھ ا Lean‏ ت آراه جه خالا الا من الموضوع إن الشاعر المصرى حلمى سالم 
الأحباب وید فى البيوت غير مكلفة ۲ اص تن Sau We"‏ از wee‏ آراها _ مه لله - یقول: سأدلك جملة تب 
ويشيع الغناء 4 وتلم a‏ بر رت اس و ر العنطزة ۰ ج على تخلو 
وا حوف من اٹجھول لیطرد كآبة العيش إصبعهاء واء 7ے میں رد یی مامت y‏ من الماضى المركب: كن La,‏ للطاغوت فهذا 
الغناء يقاو القن اند وانا ی ما we‏ ےت آهل فی أقرب التوصيفات لا أفضل للطاغوت 
t \ 4‏ لقمع « القتلة u) P > y‏ سل ¡A‏ کی 1 ما als‏ تھا د کے ية :. 
wor‏ لروح وهم يريد 30 يحبونه , ازه اور من فی با 0 2 نف ما پدهی و يمنحك وی ر بسخریه: 
هنا فى تونس a‏ قتلها. تضحك, ۔ لی وہ a‏ و فا سين دو بلا شا شكلك ستذھب فى ستين داهية فرب 
محمد عد اا in‏ لك أن تتیقن أن وقدھا ری و ا ال en‏ عه الوهج Loy‏ ,وال خطاء قلت وأنا اض ك le‏ 
وكارم محمود > زال مطربا مسموعا ۱ ee Ay q‏ جه الفتنه والالفة مكتوبة لكم إنشاء الله. 
من بلادها- زياد ps‏ کین واسماء ¿dial‏ أمريكا Uy 2 PER, er‏ و النسائية هذا يختلف Ele‏ عن فى تونس يترحم الناس على إثنين: بورقيبة 
قدر اهميته PE eee ere ee‏ + ہی ب it‏ الصور 4 وردنا فى مر ar‏ وابو القاسم الشابى؛ صنع بورقيية صفحة 
و en‏ = أنه يغنى لى علی بوني ياف کا نا موز لم يلوا ايها بعد و تفننوا فى ملو للمرأة التونسیةء صنع لتونس من 
يساءل الشاعر الکیر آ على المنطقة وال enter‏ 9 ری سے قبلهاء ولم يستطع النظام رغم اقصائه من 
دا ما حير ات فسان AA‏ 0 اير تهات الصحفیت Ara‏ الحكم ان يقصيه من حياة الناس» وضع 
او جووکہاو امس مره Se‏ لاساد فک را وین لین تفا ام ری بورقيبة تونس على طریق التعليم؛ وفى كل 
at‏ بد ای سلامة مع أنك A Wit!‏ ای ar‏ التقارير الدولية جاءت تونس متقدمة 
حیسم سی ہے را یں 7 ول الا ؛ سيدة العرب» وزغردى يا من ہے a‏ وی 
خی ولا أحد یتذ کر شریطا واحدا لعبد هد النام رن لن ين شیناء مرمغوا وجوههم وو ۳۳ اش انا الأردن وحدد النسل؛ 
اوحور يسور ورک الصا رک على festa i re‏ اليس 
عا ق فى كل أنحاء احروسة ولا ١‏ نه على Ce Br‏ 0 ا ری تونس ON‏ تقارب اللا نا وكانت | 
د فارسیل - بكسي موود اسن al‏ ت عندما er‏ يبون بطانتهاء صنعوا منظمة للمراة العرسم O‏ ٹین مليونا وكانت 
اخحقت أغانه ۂ إلى الظهور بعد أن 7 ستجد الصفحة gi Ue‏ نعوها u: CI‏ لدورة قد قامت من O‏ | 
ختقت اغانیه فی 1 ھ7 الأولى HO iy iy‏ على راسها., فى اتجاه shine‏ تماما الت Baws goo ie‏ | 
بطرس وأ سورياء عادت جوليا تقريبا مكتظة ونصف | as‏ الذى كافح فيه علماء ومفکرود 9 جارة جميلة فى المقهى ربى يرحمه. | 
7 خر خر بک ۳ پا سو فح فيه علماء ومفكرون قالت جارة أ | 
is‏ خليل؛ شغلوا كل اغطات لتی a‏ بات كرة القد سیاسیون سنین طويلة جارة أجمل منها: الز كد أنه ققح 0 
وتذکر الناس ریتا illo‏ غخطات تنتهى و صو by?‏ وسياسيون سنن يلة. الطریق: لا تعرف ان ق + res‏ 
س ريتا والعصفور الذى طل من المساحات ماعدا Ary‏ ات م رفع نظام بن على للصحف والصحفین .بال سی ن قد كان قد ساعد الشورة 
4 الرئیس السابة en‏ نی جل البلاد العربية» وانهالت الدعوات a Ta,‏ 
سو سی |( على الأذناب وصغار الکتاب أصحاب نه ساهم فیها ولو بطریق غير مباشر 
اكناصب الكبيرة ف پا یں ولو لم يكن يطيق الثورة بطبیعته» كاد 3 
ب الکبیر فى صحفناء فى العيد أنه أن لله 1 ن یعتقد 
۲ نه أب للشعب للتونسى والأب لا يمكن ولا 


الث اك وڈ 
باك وشمس الحق ال ۴ ae‏ 
لتی ظهرت وغيرها. 
mes‏ 
رک وجه ليلى بن على در تر 
iy‏ (ال طم ) لتونس د 
لوطنی) لتونس تنهال الدعوات على y‏ 
يجب AA‏ 
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لفترة مرغما وعندما ساله عن أجره 

أجاب خمسة الآف دینار 

قال بهدوء: اعطوه خمسمانة ولا ظهرت 
على جهه ارهاصات ملامح تعجب: قال ولا 
مليم (فی الحقيقة هو قال له.. ولا دورو 
بالتونسية وأنا قمت بالترجمة وبعفة أيضاً) 

فى الدوحة قابلت تونسیا يعمل ریسا 
للجرسونات فى مقهى فى سوق واقف 

قال لى سأعود ومعى سيارة فولكس فاجن 
آخر موديل؛ القانون يمنحدا سيارة فى العمر 
بجمارك بسيطة 

بعد فترة عاد مکفھرا: طلب منه عماد 
الطرابلسى هذا شراؤها بنفس الثمن SUN‏ 
اشتراها به وخصم منه ثمن استعمالها 


لاسبوع؛ حن رفض» وجد السيارة محترقة 


فى الیوم النالی 

قال جارنا فی القهی: إحمد ربك؛ لو کان 
بلحسن الطرابلسی شقیق لیلی هو الذی 
طلب منك ذلك ورفضت لحرقك أنت. 

لکن الاحتراق لم يتأخر طویلاءبیدوا أنها 
كانت نبوءة وعلامة لم ينتبه إليها أحد 

بعد احتراق بوعزيزى بإسبوعين وطلقات 
الرصاص تصطك بالأجساد استوقفنى أحد 
ضباط المرورء أشار باصبعه إشارة الأمر؛ 
توقفت 

قال: الرخص. 

لماذاء السيارة عليها أرقام المحفيين 
المعتمدة من الدولة. 

قدمت له بطاقة اعتماد الصحفین 
الأجانب 

الرخص ... قال بصلف 

الغيظ يصعد إلى راسی 


ال سا ماب للقهى؛ آبو القاسم الشابى 


لا fe‏ الرئیس السابق ‘ 

. ا فعلوه من خطت قدمی تونس 
oma‏ . عيسة عشر dele‏ .فنادق 
en‏ سرا علی فطاع 
از حة الباب الکیر للموارد التونسية› 
| لعبة جديدة ما يجدونه جاهزا 
۳ صاحبه فيه بالنصف؛ ۽ أحد أصحاب 

رمانع العسل قرر ان یفعج منفذا فی تونس 

اج مصنعه الوجود فى مصر كانت 


الإجابة: 5 Ue cha:‏ باللصف ء الصری 


كان عنده دم عاد فرفض وعاد أدراجه. 

کت أرى she‏ الطرابلسى يحوم حول 
المقهى الذى نرتاده» لم يكن يحوم حول 
إمرأة كما فعل النشامى فى عدة بلاد عرية: 
كان یحوم ليقول لنا هأنا ذاء bla‏ هاهنا. 
قال لى شوقى الأجنف صديقى البارع فى 
اعمال الجرافيك ومشتقاته io al‏ 


التونسی يحب يعمل ما ال 5 

| 
فیرح ي را هذا gar‏ 
ومفيدة وان ید iy‏ سیة لذیزم " 


المرأة قد حا 
9 دورها (أنا با | | j‏ 
فى تولی کل شىء لك pac‏ 
A‏ = اللاعبون واللاعبات على هذا ار 
ن الوضع الباهر الذى قدمه بورقية 


AGS) | 304‏ الأخرى الإصدارالثانى 


لکن المؤ كد أن هناك من مهد الأرض 
بورقية وهو قطف بذكاء واستغل ثمار 
الزرع» هناك من أرسوا ومهدوا لإسلام 
حدائی: : الطاهر Ea‏ والحداد والعفيف 
الأخضر وهشام جعيطة وكثيرون وصولا _ 
للمبدعة ألفه وتات زرعوا الطریق جیداء 
ونمت ¿ea Sl‏ قطف بورقيبة واستغل ذلك 
أفضل استغلال والا لما تسنی له أن يواجه 


(بعلمانيته ) جحافل تربت على تراث مقلدء | 


هذا موضوع آخر لكنه يصب فى خانة تعبيد 
طريق الثورة. 

ما إن تقابل تونسيا فى الستين عاماً الماضية 
إلا وقال لك بيت شعر ابى القاسم الشابى: 
إذا الشعب يوماً أراد حیاۃء يرددونها بغير 
مناسبةء لم يكن ابوالقاسم نفسه يعرف أنه 
بعد مئويته بشهور سوف يتحقق حلمه 
وقسمه» فى قناة فرانس ۲4 التی غطت 
الغورة بشکل متباطىء فی البداية ٹم تسارع 
إيقاعها حين وجدت ay‏ تلعب فى ملعب 
آخر وبتشكيل آخره قال أحد الضيوف إذا 
الشعب یوما أراد الحياة فلا بد أن یستجیب 
القدر بإذن الله. وتعالت أصوات من قلب 
يدفن ابوالقاسم وهناك من يريد أن يدفن 
الغورة. 

فى تونس بعض تسجيلات جورج وسوف 
الأطلال للشاعر إبراهيم ناجی, لاتقل شننا 
فان الحظ شاء Wu‏ جورج ويقول فإن الله 
شاء, فيما قبل الغورة لم يكن أحد یلقی بالا 
لغناء جورج للجملة؛ بعد الثورة قال صاحب 
القهی, أحرقوا de‏ 
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| أنت ترانی كل يوم مرتين وتعرفنى الغليظة التى دا 
an‏ الرخص سلیمةء لكنك لن تراها عسكرى الأمن rae‏ 7- بانطلاقة الفيس بوك 
عيونه تمتد داخل السيارة يفتش عن شىء . کانك فى سور | شر هوم الى فى Las a‏ قالت الجارة الخلرة, سا 
ما. هذا ما يفسر أن ۷ 7 A‏ على 4 زي ولو all‏ 3 ہین ہو پور لك یس 
اسمخ قالها ببساطة؛ سیارتی ليس بها لتر العاصمة. أو gt‏ شور Ga 1 A Vi‏ ميكل و بى غير مصدقة لما yd‏ قسمت بثرفها ۲ 
واحد بنزین؛ وأريد عشرة دینارات وو می مسر مو بفول | يت تعد بالأيام حيث كانت الثورة كناء حلمنا بھاء آمنا بها 
ل 


تحديدا بعد أن انطلق الرصاص وصعد الدم 
الركى وصمد Ul‏ آمنا بها بعد خروج 
الناس للشوارع معلنين أنهم لم یتلعوا طعم 


ond‏ الثورة فى تونس, أستأذنكم فی 
الرحیل.. استأذنكم فى العودة 
أفكر بأكبر عدد من المناشدات ا 


َو 3 05 
e:‏ امن فى مظاهرتهم ومواطن یقبل 
ا بعيد وهو يفول: من ; ‘ 
Ny ally‏ 3% 


قال Se‏ لقد شاركت أنت وزوجتك فى 


الثورة R‏ 3 
Pe‏ 5 اك 
قالت زوجتى إنها شاركت فى لثورة 


سس ee‏ 
سو رر اكاب اي 0 


ینفخون ربها 
ہب الغلابةء النسور الحقيقية فى ih‏ 
لتونسية» ما مر شهر واحد على apli‏ 
ما اکتمل .ما اکمل القمر دورته إلا ۳71 


اليلد كلها مولعة بالبنزين وانت تبحث عنه 


الأرض والشموع . , 

يوم الجمعة „u ١4‏ کان بن على ریسا 
فى الصباح؛ وبعد الغرب كان الغنوشى 
Ly,‏ مؤقتاء وبعد يوم آخر كان فزاد البزع 
5 مؤقتا أيضا 7 

رئيس لدة ثلاث وعشرين عاما وثلاثة 
رؤساء فى ثلاثة أيام 

والتظاهرون لم یارحوا الشوارع» 
واللافتات تقول» لن نعود لبيوتنا حتى 
تخرجوا من حياتنا. 

GA‏ الناس الأرض أشعلوا الشموع 
ترحما على شهدائهم فى محاكاة لثورات 
طلعت قبلهم فى دول أخرى . 

لاتصدق أحدا يقول لك نحن فعلنا 
وحدناء هناك من النخبة من دافع وقاسى 
وسجن وحوصر وعذب وضرب وانتھکت 
أعراضه » dha,‏ من قاموا بالدعاءء لکن 
الثورة الحقيقية صنعها الناس الغلابة 
السحوقون وليس ا جوعی؛ الناس الغلابة 
التى لم تنفض ضد الجوع؛ التونسی يستطيع 
أن يفض مألة المأكل بای شىء؛ لكنهم 
اتفضوا ضد اليد الغليظة التى صفعتهم 
وكممت أنفاسهم طویلاء وضد القدم 
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خطة الثورة 


التی لم یطلعنی علیها أحد 


ياسر عبدالحافظ 


أو يرجعون هذا إلى أعراض الفربة. أو آنهم 
مشغولون ہما یکفی, عالقون فى الماكينة 
اليومية التى لا ترحم أحدا ولا وقت معها 
للتفكير فى أسئلة زائر مشغول بإعادة رسم 
صورة وطنه. 

عندما عدت إلى الكويت كان السؤال 
المعتاد: ماذا رأيت؟ مضافا إليه هذه الرة: هل 
هناك استعداد لتظاهرة Yo‏ ياير؟ أرد وأنا 
لت واثقاً جدا ما آقول: الأوضاع فى مصر 
هادنة بشكل مريب. إجابة لا ترضى أحداء 
لكن ماذا أفعل ؟ هذا ما رأیته» كيف كان لی 
أن أعلم أن الشعب يخطط على مهل لثورة 
ستقلب العالم Ll,‏ على عقب؟ ثورة لم 
تتوقعها أجهزة الحابرات الأميركية 
والإسرائيلية التى تعيش بیننا بمباركة اتفاقية 
قیل أنها ستجلب الرخاء ولم تزدنا إلا فقرا 
مثلما خدع الادات إسرائیل یوماء خدع 
الشعب الیوم آحد قیادات تلك اطرب» 
الرنیس الذی كان یظن أنه ربی شعبه ولق 
مبادنه: ما يقوله وما يريده هو الأصلح لنا 
جميعاًء من حقنا أن نعترضء لکن الکلام 


ن ۲۵ يناير کنت فى 
السنوية, للعام الثالث 
اا یی أعود برغية امستكشفين» اسر 
فى الشوارع أنظر إلى الوجوہ؛ أتسمع 
۱ رڈیل ما يقوله الناس» أثرثر مع كل من 
auf :‏ واحد متاح أمامى أختزن فيه 
آلاف الصور والكلمات أعيش عليها حتى 
يحين موعد العودة. 1 
غير أن La‏ كان مختلفا هذا العام» كأنى 
نزلت إلى بلد آخرء هدوء لم أعتده» تحفظ لا 
يمكنى تین أسبابه» أقول لنفسى ریما آنا من 
تغیرت آونسیت. اسال أصدقائى فیردون 
CLUS,‏ مبهمة... ریما لم یفهموا ما أعنى؛ 
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الذی لا يريد أن يعمل العمل ليس Lo‏ 
بالمناسبة؛ ما المشكلة إن كنت خريج كلية 
الحقوق وعملت كفرد أمن مثلما نصحت 
وزيرة القوی العاملة الشباب فى لقاء 
تلیفزیونی. هل كنت تمنى نفسك أنها الكلية 
التى تخرج منها الع الزعماء والقادة, هذا 
كان زمنا آخر؛ قبل أن يزداد عددنا إلى هذا 
الحد؛ ألم يحذر السيد الرئيس من أنه لا بد 
من وضع حد bas‏ ها هى النتيجة 
خلال الأعوام الماضية ومع ذلك الجمود 
فقدنا الإحساس بأن هناك شيئا يحدث؛ يمر 
العمر علینا ولا نشعر به لا فرق بین صا 
وشباب وشيخوخة: لیس هناك تنافس» 
احطط موضوعة ولا نقاش فيهاء المقاعد 
محجوزة بالفعل» وكى تضمن مكاناً عليك 
أن تزع من داخلك كلمة لاء وبعد أن تخدم 
فى المكان الذى تم اختيارك له بإخلاص 
سيتم النظر فى أمرك ومن يدرى ریما یوما 
تنال ما ترید. المهم ألا تنظر إلى ما متعنا به 
غيرك» مصر تتبع (اسمیا) نظام الاقتصاد 
ا حر والذى يعنى أن الغامر هر من ote‏ 
إن استمعت إلى الشائعات عن العلاقات 
والتربیطات والصفقات فأنت لا تفعل سوى 
إفساد حياتك... هل ستفسدها وقد أوشكت 
الأبواب أن تنفعح؟ احمد ربك وارضى» 
شاهد فيلما من أفلام الموجة الشبابية قبل أن 
تنام فكم السخرية فيها يجعلك تنفس عن 
غضبك: أو ربما تفضل مشاهدة واحدة من 
القنوات الدينية لتعرف أن ما عند الله خير 
وأبقى. = 
منذ Yo‏ يناير وذاكرتى تتدافع فيها منات 
الصور التى كنت قد استطعت a‏ 


پان هذا الوطن عبداً يحملونه 
اون پر نه ولا يقدم لهم شیئاء 
فوق ظا یو أن هذا الوطن تحول إلى 


۳۹ ال الأساسى من 
1 الاح بلا سب والسوا ‘ 7 
هناك عن e‏ 
ون لبلد» بضمنون استقرارہ؛ ولد وم 
yy‏ س دائماً فلا يشيخون حتى یلوا 
این يحمون أرض الكنانةء وجوه لم تتغير 
نر يوليوء تخرج من ذاك المنصب إلى 

,لا أهمية لا ous‏ فقط ما يعلنونه, 

أما أنت فما زلت صغيرا Ska,‏ الکثیر 

النجاح لا يأتى دفعة واحدة؛ 
لععلمه» TRY‏ ٭ : 
يك بالصبر والعمل والاجتھادء ليس مهما 
أنك لم تحقق شيئا وقد قارب عمرك الأربعين» 
نحن فانونء قبض ریحء الوطن... مصر هی 
من متبقى. إن لم تسمع هذا من السياسيين؛ 
ستسمعه من الاعلام» Oly‏ ھرت lage‏ 
بیقوله لك الشيخ يوم الجمعة فى المسجدء 
أو فى الكنيسة يوم الأحدء وإذا طاردك 
الشيطان الذى يوسوس للناس بالشر , 
واندفعت إلى طريق الإدمان ستوصم بأنك 
من شباب البانجو وا حشیش الشباب الضائع 


رس 1 201 


فى بناء النشآت, هن 
الكيفية ال یمک "ئن y‏ 


قال مفیش 


بشکل عابر وکا تیاور ہیں زرل 
بمدحنى الفرصة لاسالر ap‏ > ولم 


A‏ ۳9 رآ 

اتسامل هل کان بق BO‏ 

واشارك ؟ # 
ربما هذا ما رد 


ة لرواية ۸ er‏ تصلع 
على الثورة دون أن 5 Nee‏ 2 
.)© 2 ت تدرى nag‏ كلد 


خاب ماء a LS‏ 
ag‏ على لأوضاع as‏ 9 
ذهن كل مصرى خلال العشر لی 
الاضیة على SN‏ واخبرام ری 
يعددوا الأسباب dl.‏ الفاح A‏ 
تناسب الاجور مع الأمعار الیل ٠‏ 
غیاب المشاركة السياسية, وكل ذلك 
لكن أى من ذلك ليس سب ای ”تا 


ا 


. — المصرى أن يكون لديه by‏ 
خاي wis‏ موظفا كان أم رجل el‏ 
یم عاب لدی مهم می یا پر 
عمله ويربى أولاده فى وطن يتبادل می 
الالفة (Aly‏ إذا خرج من هذا الوطن 


Li 2 العدد‎ 
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یطبر فى الهواء ویرتد إليناء ولم یت 
یآ تقصه المعرفة السليمة بالمارسة 
الدیمو قرا اطية مثلما قال رئيس وزرائه السابق 
الذى تمت التضحية به؛ وانتهی به DA‏ 
dei‏ هذا ا روج المذل 

م بأسبوعين كنت أعمل على 
إنهاء بعض الأوراق فى المصالح الحكومية» 
الطوابير نفسهاء تبرم الموظفين من المراجعين؛ 
الرشاوى التى يجب دفعها لتخليص 
المعاملات ١لدينا‏ فتوى من أحد الشيوخ بأن 
هذه لا تعد عند الله رشوة لأننا مجبرون 
عليها)» لکن المواطنين مثلى لا تبدو عليهم 
علامات الضجر المعتادة» ينتظرون فى صبر 
وسکون, غير أن أحدھم خرج عن الخطة 
المرسومة؛ علا صوته ينهر الموظفة المشغولة 
با حدیث مع زميلاتها عن إنجاز معاملات من 
يقفون أمامها مثل التلاميذ. صرخ فيها 
رحدة: أنت هنا Lent‏ اعتبرت هی أن te‏ 
يقر له ital‏ هددته Ob‏ تقدم فيه بلاغا 
بالتعدى على موظف أثاء تأدية «alas‏ 
تدخل الآخرون lag‏ همس له أحدهم 
بشیء ما. عاد بعدها إلى u‏ اعتذر لها 
Je,‏ وجهه ابتسامة راضية. وأنا أتابع 
المظاهرات فى میدان التحرير كنت أبحث 
عن وجهه بین الناس. , 

لم أربط الأمور بعضها Law‏ الا عندما 
اشتعلت الثورة» تذكرت سائقى التاكسيات 
العروف عنهم انتقادهم لكل أمور البلد؛ كل 
واحد منهم وحسب التخصص الذى يحبه 
يقدم خطة بديلة لا ينبغى أن تسیر عليه 
الحكومة » من يفهم فی الهندسة المعمارية 
حده يحدثك عن الأخطاء ای يتم ارتكابها 
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فرحتنا هي التي ستميتنا 


لا رصاص الجبناء 


یوسف رخا 


نقطة مؤسسة الأهرام خاوية. أزاحوا جهاز 
التفتیش عن البوابةء ولا صوت حيث يزوم 
المغادرون. لیس من مخلوق فی الکان 
سوی رئيس التحرير فى مکتبه» ala‏ 
التلفزيون واقفا وذقنه نابتة. | القهوة 
الأخيرة هنا وقد عبأت حقیبتی بعلب 
السجائر التى جھڑھا لى القائم على البوفيه 
من فانض مخزونه بسعر مرتفع » وأستعد 
للعودة إلى ميدان التحرير 
(الإثنين 
OOO‏ 


"٠‏ يناير) 


عيد الشعب 

لا أحد idas‏ الإعلام الحكومى حين 
«يهيب بالمواطنين؛ أن يتوخوا الحذر فى 
مواجهة «البلطجية؛ والعصابات العنین 
بتنفيذ مخطط أجنبى أو مؤامرة. US‏ نعرف 
أن البلطجية عملاء الداخلية واحزب 
ا حاکم؛ أن المؤامرة الوحيدة القائمة ھی 
مؤامرة النظام القائم على الشعب؛ وأن 
أدوات ذلك النظام باتت أقل عددا وأضعف 


- أحد 
حظر تبول» والناس محصورة. 
فيه سکان القاهرة 


یی إسلامياء رس محدود العدد ؛ وقد 
اه رؤى العين فى میدان التحرير 


مسيلة للدموع 

كان يسقط ماء من عيونهم 

من نظراتهم المصممة وحناجرهم 
قبل أن يرتموا على ظهورهم 
متشنجين فوق سلالم العمارات 
مفزوعين باحتقان وجوههم 
بر غ الذى لم يعد ينتج أكسوجين 
تفتح عيونها باخارج 
کانوا يغيرون وجهتهم ويركضون 
وبينما يحتمون بأبواب العمارات 
كان يسقط من عيونهم ماء 
يرق بین أقدام اللاحقين 

(ليلة ا جمعةء YA‏ يناي 


الأصدقاء من 


الدستور لیجل“ ن فى مکا 


یاتی بابنه من ¿ A‏ 


من صور الرئيس الذی ب Bee‏ 


مر 
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لوقت: من ماتوا تحت التعذيب والقهر 
«bey,‏ من انتحروا يأساء من ماتوا على 
طرقات التي لا تصلح للاستخدام؛ ومن 
ماتوا فى عبارة منتهية الصلاحية ولم تعد 
صالحة للابحار» ومن ماتوا من غذاء مسرطن 
بالناکید كنت أتمنى أن أكون فى ميدان 
التحرير OW‏ أصرخ مع من یصرخون؛ 

5 وين ele‏ وين إن 
مع ذلك؛ نحن ن الغتریین لم نغادر مصر 

نعيش ما يحدث فيها لحظة بلحظة» وان کان 
قد فاتا شرف المشاركة فإن ما يهون علينا 
لحظات الفرح التى تعيشها الآن أرواح 

ضحايا ذلك النظام. يهون علينا أننا نسترد 


القدرة على ا لم بأتنا سنتمکن من تربية 
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الأمن المركزى يبدأ فى قصفنا من قبل 9 
أن نتكتل. وبرغم توفر ا حشبات وغيرها من 
الأسلحة الرتحلة كقنابل المولوتوف التى 
سيتلقى الأمن المركزى منها دفعات متتالية 
فى معركة غير ضرورية انتهت بهزيمة أفراده 
وفرارهم من أمام المتظاهرين؛ لم تتسن رؤية 
مدرعة واحدة, دعك من شكمانها 
بعد وصول الجيش إلى الميدان: كانوا 
يعودون لقنصنا انتقاماء أو لدهمنا تحت 
عجلات السيارات الموالية. و خلال مشاهد 
تذكر بالانتفاضات الفلسطينية ضد إسرائیل: 
الأمر الذى جد لی فكرة أن نظامنا هو 
بالفعل امتداد للمشروع الاستعماری فى 
المنطقة؛ وقد طالبت الحكومة الإسرائيلية 
أوروبا وأمريكا بتأبيد مبارك قفزاً على إرادة 
الشعب وليس إرادة جزء من الشعب ولا 
طائفة أو جيل منه؛ تلك الكلمة المنتهكة التى 
مکنتنا الأحداث من استردادها نقیة: الشعب: 
كانت الأكثرية تمنع الأقلية الأصغر سنا أو 
الأقل Ley‏ عن قذف معذییهم بالحجارة 
دفاعا عن أنفسهم 
فى خطابه الذى ينتظره العالم منذ عيد 
الشرطة» ولم يكن فی اخطاب ما يميه عن 
أى خطاب las‏ ألقى منذ عثر سنين» 
بینما یتحدث رجل مترو الأنفاق الأول عن 
أمن وأمان المواطن المصرى وأن الشباب هم 
ثروة البلاد. كان الأمن والأمان ذاته بطلتي 
النار على العزل من هؤلاء الشباب واحدا 
واحدا من مسافات تصل إلى بضعة أمتار. 
وینما لا نزال نفسل وجوهنا بالكوكاكولا 
ونغمس أنوفنا فى البصل, كنا نتساءل los‏ 
إذا كانت ذخيرته حية 


y 


7 نه الله فيما 


ia 5 «ay‏ راسی منذئذ تعبيراث 
uy‏ . الداخلين إلى الممجد قبل _ 
Ode‏ على بعضهم بلا كلمة 
A‏ ن فقط؛ وخطاهم المستميتة 
_ ضمون إلى بعضهم فى 
إت دی الشوارع العمومية بعد 
a‏ | على أقدامهم إلى وسط البلد من 
2 ری رای وغيرها من الأحياء البعيدة 
بإ عن مصر القديمة. ثمة اتفاق غير 
رملن على كل شیءء اتفاق ملزم لدرجة 
النضحية بالروح» يكشف هشاشة القلق من 
اغلافات الطائفية الأخيرة ويتجاوز cs‏ 
stig,‏ القيمية وتضارب التوجھات. 
الإسلامى مع اللیبرالی e‏ الماركسى 

كنا غدرانا أو قطرات تبتق من الجوامع 
والیوت وتصب فى أنهار تواجه سدودا أمنية 
Pols,‏ إثر الاصطدام بتلك السدودء 
alles,‏ منه أنوفنا بالدخان الأسود 
للإطارات التى أشعلناهاء لو راوغتنا مداخل 
العمارات. 

فى مصر القديمة وفی شارع قصر 
العينى؛ إلى حيث انتقلت عبر عين الصيرة 
ومجری العيون مشيا على الاقدام. كان 


201 1 $ 


رأيته رؤى العين, 
بعد انقطاع ردت إل 


استمعت إلى ا خطیب ¿Lal Es‏ 
اجتاب الفتنة؛ قال إن من لا يي 

حقه فى الدنيا سيعرضه الله فى as‏ 
ودعا a) rad‏ 
القائد الأعلى للقرات AN in‏ 
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¿uu‏ منذ غادرت قوات الشرطة مواقعها 
تمهيداً لفتح السجون وتهريب امجرمين قبل 
المعتقلين سیاسیاء ثم انطلاق صغار موظفى 
الداخلية بالرشاشات فى سيارات مسروقة إلى 
المناطق السكنية. من دمر واجهات الحلات 
وأشعل فى صلاتھا الحرائق؟ ومن أفرغها من 
بضائعها؟ لاالمتظاهرون ولا «قلة مندسة» 
الشعب المصرى كله قلة مندسة, وماكان 
شىء من هذا ليحدث لولا هزيمة الشرطة 
على الأسفلت. قبل وبعد معركة الجمعة» 
الشرطة وابل من الطغاة الصغار المرتزقة 
والمرتشين. وبرغم Ll‏ داخل المنظومة لسنا 
نحن أنفسنا سوى منتفعين؛ لا أحد یصدّق 
الإعلام الحكومى حين يصف أول ثورة 
حقيقية فى مصر ب«الأحداث السفة» ؛ ان 
فرحتنا هی التى ستميتنا وليس رصاص 
eL‏ 
أظن أكثر من شاركوا فى التحرك بعد يوم 
الغلاثاء کانوا مثلى غير مسيسين» أو غير 
ناشطين سياسيا حيث لا فائدة من النشاط 
السياسى سوى التعرض للاعتقال والإهانة 
إن لم يكن العزل والتعذیب. قبل ۲۵ يناير» 
كان كل شىء يحدث على حس المعارضة 
الإسلامية؛ وأنت لست إسلاميا. ey‏ 
الآن تستخدم فزاعة الأخوان لا لإخافة 
الشعب الذى أدرك إرادته وحقه فى الإرادة 
ولكن من أجل تغذية مخاوف الإدارة 
الأمريكية حيال إسرائيل على وجه 
الخصوص .) أنت لم تكن جزء ما یحدث 
لأنه كان يحدث على حس الإسلام 
السياسى» أقول. أما OW‏ فقد غير التحرك 
كل شىء. 
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رایت عانلة تقليدية جدا يحمل ثلائة مر 
آفرادها ثلاث لافتات إذا مررت علیها 7 
بالترتیب تقرأ ؛جیت علشان ولادی»؛ رأيت 
لافتة مکتوبا علیها: مبارك يتحدى الملل 
وسمعت فتيات يهتفن دم المصرى um‏ 
رخيص. حین ربت على كتفه قال لی تثل 
«مقاتلی حرب اکتوبر؛ كما as‏ اللافتة 
التى یحملها مزیدا للثورة: الركة فيكم 
كان يبدو متعبا. وتذکرت أن الناس من غير 
المتظاهرين كانوا يلقون LJ!‏ زجاجات ا یاہ 
والفاكهة من نوافذهم ونحن نمر عبر شارع 


قصر العينى 
شهادة 


أكتب الآن وقد استعدت ثقتى بعد مجزرة 
الأمس وقبل أن تنتهى الجملة ربما أفقد اللقة 
من جديد. فى ميدان التحرير الآن عشرات 
الالاف من الناس العاديين غير الطامعين فى 
سلطة أو نفوذ. فى ميدان التحریر منات 
وربما آلاف من البلطجية المتربصين پھم؛ 
ا حسوین على نوع آخر من الناس العادیین: 
ناس يفضلون تقمص دور ١رامبو»‏ خماية 
متلكاتهم ا حاصة على تأمين إمكانية مارسة 
حقوقهم المدنية. وفى ميدان التحرير أفراد 
الجيش الصرون أكثر فأكثر على تطبيق حظر 
التجول والبادى انحيازهم للنظام فى 
الساعات الأخيرة. مر أسبوع منذ حضرت 
معركة الجمعة؛ وغدا على الأرجح سأحضر 
معركة ثانية. فى مثل هذا الوقت من ليلة 
أمس بدأ ضرب النار على المتظاهرين. أصوات 
متفرقة وسط صمت الشارع من أجل كل ما 
acc,‏ تحيا الثورة. تحيا الثورة. EN‏ 


الٹی 5 بت y‏ رصاص الجیناء 


Us y‏ هی 


y‏ المساءلة بالتملق والدقة 


be‏ سوی «پلطجی؛ يحمل 


lá‏ معنى سوک حسفي 
y‏ ظط بلا أى اعتبار لمشاعر الناس؛ من 
وسط + 


au ya‏ عشية القصف فى غزة 
اعد له داد 
اعمال الفوسفور الأبيض ضد الأبرياء من 
Li,‏ الغزاويين ولا كلمة - أو أن يشعر 
بل لم نع أهميته حتى توقفت فيه 
Lay‏ بالذل أينما ذهبوا فى العالم وقد 
رسا أن بلدھم AY‏ أن يكون مثلهم: 
وا رخيصاً بلا قيمة» غير صالح للدخول 
فی مجريات الحضارة الإنسانية ومن ثم جدير 
بالاحتقار.. 

000 


عفوى تماماً منذ عيد الشرطة. عفوى 
وصادق. لم يجف الاء بعد من هذا المكان 
لطائرات الجيش «ارحل؛ ولحظر التجول 
«مش هنمشی» ؛ al‏ نفسه «إيد واحدة» 
و لعنف الأمن ظاهرا أو متخفیا وسلمية». 


مارس 2011 


q بالرصاص‎ 


لمساحات الاستفادة المباشرة الم ہے 


5 | 
E ۳‏ کے 1 
شغلها داخل إطار القانون أو خارجه Igy‏ " 


حساب السبب المفترض لوجودمم $ 
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أبلغ هتاف يوم الجمعة كان الآه EN‏ 
يليها الشعار الذى سیستعیض لاحقا عن 
النظام بالرئيس وعن الإسقاط باحاکمة. 
ساعات كالأيام أو اللحظات, لا أعرف. كل 
ما فى الأمر أننا نريد أن نصل؛ مرورا بمقر 
الحزب الوطی الذى تمكن بعضنا من إحراقه 
ثم مقر مجلس الشعب» إلى أقراننا. وكلما 
اقتريناء مع مرور الوقت وتقهقر قيادات 
الداخلية أمام صمود تلك الأعداد المهولة من 
اغتجین؛ كنا تقدم بالفعل» لاقينا أهوالا 
على الطریق. GUS‏ حج صعب» والقبلة 
ميدان التحرير. 


حفلة تکریة 

وهل ظل مبارك كما عرفناه وأحبيناه 
حاجبا على بوابة الاستقرار؟ وهل e‏ مع 
ذلك: فى إرجاع مصر إلى العصر الجاهلى؟ 
يوم الأربعاء سيعود الأمن متخفيا فى هيئة 
متظاهرین مؤيدين لبارك مع ميليشيات 
العفذین فى الخزب الوطنى وسط عدد كير 
من المأجورين الذين عبأهم أمن الدولة أو 
أخرجتهم السلطات إلى الشوارع عوضا عن 
أداء عملهم فى المؤسسات الرسمية 
(وسیکون عبد المنعم سعيد من البذاءة 
بحیث يمى ما قاموا به ثورة ثانية». لا 
شك أن هناك من يؤيد مبارك Gas‏ اما 
لأنه خائف أو لأنه مستفيد؛ وحتى إن لم 
يكن هذا تفسيرا مقنعاء من حق أى كان أن 
يؤيد مبارك. ال سوريالى حقا أن ترى النوق 
واغیول قد اقتحمت ا یدان على 
المعتصمين. وقبل أن تلتقط نفسك تسمع 
بالأمن وعملائه يحاولون تصفية المعتصمين 
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من يمنعه من التصرف وکانه سلطان یوزٹ 
عزبته لابنه بینما تقبل الوزيرة يد امرأته آمام 
الکامیرات. لکن الدم الذى يجرى فى عروق 
مبارك لیس أزرق. ونحن نعلم. لا یمکن أن 
یظل الناس يصاون لاله عجوة إلى الأبدء 
خاصة Oly‏ نعیمه لم يعد مواتیا. ومنذ y‏ 
وسنین وقد تحولت الأشغال والارب إلى 
تمیلیات ar‏ نفسنا بين طياتها عن 
مساحة مسروقة يمكن أن نكون فيها بشرا: 
الکتب التى لا يقرأها أحد لأن أكثر من 
نصفنا أمى؛ العمل الذى لا يأتى على اکٹرنا 
بالربح الكافى للعيش ويتلخص إجمالاً فى 
تملق الرؤساء؛ العشق الذى یخصص قسم 
كامل من أحد أقبح أجهزة الأمن فى العالم 
لمنعنا من ثمارسته ؛ الفنون ومباهج الحياة التى 
بل عيها ¿ap yt‏ اشح مد ۳۶ 
يناير أنه (وبخلاف مشروع الاخوان 
السلمین) متواطئ بالكامل مع السلطة 
ويساهم فى تحجیم الجماهير لتسهيل 
استبدادها بالقرار. ولا قرار. التعليم والصحة 
والزراعة والمواصلات وحتی السیاحةء فضلا 
عن «حاوزات» الشرطة: كل شىء فاسد 
وغبی ومزیف خلاف ضخ الأموال العامة 
فى الحسابات ا حاصة وتنفيذ ما تأمر به 
أمريكا حرفيا بلا اعتبار لا للهوية العربية ولا 
للضمير الانسانی» بالذمةء ماذا فعل نظام 
مبارك فى الثلائین سنة الماضية؟ ثم لحظة من 
فضلك. بأى حق يخاطبنى الآن شخص 
أثبت لى بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة 
ا حیة والتضليل الإعلامى والمسيرات المدبرة 
والبلطجية المسلحين بل وبا جمال والحمير أنه 
ليس سوى رئيس عصابة؟ ثم بأى حق 


التی يتنا لا رصاص الجبناء 


y, Ri: >>‏ هو ولا العاملون معه 
کو مد فى التضاؤل من ری 
Y‏ ل Me‏ أن 
ae cen‏ ود معنى أو يحصلون أخیراً 
late a‏ ا باقطاع أحبالهم 

ة. اما هذا أو أن التبجح والتنطع قد 

از حد العماء» والحسة ab‏ 
۶ ا 2 وزفرة؛ إلى كذبة 
سافرة. مجرد کذبة مكرورة مفترض من 
الناس أن یتلعونها حتى بعد أن ذاقوا طعم 
المقيقة وسجدوا على الأسفلت. أنا أعدك 
رذلك. منذ ۱۹٦۷‏ ونحن لا نصدق 
ty‏ بقدر ما نبتلعھا خوفا وبحٹا عن 
المصلحة المباشرة. فى كل جهاز إدارى وفی 

امحالات مبارك صغير يفعل ما يفعله 
مبارك» تحكمه الاعتبارات العائلية واعتبارات 
pia‏ الرغبة فى 
التعمية أو الإنتاج. ومن قبل حتى أن يولد من 
أطلق شرارة الأحداث ال جاریةء كانت الرؤى 
القومية/ اليسارية قد ذهبت وبقيت» بلا مبرر» 
الدولة البوليسية . ذهب الزعيم (على كل ما 
فى فكرة الزعامة من قید) وبقى الديكتاتور. 
الحرامى. مجرد صنم أجوف» صدقنى. وليس 


لهم ويهنئهم بسلامة افطل 
aul‏ هذه cl‏ النام ل: فى 2 


ں أنهم قادرون 
المبادرة ee;‏ ۾ والالتزام بل 0 > 
بار 
واختفت تماما زواحف الطائفية رال ,7 


الجنسى » البلطحة والكذب المنظم. لن 
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اکذب لو قلت إننى أعرف أى شىء 


عدت لتوى من هناك 
عزیزی * 
تحية من البیت الصامت حيث الحياة كما 
هى أو حيث لن يعود شىء كما كان Jal.‏ 
على الإطلاق : هذا ما يجهله المتذمرون 
كأنهم حين يطالبون برجوع «الشباب» من 
«الیدان؛ «وكفاية بقی!؛ إنما یغمضون 
أعينهم عن الشىء الوحيد الحاصل بلا أى 
أن حركة لا سبيل إلى إيقافها تحفر الوعى 
والواقع على حد سواء؛ ولا رجعة الآن فى 
شكل متجدد لأيامنا حتى لو خمد الشباب 
كأنهم بالتذمر انما یمارسون على أنفسهم 
ضرباً من خداع الذات» واهمين أن الأشياء 
يمكن أن ترتد إلى ما كانت . عليه وهو لا 
یمکن ولن يريدوه على الأرجح؛ حتى هم. 
فصام جمعى فى المساكن المستنفرة 
والطرق المنقوشة بالدبابات. وحتى لب 
الاعتصام بدأت تصيبه بارانويا من الدخلاء 
وأعراض أخرى مربكة للعزلة والاستماتةء 
بعد كل ما تهدده من عدوان ۔ فهل يأتى يوم 
یدانی فيه تصمیمنا احمود الذى میلناه ؟ 
الآن بين ثوار «اتحریره Y‏ أذكر واقعة 
التحرير التى الساحة باسمها في 
Lo‏ للمفارقة » لم يعد الأمر قاصرا على 
يوفوريا الهواء؛ وبرغم امتتانی شخصيا 
لإمكان التنفس الحوف آقسي على الناس من 
غضبهم» وادراك متأخر جدا أن البلد فى 
قبضة عصابة! 
مستحيل أن أضرح» ولا أدرى كيف أصوغ 


| zul -ص‎ 01 


ریت ستميتنا لا رصاص الجیناء شهادات ويوميات 321 
End? dl‏ 


۱ رت جف 
كلمنى بوصفه أباً او حتى جدا مخرفا؟ بأى 


y‏ ,الساحات المدهدمة الحارجين من المساجد. وأطفال العشوائيات 


۱ y) 
. قات تم الشعار. الانتظار , وما یقی من السا = تترق‎ y 2 قلبه أو أنه لن يقبل إملاءات من ا حارج؟ ولا الطوب ار ۳ے‎ 
يفتأ نائبه اخدید. مهندم «عملية السلام» ۱ جوع سا او ذل ا طاقة. ومن كان شرطیا والانفلات الامتی والرشاش فى المرحاض‎ 
يآ اف الرصیف. والموت 2 وأفواج الآئين بعد أن يأمنوا. ولانون مع‎ pod العربى الإسرائيلى الأول 7 رافعا احرور بالشظايا.‎ 
أصدقائهم. والاتون مع آقاربهم والاتون‎ old} بالهار. والمطر على‎ 1 y 7 war 27 y Sas عن والک‎ “yla JS المرفوع - يحدثا‎ Lob; 
9 ة الرنیس. وعيون لوحدهم. ويسقط مبارك‎ e aye وی‎ ies والأجندات؟؟ إلى مبارك وعمر سليمان‎ 
پر محا كمه‎ 4 2 J ۱ 


على الأسفلت. iy‏ ن وار 
ويقولون ail‏ عل ی 2 عر واد 
الاو گا الو ری ب 
ورافعو الصلے PO aly‏ ال 
a Sul‏ ص المقرر ماک 
suid y! +‏ 
E sonal‏ 
۳ صضوزة mip‏ 
الأجساد واحدا بعر e‏ ار 
as‏ واحد. ,| 21 
على ال الى اس دن 
والذى اختطفوه nly‏ و 6 
الذ 7 2 را وجهد را 
وی مات فى je aa‏ 
يمت والقنص من فر wein‏ 


مَك رعة iy‏ 
والقلق على البلد ككل ا رد 
¿las‏ اللیل. A A‏ 
واستغاثات الأطاء 0 


ضربهم بالحجارة والنيا رك نع زيل 7 
قال لی: کیف آضریکم وا" AE‏ 
وكليد اجیش الذى pm pe‏ 

والشعب يريد إسقاط النظام. ودقان ایل 


وأحمد شفيق وأنس الفقى وسائر انخلوقات 
الفضائية: بحق ما یجعلنا rá‏ ويخرج 
الصوت من حلوقناء لن يعود أحد إلى يتاه 
> تصبح لنا بيوت؛ لن نعود إلى AH‏ 
حي نشعر أننا أحیاء. تم لستم آباءناء یا 
قاماتد | 


صباح ۱۱ فبراير قبل التتحى 


صلاة شكر 
بريق اللافتات. والصاخبون. والذين 
ترکنهم مطمتنا. وللمرة الأولى منذ اجتمعنا. 


واغیمات التى يسكنونها. وطعم الهواء خلف 


اخواجز. والذين تركوا أشغالهم لیجمعوا 
الزبالة. وبائعو الأعلام مع بائعى التسالی. 
ولينظمونا صفوفا فى الدخول واخروج. 
والذين «عزّلوا؛ بعائلاتهم. والنائمون تحت 
الدبابة. علامة النصر بالإصبعين. والذين 
یفتشونك ويعتذرون. والنائمون فى العراء. 
وكذب اغطات الرسمية. وفى أحضان الله. 
¿AS‏ والذين يقبّلون الجنود. 
واغیانة على صفحات الجرائد. واغیانة بلا 
اجندات. وحاملو الأرغفة والفواكه. الشاى 
فى الكوب البلاستك. والسيجارة المشتعلة 
من سيجارة. وصورة تذكارية مع الدبابة. 
الذاهب والآتى. و«مرحبا بالأبطال.؛ ومن 


۷ 


Te 
۲ صلاة‎ ethic an 


صور الصفحنین والصفحتين التاليتين @ جيهان عمر 


82 PETE TON 


١م‏ ند عنلى لأف آدی - 
قال دمرجن دہ مان 


1 4 1 
1 کرد ورک“ لم 
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ہس‎ 


٦ ob ہاب ی‎ 


ea‏ سج ہت 


us 


y 
| 
۱ 
1 
5 
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E 
إبراهيم عبدالفتاح‎ 


نظراً لآن النعمة فاقت حدها 
Li,‏ مش قدها 

ولأن فعلا انجازاتك 

فوق طاقتنا نعدها 

ولأننا غرقنا فى جمايل 


ونفسنا فى يومين شقا 
عايزين نجرب الاضطهاد 
ونعوم ونغرق فى الفساد 
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إحنا راهننا على النظام 
ورضينا بخيار السلام 
(حنسد عين الشمس بيه 
علشان مايطلعش النهار 
يطلع لین ؟ 
حبة معارضة مغرضين ؟ 
وحب بان اللطة 
شلة مأجورين؟ 
ياعم فضك سيرة 
وارضی بقسمتك 
دا شعب مش فاهم أكيد 
يالا اطرده من رحمتك 
وان كنت غاوی ا حكم 
خليك مطرحك 
حاغطس واقب وأعود 
بشعب يريحك 
راضى وعمره مایجرحك 
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بینی وينك حضرتك 
دا شعب فقری مايستحقش sr‏ 
أنا عارفه شعب ماينفعوش 
إلا شارون وبلير وبوش 
عايز يجرب الامتهان 
ویعیش عميل للأمريكان 
يمد غازه لإسرائيل 
ويومين كمان ويمد نيل 
أهو يعنى نشرب ميه واحدة 
تدوب فى بعض 
ماء وماء 
ونفض سيرة الانتماء 
وبلاها نعرة وطنطنة 
تبقى البلاد مستوطنة 
(متسلطنة بالسرطتة) 
إيه اللى خدناه م الكرامة والاباء 


حمدى „al‏ 
صلاة 


جمعة ۲۸ يناير ۲۰۱۱ جامعة. 
ان الجيزة على اتساعه = 
ار من حديد غلیظ: بارتفاع قامة انسان قصیر؛ ومنظره كالح وقیح فى عيوتناء بعد دهان 
جهات عماراته القديمة» الآيلة للسقوط, بالأصفر الصحراوی. 
' الميدان يزهو بنفقه ا جدیدء ذى السلم الکھربائی اللامع؛ والبلاط الرخامی الناعمء ويتأتق 
بجزيرة خضراء صغيرة» فى وسطها لوحة عملاقة. صورة فوتوغرافية للرئيس با حجم الطبيعى. 
A‏ بنظارة شمسیة واقف: ومبتم» وخلفه حقول خضراء. des‏ أعمدة الإنارة لافتات 
لعرحيب» وصورة لرجل الأعمال الكيرء نائب الدائرة» وصاحب الجمعية ايرية. 

الیدان یتظر منذ زمن طويل» بصبره المعتاد, الرئيسء ورئيس الوزراء» طويل الذكاء» واحافظ 
لهرجان افساحه. الحكومة وا یدان غافلانء لا يدريان حقيقة ما يجرى فى البلاد. 

قبل آذان الجمعة؛ خرج من الشوارع والحوارى وأزقة الجيزة الداخلية» شباب وکهول ونساء 
وعجائز عابسوا ن, فی جلاليب بیضاء؛ وبيّة وسوداء؛ وبنطلونات جینز وبلوقرات؛ وفساتين 
وجواكت. 
خرج متوسطو الخال والفقراء والمیسورون: الحرفيون والتجار والأساتذة والبهوات: فرادى» 
زواجاء وجماعات للصلاة بجامع الاستقامة؛ „u,‏ أخرى . 


> ضيق صدور الناس فى البلاد. بعد أن أحاطوا أرصفة شوارعه 


و 


قصيدتى ولهم السجن لما تقع القاس فى الراس 
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أخرس وهايسمعش 
وأعميلك + 

مش كل قرش یص فيه 
مايقولش لأه. وفین, وليه 
يضرب ينقض فى الليم 
وعلى الصراط المستقيم 
كل اللى يعرف ينطقه 
عاش الزعيم 

يحيا الزعيم 


نشرت هذه القصيده بجريدة الدستور قبيل انتخابات الرناسه الفائته والفالته 
بعض الناس بالخطأ لشاعرنا وعمنا الكبير أحمد فزاد نجم . 
أنفسهم ولا أدرى لماذا وعلى کل ھی 


1۷208 RE 


ونسبها 
-- ونسبها آخرون ألى 


قصص فى حجم الكفين | نصرص| 369 


وللأمام؛ وفى کل ناحية» سقط عجائز وكهول وأطفال ونساء. 

رازم الماء بدأ إطلاق القنابل المسيلة للدموع» من كل صوب؛ ومن أعلى الکوبری؛ 
oy‏ سخابات الدخان الكبرى أظلت الميدان والجامع والناس» والرائحة ا ائقة تزكم 

ى والأرواح» الوجوه جلود حمراء ملتهبة؛ والعيون دامعة. اختاق وعطس وبصق لکن 
ل له یخفت» ولا يلين؛ ولا یتوقف: بل يزداد قوة وشدة؛ واصرارا: biz bis‏ حسنى 
ي تهدر حناجر وقلوب الناس فيحوم» ویجول؛ الوت بین الناس» وفی الميدان. 

رصاص الطاطی والح يهطل» ويغزو الأجساد؛ يخرقها ويدميهاء ویمیتھاء من کل صوب» 
ى coll‏ القناصة؛ برشاشات مشرعة, تنفث النيران» فوق السنترال والأبراج كصقور وغربان 
, ما لا نعرف كيف نعد ونحصی؛ قتلى وجرحی» فصرخت نساء وولولت» ولطمت 
دود. اکنست أثواب بحمرة الدم. وانتشرت على أرض الیدانء وخصر الجامع برك دماء. 
اشتعلت نيران فى بعض السیارات, وامحلات واللاس» وسرت فى كل الأنحاء؛ تصاعدت 
وحمت» وأخذت تلتهم كل اللافنات والعلامات والصور. 

رعلى مهل. وبلا استمتاع» بدأت النار تأكل صورة الرئیس , لحظة بعد أخرى تلتهم النار 
سنتیمتر بعد آخر من الصورة العملاقة باصرار وقدرة؛ وحماس. 

" لم يمض وقت طويل حتى تحولت الصورة لكتلة فحم؛ ورماد. 

٠‏ وكان اللفق الجديد قد سده دخان أبيض خانق؛ وعلى بلاطه الرخام وقعت أجاد» وسالت 
' دماء غزيرة» لکن هتاف منات الألآف يسقط يسقط حسنى مبارك ترتیل؛ وصلاة. 


مساء الأریعاء ۲٢‏ يناير ۰11 


56 تا بط القاهرة, وأمام وحول دار القضاء العالی» مهيب cell‏ بأعمدته 
الرومانية. وسلالمه الرخام» وأبوابه التاريخية الغلقةء كان الألآف يتظاهرون؛ يحتجون على فساد 
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ملأ الرجال صحن السجد الکبیرء ككل جمعة, والنساء فى الصفرف الحلفة 
الأطفال؛ وفى الساحة أمام المسجد والسنترال افترش المصلون, 8 
الحصرء ووقف ألآف حولهم : أقباط» ومسلمون» 


7 هم رر 
لزاندون عن سعة ابلا 
يحمون, لا يصلون. 0 
ت طویلةء كان البارز الف cco‏ ز 
3“ > بارز الغريب» فى مشهد الميدان, ےر 
عربات الأمن الرکزی ولاف ا نوہ فی زيهم الأسود؛ تحت الكوبرى . وبجوا ا 
الزراعة؛ وعلى نواصی الشوارع» يحكمون حصار الناس وا میدان, en‏ 
بین الأذان وإقامة الصلاة, كانت تحوب سحب قلق, 
وسجاجيده >y‏ ؛ وتطوف سماء الميدان وشوا 
وعلى وجوههم: كما هو حالها بمصر كلها. 
سرت أخبار فى الليل عن قدوم البرادعی؛ ومناوئين للنظام؛ للصلاة ios ¿url‏ الادن 
ضى يسقط فى كل لحظة؛ قتلی وجرحى» فی al‏ ولاسکندریةء واخلة , وغیری 5 
والجرحى الأکٹر عددا سقطوا فى السویس, أم النضال. ae‏ 
الجرحى والمكلومون بالألآف, والدنيا هائجة فى كل مكان. 
ليلة أمس» على مقهى السمرء أقصى الميدان» 
على هذه النقلة, هذه الجمعة. 
فى خطبة الجمعة قال اخطيب نسأل الله لمصر السلامة؛ ورد المظالم واجب. 
بعد ختم الصلاة صاحء وسط الصفوف؛ واحد يسقط يسقط حسنی thle‏ فرددت us‏ 
جموع المصلين» بقلوب مخلصة» وحماسة, وقوة أمل؛ حتی عبر الهتاف للسماء» Ay‏ وفی 


الساحة ردد الجالسون على الحصيرء والواقفون حولهم. النداء؛ متحدين حافظ النظا 2 
الناس۔ ۱ اض 


oo 


بخلاف أية جمعة» des‏ سنوا 


وتوجس وترقب فضاء اجامع „ars‏ 
رعه» وتهبط مستقرة فوق رءوس el‏ ۱ 
& 


قال لاعب شطرخ مخضرم : كل شىء يترقن 


۱ قبل أن عرد أحد من مكانه؛ أو يقوم؛ كانت مدافع ا ماء؛ والغیظ, والقلوب العمیاء, قد 
تحت؛ وصوبت على المصلين واخشود. 

اغتسال ووضوء جديد بعد ¿Neo‏ 
وعيونهم. 


لا باس ولا خوف, ولا ضعف تحدثت أفندة الناس» 


? فا ا iat‏ = 
وجرفت وأسقطت تيارات الماء القوية فى طريقها کثیرین. ومع التدافع 


حح 
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بوي على اطراف أصابعه؛ ویرقع يمينه ويفتح كفه؛ يلوح لناء يحييداء ویتحرك؛ يتقدم 


۲ مدان التحریر؛ بدا لنا الشاعر Sou‏ ومصوصاء شعره المدكوش طويل ورمادی؛ وترينجه 
رث, حال لونه» اسودت یاقتہ؛ وتکرمش قماشه» لم ینم منذ أيام الا ساعات. 

الشاعر فقد من وزنه» وشبابه» الکٹیر؛ تحعد الجلد حول عينيه؛ وفمه وجبهته؛ ورقبته؛ لكنه 

: ل برشافة صبى ونزقه» ويشق طريقه فی الزحام نحوناء مبتسماء كما أفعل نا 

ug‏ فألقى کلتا ذراعيه على AS‏ وظهرى: وهو يهمس بكلمات فى آذنی؛ بصوت 

الوح واهن؛ شديد اغفوت. 

الم أسمع ما قال ¿Lo‏ ولم أفھم؛ لکنی هززت راسی؛ وربت على كتفه. 

وهو يتأمل حلقة أصدقائه القدامى» ويتمعن فى وجوهناء واصل تبسمه الذى أضاء وجهه بنور 
۱ , وبكى بكاء مراء وحارقاء وسعيدا 


٠‏ کل يوم من أيام الثورۃ, منذ عادت الاتصالات والأنترنت؛ تکتب على صفحتها على الفیس 
3 بوك» فى خانة الاستانس؛ جملة واحدة: التهارده هروح الیدان, ميدان التحرير. أشوفكم هناك 
كل يوم تذهب» وكل ليلة» آخر الليل؛ أننظر أن تكتب جملتها الجديدة sal‏ لأعرف هل 
عادت للبيت؛ وجلست أمام الكمبيوتر» وكتبت جملتها أم لا. 

جميلة هی, وتبدو فى صورة البروفيل ús,‏ وحالمة. 

بيضاء البشرة» سوداء العینینء وشعرها الأسود ناعم ومسترسل؛ وابتسامتها جذابة. 

عادة تكب جملتهاء رسالتهاء فى نحو الواحدة صباحا. 

ليلة الثلاثاء: ۸ فبراير» كتبت النهارده هروج الیدان, ميدان التحرير.. أشوقكم هناك . 

وأضافت» على غير العادة أنا فى أسعد أيام حياتى. 
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النظام» يطلبون العدالة والكرامة وا حریةء ويهتفون برحيل الرئيس» مُحاصر ان“ من کل ام 
بالأمن الرکزی وم رکباته ومدرعاته. الجنود والضباط ملابسهم سوداء؛ وعصيّهم كهربية, ,| 
قعل المنظاهرين عمياء؛ لکن ا حوف فی البلادء کان, بالأمس, قد مات . ry‏ 
de‏ ونساء ۱ شیوخ وشباب» بعرو ويهدرون: ويعلون الأصوات, فيهم ؛ وسھی قضاة 
وقورود؛ وأساتذة جامعات, ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان» وفنانون وکتاب ومحامون 
yr bs‏ لکن يبدو أن البلاغة؛ فى مصرء مشا ع . 

وسط الزحام على gl‏ دار القضاء الرخام» قدام الباب المغلّق؛ كانت تقف امرأة نحيلة, 
ek gh a‏ الناس . ثوبها أخضر وواسع وطويل. تسدل على رأسهاء ووجههاء وصدرھا, 
نقابًا al‏ لا يُرى منها سوى عينيها الواسعتين الذكيتين. 

واقفة على قدميها لساعات: فى نفس الکان» كانت المرأة تحدق فى باب دار القضاء العالى 
القفول, دون تعب أو ملل؛ واجمة صامتة. 

وأخيرا هاهى ترفع وجهها للسماء؛ وتفرد يديها لآخرهما مفتوحتى الكفين» وبصوت ad)‏ 
وانفعال غامر؛ تستصرخ الله, وتحسم القضية .. تهتف من أعماق قلبها بحرقة وایمان: فى 
بطنى جنين ست شهور.. يموت وبلدی تعيش . 


شاعر 


شاعر ال جامعةء المتأنق بصرامة؛ كان صاحبى. 

من عشرين سنة لم نره» ولم يكتب» أو ینشر قصيدة واحدة. 

ها هو يخرج من كهف ماضينا البعیدء ويأتينا. 

يلم جسدہ من رقدته فوق الأسفلت القاسى» ينحنى ويزحف» ويطلع من خيمة اعتصامہ, 
الواطئة الصغيرة؛ بميدان التحرير . 

بذراعيه يشق لنفسه موضع قدمين بین الحشود؛ یرجح جسده؛ ویتکا بیسراہ على كنف واحد 


as. ٦ 
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رب بالی نا راكبه ده.. بالمدافع والدبابات! 

, التظاهر فاه ها؟! 

ال بس انا ما ضربش الشعب. إحنا الشعب. ما حدش يضرب أخوه أو أبوه ار اه . 
الجندى وجهه عن الأفندى: وتركه مبهوتاء واجما. 


دبابة 


ام دار الأوبراء فى مدخل کوبری قصر النيل» أطفال تحت الابعة ونحوهاء أولاد وبنات» سمر 
رییض» وصفر: بملابس زاهية وأحذية وصنادل ملونة. أغلبهم جالس على اخواف الحديدية 
u‏ بة: يدلدل sale,‏ وخمة ستة واقفون» یتساندون بمرح» فوق الدبابة الصفراء الجديدة؛ 
Ls‏ المنظر. 
٠‏ يحيط الأمهات والجدّات والآباء بالدبابةء كأنهم أولياء آمور أمام باب مدرسة ابتدائیةء ساعة 
' طابور الصباح. وفوق الدبابة وحولها جنود فى كاكى الشتاء. ومدفعهاء الغليظ الطویل؛ مقفول 
٠‏ الأطفال يتضاحكون: یلعبون مع بعضهم» ay‏ 

العيال: فوق الدبابة. يهزون أرجلهم فی الهواء. كأنهم يطرطشون ماء تهر u Je‏ 
بهدوء ووقارء خلفهم: وعلی يمين الدبابة أسد قصر JN‏ رابض كحارس مهيب» حت شمس 
فبراير AGI‏ 

الأولاد مطمنون فى حضن الدبابة» تحت عیون الكبار والجنودء يلتقتون ببهجة ومرح 
الشیسی والحلوى والفیشار: من آکیاس فى |یدیهم» ؛ وعلی صدورهم. 

وجندی يرفع فى الهواء» ولصدره؛ رضيعاء ويم للأم التی تلتقط الصورة بکامیرا الموييل» 
والجندی aL de Y‏ الدبابة طفلة آخری.. 


waa: 
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بعدها لم تظهر جملتها مرة أخرى؛ سكنت صفحهاء وتحمدت على جملتها ای ر 


وه 


جندی 


بين ميدان التحریر؛ وميدان عبد المنعم رياض» على ناصية شارع قصر النیل, ؛ قاعد متریع فرق 
الدبابة. فى جلسة الکانب المصرى؛ یداہ على رکبتیە؛ ۰ کمصل يختم ae‏ ؛ جندی شاں, 


ومتعب . سمح الملامح: Ab‏ ؛ حالما تنظر إلى وجهه تعرف أنه فلاح, وأول ها تسمع صوته 
ولهجته تعرف أنه من الأرياف: من الدلتاء على الأغلب. 


اقترب ¿ds‏ ,> واحد من التظاهرین بسلام؛ واحامة» فرد بتحية عسكرية: باسطًا كن 


يمينه المتشقق بحذاء خوذته؛ وجبهته. جبهته بارزة» نکسوها بعض غضون وشقوق. على cal‏ 


وحداثة سنه. 

التظاهر أفندى متأنق: كصحفى أو محام. 

سأله: جت أوامر بالضرب يا دفعة؟! 

بیساطةء وعفوية: قال الجندی : آہ.. كان فيه أوامر جت الصبح..بس إحنا 
كسرناها..متخافش! 

- جت منين؟ 

- جت من هناك :. 

وأشار بيده كما اتفق: فى اتجاه ماء وخلاص. 

حار التظاهر هنين يا دفعة ؟ . 

سكت الجندی: فاقترح المتظاهر جت م الرياسة؟ 

- آه ..م الرياسة . وافق الجندى. 

- قالوا لکم تضربوا بإيه؟ 

متعضا قال اندی: 


wer. ON 
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| مرت فی حياتى يخطر على بالی أن أدفع تفرداء وأشترى علما کیرا ويخفق قلى بان 
: يرفق بين یدی؛ وبأنامل أصابعى المسه؛ وأتحسس قماشه بغبطة؛ Aly cia‏ 
نیش عليه بكف یعینی؛ وأرفعه فوق رأسی, وأطلقه بامتداد ذراعى وانبساط un‏ 
وك فى وا لدی با وا كن وار pip Kolber‏ خن ود 
قا فى ألوانه ونسرہ. أرفعه عاليا بقوة یدی وروی والح به للآخرین» بمرح طفل» 
ما من قلبى المرتعش» ابتسامة رضاء وسلام نهائية. 
ريما أفعل ما أفعل کی آری وأنظر اخلق؛ ولينظرنى الجميع على الأبواب والنواصى؛ فی 
الشبابيك والبلکونات» فى الشوارع والميادين؛ ولأجل أن أتنفس هواءهم وأحياء ألامس سحابة 
الفرح التى سكنت فیهم تلازم وجودھم وحضورهم؛ LE‏ أجسادھم ووجوھھم؛ وفوق 
رءوسهم تمضى معهم أينما ساروا. أستوقفهم: ألس» برقة حمام؛ اکتاف الرجال والنساء؛ وأنظر 
عيونهم التى أضاءت بالنور بعد لام طوبل..طوبل. وأقول لهم دون أن یتحرك لسانی: وأنا 
Cal‏ فخور اللیلةء واللیلة فقط؛ بأننى ولات هنا مثلكم» وأنى واحد منكم. 
ply :‏ ذرة رمل؛ قطرة ماء فى بحر شعبی؛ على رصيف طلعت حرب, ولا مكان بنهر الشارع 
_ لقدمین آخرين. أنساب وأموج مع الكائن العظيم بخفة؛ دون إرادة» Lau pa‏ بغبطة» لم 
_ أذقها من قبل أبدا. علمی شراعى أرفعه» وجهى له» وعيناى تتطلعان للقمر فى السماء» ولله 
الأكبر 
الله اکبر..الله أكبر من كل لسان؛ وکل فم تصاعد للسماء. ; 
من خلفى أمسكت ید مراهق مترددة بقماش علمى» نظرت إليه متسائلاء حين التقت عیوننا 
قال برقةء بصوت خافت: نفسی أشيل علم . 

3 أصابعه؛ وفرحة عينيه» وابتسامة صباه. 
سس على کتفیه, واندفعا فى نهر الشارع» مخترقین الزحام» 
E‏ نحو ميدان التحرير. من فوق» أخذ يلوح بالعلم كأنه روح أمته» وکنز ذهبه الشخصى بیدہ؛ 
وبصوت كالرعد راح يصرخ مصر حرة.. مصر حرة. 
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: مساء الجمعة١ ١‏ فبرا 

كان قصر الرناسة معزولاً بالأسلاك الشائكة؛ محروسا بعشرات الدبابات ول 
الجمهورى» ومحاصرا بعشرات الألآف من الثوار الذين توافدوا عليه من 
en‏ 

بغروب شمس اليوم؛ من القصر ا جمھوری؛ ظهر على شاشة تلیفزیون ال حکومۃ نائب الریس , 
كبير العسس السایق. 

فى ثانية الصمت الأولى بدا العجوزء ذو الوجه القاسى» متجهماء ap doh Cal‏ 
للجحیم؛ صمت لحظات؛ وهو یحدق فى ورقة بيده» بلع ريقه الناشف, وکمدان 0-7 
على الم J‏ ضانہ الشخصى» آعلن تخلی اليس عن منصبه»وفویض الس وژور 
للقرات السلحة بإدارة شون البلاد. 


برا ۲۰۱ 
ar?‏ 
كل صوب, منذ y‏ 


ee 

فى ميدان طلعت حرب» مع انتهاء البيان القصيرء الكون من جملة واحدة؛ ومع تلاشى 
الوجه العتيق من الشاشةء وللأبدء شق شاب طريقه بين زحام الألآف فی الميدان لأيق. qu‏ 
قاعدة تمنال طلعت حرب, حتى حاذى رأسه» قبل جبهته وطربوشه؛ وصار يلوج بعلمه Ll‏ 
ولللجوم؛ صارخا بالحریةء وانفصل بكليته عن الجموع التى تزأر بالفرح فى اليدان والشوارع. 
صرخ ونادى cell‏ كأنه فرحه codos‏ وانتصاره وحده. 

حول طلعت جرب والشاب خعب یی ويرقض» يقهقة ویکی فى آن واحد» يموج ويهدر, 
جسد واحد عملاق کشمس؛ وکجبال» يزغرد نشوانا وسكراناء يزلزل الأرض» ويدب فوقها 
بملايين الأقدام؛ ويطلق الضوء. والألعاب الناریةء من کل صوب؛ فى اتجاه واحد.. تجاه الام 
العالية. 


رو ۳:05 


Ee‏ لیر ہے درک 
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ا 


اة الدع سس 
فليؤنيات جمعة النصر فى میدان التحرير؛ وميادين محافظات مصر كلهاء کی فا 
ag‏ الجمال وظريفة» فى صدر صفحتها على الفيس ¿ES dy‏ 

أفترح أن نقول مع آسف يا ريس ؛ معلهش يا عادلى, 

6 مؤاخذة با ce‏ وحقك عليه يا مغربی ؛ و صورى يا جرا و ما کش قصدی یا ام 
جمال ٠.‏ 

_ وارسل آحدهم برقية عاجلةء عبر تويتر للرلیس السابق جاء de‏ 

" شد حيلك شد.. التنحى بهد! 
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هبطت؛ کریح؛ من الرصيف إلى نهر الشارع جاريا خلفه» مرددا بعده مصر >¡ 


واحد 


رجل شارع عادى» فى منتصف العمر تقریاء يلبس قمیصا خفيقاء رغم البرد, و ۲ 
جبردين: وغير فريد فى شىء؛ أو بعلامة مميزة على وجهه! 

ولا تستطيع بسهولة أن تعرف عمله أومهنته: أو محل إقامته؛ 

أو ظروفه, ولا أعرفه ولا يعرفنى» كان یجلس وحيدا فى مقهىالحرية بیاب اللوق؛ إلى san‏ 
اٹجاورۃ لى» مال على فجأة؛ وقال لی بوجه منشرح: 

ol o‏ علی A‏ وتا «dy‏ والکلام مع نفسه» ajillo‏ ورس 
مع أصحابه؛ وجیرانه. ورکاب المتروء والنادل فى القهوة» والزملاء فى الشغل» والارة فى شوارع 
وميادين احروسة؛ والأصدقاء على الفیس بوك» ومامینجر جوجول,» وياهوء وهوت 
على الکلام مع مراته! 

الواحد عندة شهوة للكلام حتى مع طوب الأرض» وأسفلت eg ¡el‏ الواحد كانه مقبور من 
أربعين سنةء دبت فيه روح جديدة فجأة: فنبت له جسد جدید. وعقل آخر بدلاً من الذى اكل 
الدیدان, وخرج للعالم للتوء أو.. أقول لكء الواحد كأنه سجين أخرس خرج من السجن ونطق 
فجأة ومرة واحدة» فى ميدان التحرير يوم وليلة ۲١‏ ینایر؛ ومن بعدها ماسكتش . الواحد يريد 
أن يغنى» وبرقص ويضحك على الهايفة وا ملیانةء يريد أن يجرى فى الشارع» يصافح كل من 
يلقاه» ويقول له بصوت راقص, وفرحة من صميم قلبه مبروك.. مبروك. 

صمت للحظات كأنه يتذوق کلماته» ثم قال : 

تعرف.. لو اتعميت أو اتشليت أو اتكسحت» أو حتى لومت الليلة هكون أسعد 
العالم! 


ميل ؛ وحتى 


متوفى فى 


لا بيادات 

ولا دبابات 

ولا رشاشات 

لا سجن ولا معتقلات 

لا قتابل ولا مطاطات 

إنتوا اللى بتعمروا التليفزيونات 
بجرايد خاينة ومجلات 
كاميرات جبانة 

بتخون الشاشات 

ooo 


والشارع طالع والع 
الشارع 

الأطرش والأعمى 
بقى شايف وسامع 


st jet ler 


مافيش رجوع 
رصاصكوا نازف دموع 
صمتكم 

صراخ مسموع 

يا شوية ذئاب بشرية 
حاكمكم جربوع 
الع ...الع 
ومافيش رجوع 
ooo‏ 


طالعين ومش راجعين 
ولاف بتهتف وبا ملاین 
وأبو مينا قالها 

قتلتوا واحد من ولادى 
وحاضحی بالاتنین 
ooo‏ 


وحاضحى واضحى واضحى 
وألم قلبى اللی شقتوہ نصين 
طالع والع والع 

ومش راجعين 

poo 


يا بغر 
دم الشهداء 
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ساحبة فى ایدیها الجامع 
والشركة 

بتوسع لرجول المصانع 
الشار & 

والع والع 


000 


يا ميت ألف مليون خسارة 
رميتوا ليه الرشاشات 
ومسكتوا الحجارة 

حجرنا مش حجركم 
مليان قوة وحرارة 

حجر يولع من أقل شرارة 
حجر ملیان 

غضب وحماس وإيمان 
حجر 

ضد الظلم والطغيان 

إن كان حجرکم حى 
إدونا أمارة 

ooo 


الشارع 
والع والع 


— 


سمير الأمير 


فرح أنا بالثورة التى عشت كل عمرى أحلم بهاء فرح بأن ما كتبته مبشرا بها 
لم يكن ضربا من الخيال؛ من كان يتصور باستثناء الشعراء والحالمين أن 
ينتهى الأمر بهؤلاء الذين سمموا حياتنا إلى قفص الاتهام؟ نعم كنا کشعراء 
نبشر بتلك الثورة ولكننا أبدا لم نتخيلها بهذا القدر من الجمال والإبداع؛ لقد 
كانت القلوب مثقلة بهذا التبجح الذى واکب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, 
وكان النظام يتصرف وكأنه باق للأبد فصور السيد المعجزة مؤسس نهضة 
مصر الحديثة تحاصرنا فى کل الميادين وفوق أسطح البنایات: كنت أقول 
لنفسى كيف يحمل الناس لهذا الرجل كل تلك الكراهية ومع ذلك لا یجرؤ 
أحدهم أن يلقى حجرا على صورته أو أن یمزق لافتة من اللافتات التى 
تتكاثر تأییدا ومباركة له رغم أن الفقراء فى بلادنا لا يجدون ما يقيم أودهم 
ويستر أبناءهم؛ و فى مطلع شهر يناير جاء حادث كنيسة القديسيين الذى 
أدمى قلوب المصريين جميعا کی يزيد الجروح جرحا وأذكر أننى قررت أن 
لا أهاتف أيا من الأصدقاء المسيحيين لتهنلته بالعيد خجلا من ذنب لم أفعله. 
از شرعنا Ui‏ وزوجتى فى البكاء بمجرد تذكر أسماءهم. ليس حزنا عليهم 
ولكن على تلك المحبة التى نمت بيننا كأسر دون أن يكون الدين عانقا وأيضا 
على بلدنا الذى كان كل يوم يصبح غريبا عنا ونصبح غرباء عنه. فقبل هذا 
الحادث بإسبوعين فقط كنت أتحدث للقناة الأولى عن حى الحسينية 
بالمنصورة الذى يقطنه المسلمون والمسيحيون كنموذج للتسامح؛ لقد كدت 
أفقد إيمانى بمصر التی لم أعد أجد أى دليل على وجودها سوى فى الحنين 
إلى ماض أصبح بعيداء فمصر مبارك المؤتمرة بأوامر البانتجون ليست مصرنا 
ومصر مبارك التى تتولى فيها أجهزة الأمن قتل وتعذيب المواطنين وإيقاع 
الفتن بينهم ليست مصرنا ومصر مبارك التى تسكت عن قتل الإسرائليين 
لجنودها ومواطنيها وتحاصر الشعب الفلسطينى فى غزة ليست nee‏ ومصر 
مبارك التى أجهضت الأحلام وسممت الرؤى وحولت الأحزاب إلى عرانس 


MII 
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سقط الحكام والأمراء 

سقط فسادهم اللی زرعوه فى الأرض 
وعام فى وش السماء 

000 


یا بشر 
دم الشوا ارع 
حرر العمال والفلاحین 
والعلماء 
الفن wu,‏ 
خليكوا شاهدين 
دم الشهداء بقی جناحين 
ee‏ 
ومسيحى جناح اليمين 
واخدين الشارع 
بأرضه وسماه وطايرين 
طايرين 
طايرين 
طايرين 


سی ia Eee‏ کا 


خليك جنب البیزنیس زی التانى 
حافظ ع القرشين يا عبيط 
ابعد عن كانى وعن مانی 
نطاط الوهم ونطاط ا حیط 
النسل النمرود موصول LA‏ 
من عند معاوية لغاية بشار 
ومن احجاج لما لعلی عبدالله 
افهم بقی!! 

متاخدش کلامی هزار 

البحر الأحمر مش حلة 
والأبيض مش طشت غسیل 
وبلدنا مش حتة أرضية 
مکتوبة باسمك فى وصية 
بلدنا. بلدنا. لكل ولادنا 

من عند قنالنا للسد 
ER‏ 

مش ورث لحد 

اسمعنى المرة دى بجد. 
خليك عاقل 

وكفاية عليك قوى تبقى مدير 
شركة تصدير الجرجير 

أو بنك الصحراء والتعمير 
إلزم حدك 

غيل على قدك 

واوعى الغولة تزغلل ف عينيك وتشدك 
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کرتونية تخشی من التغيير أكثر من النظام نفسه حتی أن أحد رؤساء as‏ 
الأحزاب منتهية الصلاحية صرح للصحف ذات مرة تعليقا على عزم باب , 
ابريل الخروج فى مظاهرة مع شباب الأحزاب بأنه لن يشارك لأنهم حسب 
قوله عيال لاسعين تلكم مصر ليست مصرنا ولكن مصرنا هی هؤلام 
تطاول عليهم ذلك القصیر. مصرنا ھی التى كانت تتجلی فى التحرير يكن 
عراقتها وضميرها وتسامحها ورحابة قلوب ابناٹھاء مصرنا ھی التى رفضت 
حكم العائلة وردت على حملات النفاق التى سعت لتأييد جمال شار تی 
كان شعارها كبيرة عليك وقبل ذلك فى بداية Au‏ ۲۰۰۷ كنت قد كتبت 
قصيدتى التى استلهمت فيها مقولة أحمد عرابى الشهيرة فى ميدان عابدين 
وهو يواجه الخدیوی لقد خلقنا الله أحرارا ؛ ولم يخلقنا تراثا أو عقاراء فوا 
الذى لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث؛ ولا نستعبد بعد اليوم ٠‏ الحقيقة pi‏ 
أرسلتها لكل صحف المعارضة ولكنها لم تجد سبيلها للنشر فاكتفيت بقراءتي 
فى المؤتمرات والندوات ولم يدر بخلدى أن ما حلمت به سیصبح واقعا وأن 
قصيدة أجمل منها ستنشر فى ميدان التحرير وفى كل میادین مصر . 


الذين 


جرى إيه يا أخينا هوه احنا عبيد؟ 
هوه عرابى لسه مجاش 

ولا قالشى الظلم ما ¿yy‏ ؟ 

ولا قال يا خديو متھددناش ؟ 
محناش ناقصین تھدید 

محناش ناقصين. إلزم حدك 
محناش قيراطين من قراريط جدك 
والا یت مامتك وباباك يا غزیل 
احنا الشعب اللى ساعات بينام ir‏ 
لكن لما بیصحی عاديك 

يطلعلك فى ماسورة الميه 

مهما تقفل فى الشبابيك. 

من باب الدم يخش عليك. 

اعقل ولايمها الله يهديك 
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العلامان 


د ج 
عبدالرحيم يوسف 


التراب ح يا وئك 
ويسيبك تعوى لقمر أخرس 
ما يملاش وشه 
إلا التراب ! 
.. كنت باقولك 
إنت دلوقتى مش حصان 
a‏ مش ح تهش حاجہ ! 
.. كنت باقوللك 
إن اتجاهات الريح 
اللى كنت بتعرف تقراها بصوبع مبلول 
لدرجة ul‏ مش قادره تفیل البساط 
ولا ترجعه زى ما كان : أحمدى ! 
.. كنت باقولك 
ما تسييش صاچه ع الترابيزه 
تفكرك sl‏ حاجه 
أو حرضك ع الفضيله ! 
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تبنيك علشان تتفرج على هدك 
وتلم الدنیا عليك 

بعد ما كانت ليك يا حزین 
تصبح غلبان مسكين 

تتمنی ترجع تانى مجرد ابن 
زيك زی ابن الفرعون القاتل 
وابن الفرعون المقتول 

الله يخرب بيت الظلم 
ولاده کتیر. 

بس ولو 

مهما تغيب الثورة 

فى عنينا بتغلى وتحلو 
ادعيلها ربنا يهديها 

سیل الحق 

وادعیلنا المولى يقدرنا 


و نقرلك لا 


عارس 2011 
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عمرو حسنى 

العالم دلوقتى اتقطم ححين + على كل قنوات التلفاز 
الكريمه ساحت ع الفرش call‏ نازل ع الثوار 
ومربة الفراوله عاصت كل الوشوش .. والمسأله ما فيهاش الغاز 
الدورق القلب 1 بعد النفاق .. قلبوها هزار 
Kal,‏ .. بحقط ع الأرض ! 
كلام ف سرك : على كل صفحات الأخبار 
بكره التلامذه ح يخرجوا ف مظاهرات اللى اتملت سنوات بالعار 
يحططوا زئ الفشار صوره لبطل صامد یزد 
ويهسفوا بحناجر مجروحه فى جبهته وعلى خده دماء 
ورا أول لان عصفور فيهم : بیغنی لشباب الفيس بوك 
اللى عذی .. عدى ! أوبرا لأرواح الشهداء 
واللی فات .. فات ! 

52 7 ۰ 5 اء بلا “he 1 a‏ 
A‏ شهداء بلادی ف الجرنان 
ولا خراطيم مه أسامى نورها يرد الروح 
040090( كريستيان .. سالى زهران 
كت بعقرل إيه بقى ؟ y‏ 


وف كل وش كتاب مفتوح 


Gib عمر‎ 


تعال.. 

تعال هنا يا وطن 

سنشرب شایا معا 

وسأحكى وتحكى ... 

سأشكوك منك کیرا 

ساسأل كيف يطاردنى الشرطى jus‏ 
وكيف يجر على الأرض قلبى 
وكيف بیع عذابى وحُلمی دون ثمن 
سیسقط صوتى منى 

سأبكى كطفل وتبكى AS‏ 
وتحضننى ثم تمسح شعرى 

pbs‏ حولى عصفورة من شجن 
وحلف إنى أحبّك يا ولدى 

OS‏ أسمغكم تهتفون بجی 
ولكنهم أحكموا فوق رأسى رباط الكفن 
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على كل جبهه وخد وسام 
من شاش وقطن وصبغة يود 
معجون يدم على أحلام 
تكوى وتحرق قلب حسود 
وتحت أسماء الشهداء 

حبر المطابع كان مكسوف 
يلطخ اللى ما عنده حياء 
واللی ما يشترى یجی يشوف 


صوره لکلب یحضن قط 
ويمد إيده باستجداء 

م المركب الغرقان بينط 
عشمان ف لحه لأى حذاء 


الٹورہ عارفه مین بیاع 
وعارفه مین هما الأعداء 
اللى ف جيه ألف قناع 
واللى ف سرايته ألف رداء 


على كل صفحات الأخبار 
اللى اتملت سنوات بالعار 
صوره لبطل صامد بيرك 
فى جبهته وعلى خدہ دماء 
بيغنى لشباب الفيس بوك 
أوبرا لأرواح الشهداء 
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وكنت أسوق الغمام AL‏ 
فيعودُ جريحاء ثقيل الوهن 
وحين رمونی بعيدًا 

ككيس القمامة 

u سرت‎ 

بکیتٗ طريدا 

إلى Ol‏ دخلت غناء کم وطنا وسکن..... 
فابكى کام ويكى كطفل 
Lao,‏ وأقول أحبك يا ولدى 
نحن أمواجُ بحرك 

خذنا لتلعب نورسة معنا 

وتغرد فينا قلوغ السفن 
تعال.. 

تعال هنا یا وطن . 
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نصوص وقصائد عن الثورة 


م 
ترجمة عن الإسبانية: 
احمد يمانى 


)= خورخى لويس بورخيس 


ولا أعرف إلى أية درجة يمكن أن يكون كاتب ثوريا. فى الوقت cals‏ هو يعمل على اللغة 
والتى هی تقلید». 


لقد ارتکبت أسوأ خطيئة 


لقد ارتکبت أسوأ خطيئة 
یمکن أن یرتکبها انسان 
لتسحبنی آنهار النسیان الجلیدیة 
وتضیعنی؛ بلا رحمة. 

لقد أنجبنى والدی 

من أجل اللعبة الحطيرة 
والجميلة ¿Lal‏ 

من أجل الأرض والماء 

والھواء والنار. لقد خذلتهما 
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نصوص وقصائد عن الثورة نصوص | 401 
حتی أكثر الطغاة حقارة 
لم اکن سعیدا۔ انتھی۔ لم يسقط أبدا بسبب الأدب. 
لم تكن إرادته الشابة. اسمعی؛ كلى قلیلاء «Gola‏ 
انطق على ذهنی من يدى 
العناد السيميترى AU‏ ليس سما هذه الكلمة المسكينة AS‏ 
الذی ینسح تفاهات. ۰ 1 
قد Ay‏ قيمة لم اکن شجاعا. beer‏ 
إنه لا يهجرئى أبداء دائما إلى جانبى 
ظل ¿lis‏ هذا ia‏ 
J‏ شقالی ۳- رودلفو الونسو 
—Y‏ إدواردو ليغالده q‏ 
أيتها الغورة 
لتحلم بأقصى ما تستطيع. 
أيتها الغورة: لتحلم ليلا ونهارا... 
أمد إليك يدى لتحلم فى كل ظة وكل نفس 
وأحيانا تعضینها. لتحلم بكل ما تريد 
أنا رجل فردانیء بكل هدف لديك. 
لكن العالم ليس جميلا لتحلم بالشمس والنجوم, 
فقط الأحمق واخنون والوغد وبهدير البحرء 
يظنون أن العالم حدیقة وبالهواء الذى تتفه» 
تزهر فيها زمردة بطعم اخوخ. لكن لتحلم. 
انظری, Ul‏ معك. Ur‏ ۱ 
كيف يدك أن ب 5 - تشی جیفارا 
يا حجر القرن, 
بعض كلمات منى؟ 


لا تحمل الثورة فى الشفاه كى يعتاش عليهاء 
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بل یدان متحدتان 

ضم يدك إلى أيدينا 
كى لا يكون العالم 
فى أيد قليلة 

بل فى كل الأيادى. 


۷- إدواردو جالیانو 


هایتی أيضا قامت بدفع تعویض هائل. فمنذ حصلت علی استقلالها عام ۱۸۰ ان ای 

المدمرة تماما كان عليها أن تدفع لفرنسا مالغ طائلة ولدة قرن ونصف کی تكفر عن sls‏ 

استقلالها. 22 
000 

فى عام ۱۹٥۳‏ اندلعت الاحتجاجات العمالية فى ألمانيا الشرقية 

انطلق العمال إلى الشوارع وتكفلت الدبابات السوفيتية بتكميم أفواههم. dar‏ اقترح برتولد 


بريشت ما يلى: لیس من الأسهل أن تقوم الحكومة بحل الشعب واخيار e sas‏ 
ooo‏ 


تكافح صناعة الأسلحة الأمريكية الإرهاب بأن تبيع أسلحة لحكومات ola!‏ والتى تقوم 
علاقتها الوحيدة بحقوق الإنسان على فعل كل ما فى وسعها كى تقضى عليها. 


۸ روكى دالتون 
الشرطة وا حراس 


دائما ما رأوا الشعب 
ككتلة من الظهور تجرى إلى هناك 
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الغورة تحمل فى القلوب للموت من أجلها. 
oo‏ 
إذا كنت اليوم أغنى للأمس 
ذى الحجر الميت 
وأستدعى ذكريات طيبة 
فذلك لأن الحاضر يزهر فى الماضى . 
ooo‏ 
لأن هذه الانسانية العظيمة قالت: کفی؛ وبدأت فى السیر. ومسيرتها العملاقة 
لن تتوقف حتى تتحصل على حريتها الحقيقية؛ والتى من أجلها ماتوا أكثر من مرة دون جدوی 
ooo‏ 
فى الثورة اما أن تحصر واما أن تموت؛ هذا إذا كانت حقيقية. 
ooo‏ 
بالأمس نفسه» مرت شاحنة للجیش, فى مؤخرتها جنديان متدثران ببطانية. لم أمتلك الجرأة 
على إطلاق النار عليهما ولم أمتلك رد فعل كاف لتوقیفھما. 
000( 
دعنى أقول لك. مخاطرا بأن أقع فى السخافةء إن الٹوری ا حقیقی تقودہ مشاعر عمیقة من A‏ 


-٥‏ إنريكى تييرنو جاربان 


كل ورة سياسية كيرة هى ثورة أخلاقية كبيرة. 
كل ثورة أخلاقية كبيرة تفترض ثورة سياسية كبيرة. 


-٦‏ جوننالو أرانجو 
يد زائد يد 
ليستا يدين 
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والشعب يسقط ازفا 
أسبوعا بعد أسبوع 
وعاما بعد عام 
وبعظام متكسرة 
یکی من أجل Ope‏ النساء والأطفال 
فارا من الفزع 
توقف عن أن يكون las‏ 
ليصير حشدا من الكرز 
اختفى فى شكل كل من ينقل نفسه ذاهها إلى sey‏ 
وبعد ذلك مباشرة 
لم يكن سوى رجال الاطفاء يغسلون الشوارع من الدم 
أقنعهم العقداء للعو 
هكذا یا شباب -كانوا يقولون لهم 
بقسوة وأطلقوا على رؤوس الدنین 
نارا على الغوغاء 
أنتم أيضا أعمدة أمن الأمة 
كهنة الصفوف الأمامية 
فى تقديس الراية, الدرع» النشيد الوطنى؛ الأعيان 
الديمقراطية العمغيلية» ا حزب الرسمى» العالم الحر 
لن ينسى الشرفاء فى هذا البلد تضحیانکم 
حاليا لا نستطيع رفع مرتباتكم 
كما هى رغبتنا بطبيعة الحال». 
دائما ما رأوا الشعب 
متشنجا فى غرف التعذيب 
معلقا 
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كحقل بتركون فيه الهراوات تسقط بكراهية. 
دائما ما راوا الشعب كالعين التى تحسن التصويب 
وین الشعب والعين 
مرمى السدس والبندقية 
(یوما ما كانوا Lal‏ من الشعب 
لكن بحجة الجوع والبطالة قبلوا بسلاح 
وبهراوة وبمرتب شهرى 

کی يدافعوا عن الجياع والعاطلين عن العمل.) 
دائما ما رأوا الشعب متحملا 

متعرقا 

صارخا 

رافعا لافتات 

clad رافعا‎ 

وکلما قالوا لهم أكثر: 

يا أولاد القحاب Sy‏ سوف يأتى 

(فان كل يوم يمر 

کانوا یظنون أنهم قاموا بالعمل الکبیر 

فى خيانة الشعب الذى ولدوا فيه: 

الشعب عبارة عن حفنة من الضعفاء والبلهاء 

كم آبلینا حسنا بوقوفنا إلى جانب الأحياء 

والأقوياء. ) 

وحينئ جاء الضغط على الزناد 

وانطلقت الرصاصات من ضفة الشرطة والحرّاس 

إلى ضفة الشعب 

هكذا انطلقت دائما من هناك إلى هنا 
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:صوص 407 
مضروبا وأن بطلقوا النار من هناك 
مکسرا کا 
ba‏ ليفكروا كثيرا 
9 ولكن فى الوقت نفسه 
ayn fe‏ يس عليهم أن یفاجنوا 
وب عدر ار يشعروا بالإهانة 
J 5 0 2 3‏ و YL‏ 
مكهربا 
a‏ 1-3 05 
غارقا فی البول والغائط ar ae‏ لرصاصات 
قا عليه بدأت فی الوصول البهم 
مبصوا 
محولا من هذا الجانب 
بقاياه الأخيرة تطلق زبدا من الدخان حيث يظل واقفا الشعب نفسه دوما 
فى جحيم من ا یر ا حی. E‏ المستوى تأتى من الصدور 
(ومع سقوط الحارس العاشر AS‏ وتجلب المزيد والمزيد من البنادق 
قله الشعب 


والشرطى ا حامس تشعث شعره على يد المقاتلين المدنيين 
فان الشرطيين والحراس الوطنيين 

بدؤوا بالتفكير خصوصا وأن العقداء 
قاموا تخیر لکنتهم 

واليوم یلقون دنب کل فشل على 
عناصر القوات البغال التى لدينا) . 
والواقع أن الشرطة والحراس 

دائما ما رأوا من هناك إلى هنا. 

لیفکروا كثيرا 

لیقرروا بانفسهم إذا ما كان قد فات أوان 
أن یحنوا عن ضفة الشعب 
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